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منذ بدء نزول آيات القرآن على الب عَييّفُةٌ فى جزيرة العرب. أدرك هؤلاء 
العرب و فنّ القول الأدبئ أوضح مزاياهم أن القرآن يغاير مألوف القول و متداول 
الكلام. فلا نظير له في الشعر الذي هم ألصق الناس به و أعرفهم بدقائقه. و لاهو من 
تفط التق الميروقق: و الخطابة الشائعة, 

و كثيراً ما كان سماع آيات من القرآن من لدن عرب الجاهليّة محكاً في 
دواخلهم نقطة خفيّة تُوقظهم على الإحساس بوجود «سرّ» خاصٌ في التعبير 
القرآني هو الذي يشدّهم اليه. ليكون ذلك تمهيداً للإقبال على مضمونه والانفتاح 
علئ رسالة القرآن. و كان أهل الجاهليّة يدركون, أمام النصّ القرانيّ الآسر. أَنْهم 
في مقابل كلمات و عبارات فواسن اينار الدطارة رادلاب لسرن را جنا 
طائفتين اثنتين: طائفة سلّمت أنّ في القرآن روحاً إلهيّة غيبيّة يخلو منها تماماً 9 
البشر. فكان أن آمنت بالنبيّ و رسالته. و طائفة أخرئ أحسّت أنّ في القرآن شيئا 
لي ل الو ا بو انيد مي 
الاجتماعيّة أو الاعتقاديّة الموروثة كانت تسوق أتباع هذه الطائفة الى الفرار من 
التسليم للقران و من الإقرار بتفرّده و تميّزه الصادر من الغيب الإلهيّ. فكان هؤلاء 
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يلجؤون الى المغالطة فينعتون القرآن بالسّحر؛ بسبب هذه السلطة الداخليّة التي 
يجدونها في أنفسهم, أو:يضفوته بالكهانة أحياناً. و بالشعر أخرئ. و كانوا لايفتأون 
يمنعون الذين لم يكونوا قد سمعوا القران من سماعه؛ للا يغلب عليهم و يفضي بهم 
الى الابننان بن" 

و أرادالله تعالئ أن يغلق عليهم سبل الهروب من أمام حقيقة القرآن الغالبة. 
وأن يجرّدهم من الذرائع التي تصدّهم عن الإإيمان بالقرآن و رسالة النبئ عَييَُةُ و أن 
يكشف عن تزويرهم و تمويههم, فكان أن وأجههم بأسلوب صاعق حشرهم في 
زاوية ضيّقه. هو أسلوب «التحدّي» الذي عجزوا عن جوابه و الثبات أمامه. 

لقد تحدّاهم الله سبحانه في خاصة قدراتهم البيانيّة التي هم أقدر الناس عليها. 
ليثبت لهم إلهيّة القرآن. و ليفضح في الوقت نفسه مفترياتهم و أقاويلهم. و هذا 
التحدّي الذي حمله القران نفسه قد تكرّر مرّات عديدة في صيغ شتّئ. و هو في 
كلّها قد تعمّد مغالبتهم جميعاً. مصرّحاً بعجزهم و لوكانوا مجتمعين متآزرين -عن 
بعائليه كلم اونا تله عقن مون ينف أن عن منسورة واه يدن سور سينا 
قَصّرت... ليخلص الى هذه الغاية. و هي: < فإلَّم يَستَجِبُوا لَكُمْ فَاعْلمُا نّم أنِْلَ بعلم اله 
وَأَنْ لا إلئة إلا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ» 7" ؟! و منذ البدء كان القرآن قد أعلن عن النتيجة 
و كشف كشفاً مستقبليَاً عن عجز العرب عن معارضته: < وَإِنْ كُنْتُمْ في رَيْبٍ يما تن 


)١(‏ حكى القرآن عن أمثال هؤلاء أنّ بعضهم كان يقول لبعض: «لا تَسمّعوا لهذا القرآن و العٌوا 
فيه لعلكم تغلبون» فصّلت: 51. وحكئ أيضاً أنْهم كانوا يهوّنون من شأن القرآن و مسن 
مزاياه المتفرّدة, فكانوا يشيعون أَنْهِم أو صفوة بلغائهم في الأقل ‏ قادرون أن يقولوا مثل 
القرآن: فلا مَرَيّة له إذا ولا هو وليل تبوّة «توقالوا قد ستيعنا لواتفساة لقلنا مغل هذا»! 
الأنفال: 8١‏ (؟) هود: .1١5‏ 


المقدمة اج 


عَلى عَبْدِنًا قَأنُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِغْلِهِ وَآَدْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دون الله إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فإن لَمْ تَفْعَلُوا 
وَ لَنْ تَفْعلُوا انوا التَارَالّتى وَقُودَُا النَّاصُ وَ الحِجَارَة أعِدَّتْ للْكَافِر يني ."١‏ 

وكان في هذا التحدذي و في عجزهم أمام هذا التحدذي حجّة ل القران 
فو عت .| كاه الا" دوو وييزلة. ونات الننقار لات الاةة لمعاروكنة القرا به 
من قبل أهل الفصاحة و التعبير الأدبيّ الرفيع من خلاصات العرب. سقطت 
الافتراءات و التخصات بشأن القرآن, و ثبتت غلبته في هذا التحدّي علئْ مدى 
الزمان. 


و انطلقت بعدئذ رسالة الاسلام. فاتّسع نطاقها ليضمٌ جزيرة العرب كلها ثم 
ليمتدٌ خارج الجزيرة الئ أقاليم واسعة و بلدان مترامية في الشرق و الغرب. بيد أَنّ 
جوهر الإعجاز القرأنيّ ظْ دا يعوونا داوكضولة الساكو و عدت شقان 
الدراسات. و قد تركرت جهود الباحثين و المتخصّصين في محاولات للاقتراب من 
هذا السرٌ الإعجازيّ في فنّ القول القرانيّ: في بلاغته و فصاحته و قدرته البيانيّة 
الأخَّاذة. و من هنا شهدت القرون الإسلاميّة الأولئ نتاجات أدييّة واسعة تبحث في 
القراآن من حيث الأسلوب و الألفاظ و الجمال البيانئ. في محاولة للتعردف على 
ذلكم السرّ المعجزء و للمقارنة بين تألّق التعبير القرآنيٌّ و بين كلام البلغاء و 
الفصحاء. و أفضئ بهم هذا كلّه الى العناية الفائقة بعلوم البلاغة التي تختصّ بدراسة 
الأسلوب و الصورة و اللفظة المفردة. حتّئ حاز الاهتمام بالبلاغة المقام الأوّل من 
بين سائر العلوم. و قد عبّر أبو هلال العسكرئّ عن هذه الحالة بقوله: «إِنّ أحق 


.55-15 البقرة:‎ )١( 
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العلوم بالتعلّم و أولاها بالتحفّظ _بعد المعرفة بالله جل ثناؤه ‏ علم البلاغة و معرفة 
الفصاحة الذي به يُعرف إعجاز كتاب الله تعالئ. و قد علمنا أنّ الإنسان إذا أغفل علم 
البلاغة و أخلّ بمعرفة الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به 
من حسن التأليف و براعة التركيب. و ما شحنه به من الإيجاز البديع و الاختصار 
اللطيف. و ضمّنه من الحلاوة. و جذله من روئق الطلاوة, مع سهولة كلِمه و جزالتها 
واغدورقها وبساتضها ١!‏ 

وتفكذا غدتة الدزايناث اللاغكة مقدكة لناراسنة القرا وى تبرهو سور 
لتذوّق و إدراك البيان القرانيئ. حت اللند تحن فق الدلماءعن كا ريد شاريسن 
تلاميذه كتب التفسير إلا بعد أن يدرس هؤلاء التلاميذ فنون البلاغة. و قد لف 
يحيى بن حمزة العلويّ كتابه (الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة و علوم حقائق 
الإعجاز) ليكون تمهيداً لتدريسه تفسيرٌ الكشّاف للزمخشريّ الذي «لا سبيل الى 
الاطلاع علئ حقائق الإعجاز إِلّا بإدراكه و الوقوف علئ أسراره و أغواره. و من 
أجل هذا الوجه كان متميّزاً عن سائر التفاسير»("). | 

و قاد الإيمان بأنّ سر إعجاز القرآن في فصاحته و بلاغته الئ إيجاد حركة 
تأليف كبيرة في لغة القرآن و فصاحته. و اهتدئ من المؤْلّفين من اهتدئ :الى أن 
الأعجاز كامن في «التَلّم» القرآنيّ. و في طريقة صياغة العبارة و في فصاحة 
الألفاظ كذلك. أي في القول القرآنيّ: ألفاظاً مفردة و تراكيب, و فيما تتضمّنه من 
المعاني الصحيحة العالية. و من هنا نشأت «نظريّة النّطم» في دراسات الإعجاز 
بوصفها بَلْوَرة راقية للدراسات البيانيّة للقرآن. 


.6 / ١ الطراز‎ )'( .١ كتاب الصناعتين‎ )١( 
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و قد ظهر مصطلح «النظم» منذ عصر مبكّر. فاستّعمل استعمالاً خاضاً يرتبط 
بأشلوف القراذواكنا تيتس احمانا اسيطلاها بلاعتا عام ولع يوه 
رت ١18ه)‏ من أقدم مُستخدمي مصطلح النظم في أساليب التعبير حينما تحدّث عن 
معنى النظم و ائتلاف الكلام, و ما يفضي الئ صحّته و فساده و حسنه و قبحه(١).‏ 

و ذكر عمروبن كلثوم العَنّابَِ ات ١17ه)‏ أَنّ الألفاظ للمعاني بمنزلة الأجساد 
للأرواحء فينبغي أن توضع مواضعهاء و إلا تغيّر المعنئ و فسد النظه'"". 

و في سياق الأسلوب القرآنيٌ آمن الجاحظ (ت 100ه) أنّ القرآن معجز بنظمه 
البديع الذي لايقدر علئ مثله العباد(). 

و استمر مصطلح النظم متداولاً في لغة أدباء و علماء آخرين. من مثل ابن قتيبة 
(ت 1ه . و إبراهيم بن المدبّر (ت 94/ا١ه)أ"'.‏ و المبوّد (ت 86؟ه) الذي 
كانت البلاغة مس عند نسي النقل ١‏ "نبو طبري (ت 1 85)! ""..ى أبى سكيد 
السيرافي (ت 738ه)!". و علي بن عيسى الرمّانيَ (ت 1871م[ ", و الخطابِيٌ (ت 
ه) الذي تلخّصت رؤيته في إعجاز القرآن بأنّه «إنْما صار معجزاً لأنّه جاء 
بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف متضمّناً أصمّ المعاني»!' '. و أبوهلال 
العسكريّ (المتوقّئ آخر القرن الرابع الهجريّ) "١١!‏ و الباقلائيئ (ت ١"‏ 4ه) في مثل 


.١717/ كتاب الصناعتين‎ )١( 8/١ الكتاب‎ )١( 


(*) الحيوان 5 / .1١‏ (:) تأويل مشكل القرآن 199. 
(6) الرسالة العذراء /ا١.‏ (1) البلاغة للمبدد 09. 

(/1) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١‏ / 10. (6) الإمتاع و المؤانسة ١‏ / /ا١٠.‏ 
)0( النكت فى إعجاز القرآن /و١٠. )٠١(‏ بيان إعجاز القرآن 17". 


. ١17 كتاب الصناعتين‎ )1١١( 
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قوله: «فأمًا شأو نظم القرآن فليس له مثال يُحتذئ عليه و لا إمام يُقتدئ به. 
ولاايصحّ وقوع مثله»' '. و قوله: «و قد تأمّلنا نظم القران فوجدنا جميع ما يتصرّف 
فيه من الوجوه التي قدّمنا ذكرها علئ حدّ واحد من حسن النظم و بديع التأليف 
والرضق: لاتقاوت فيه و لااتعطاط عن النزلة العليا و لأ ايفاك فيه الن الرحه 
الدنيا»!''. و صرّح بأنّ الإعجاز ليس «في نفس الحروف. و إِنّما هو في نظمها 
و إحكامها و رصفها»! ". 

و عُني القاضي عبد الجبّار (ات 6١6ه)‏ عناية خاصّة بالنظم!). حتّى إذا جاء 
عبد القاهر الجرجانيّ (ت ١41ه)‏ كان أوسعَ من كتب في الموضوع من خلال كتابه 
(دلائل الإعجاز). و قد أعانه ما كان يتمبّع به من ذوق و سلامة طبع علئ تجلية 
مفهوم النظم تجلية تطبيقيّة لآيات كثيرة من القرآن. و قد قرّر أن إعجاز القرآن في 
نظمه و ما يتضمّنه هذا النظم من إحكام يؤلّف بين المعنئ في أصدق و أروع 
مظاهره. و اللفظ في جيذ وأدقٌ هيآته(6). 

و ظلّت قضيّة النظم وصلتها بالإعجاز ‏ بعد عبد القاهر ‏ بدون إضافة تُذكر أو 
تفديد ارقا تعن العسر الحديت. 

وفي هذا السياق ألّف عدد من قدامى المؤلفين كتباً و رسائل في نظم القرآن. 
وقد احتفظت المصادن: بأسساء هدددمتها وباقارات الى منضافيق يتعظنها: :و لعل 
أبرزها كتاب نظم القرآن للجاحظ (ت 100ه). أشار اليه في كتابه (الحيوان) بقوله: 


)١(‏ إعجاز القرآن .١١7‏ (؟) إعجاز القرآن 77؟. 
(؟) التمهيد .١6١‏ (؛) المغنى ١7‏ //1917. 
(0) ينظر دلائل الإعجازء فقد وضعه المؤلف كله فى بيان قضية النظم. 
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«كما عِبتَ كتابي في الاحتجاج لنظم القرآن و غريب تأليفه و بدابع كي و 
نصّ علئ هذا الكتاب من القدماء الخيّاط المعتزليء!'). و أَلّف محمّد بن يزيد 
الواسطيع (ت ١‏ د) كتاباً في أن «إعجاز القرآن في نظمه و تأليفه»' '). و كتب من 
بعده الحسن بن علي بن نصر الطوسيٌ (ت 708ه) كتاب نظم القرآن(؟). ثم لف 
أبوعليٌ الحسن بن يحيى بن نصر الجرجانيٌّ (توفي أوائل القرن الرابع الهجريّ) 
وا و ال ا 
القيسيّ المغربيئ (ت 77 5ه) في كتابه (اتتخاب كتاب الجرجانيّ في نظم القرآن و 
إصلاح غلطه)!!". 

و ممّن كتبوا في نظم القران كذلك: عبد الله بن 0 داوود السجستانيٌ (ت 
اه" مو اوري عمد ين لمان الله (ك ]تاه "نتم انمد سيو 
عل ين الالنشنيد أو الاختعاد رك الى . 

وإلئ جوار سيادة فكرة النظم و استمرارها الطويل بوصفها مكمن الإعجاز في 

وو كان ثمّة فكرة أخرئ في تفسير الإعجاز. لكنّها قل شيوعاً 5 
5500006 المتقين يمان القر | و قتاخةابو شان البدان القرانرة 

هي فكرة «الصّرفة». و يراد بالصرفة في هذا السياق أنّ الله تعالى 0 0 


.١١١ الانتصار 6لا,‎ )١( .4 / ١ الحيوان‎ )١( 


.١178 / ١ (؟) طبقات المفسّرين للداووديّ‎ .١2١ الفهرست‎ )'٠( 
517 / 8 إنباه الرواة‎ )( .١7 تاريخ جرجان‎ )6( 
."719 / " تاريخ بغداد 9 / 8115. (8) البصائر و الذخائر للتوحيدىّ‎ )1/( 


(9) الفهرست ١غ.‏ 


ح / المُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن 


القران مُنزّلُ من عنده و ليس من اصطناع البشرء فصدٌ العرب عن معارضته و دفعهم 
عن مجاراته. أي أنه منعهم منعا قهرياً أن يأتوا بمثل القرآن. و صرفهم عنه صرفاً 
مقصوداً يدركون معه أَنّهم مُعجَّزون أمامه. على الرغم من وفرة قدراتهم السيانيّة 
وبراعتهم في القول. 

و الواقع أنّ هذه الفكرة قد نشأت -أوّل ما نشأت - في بيئة المتكلمين منذ 
أواخر القرن الثاني و أوائل القرن الثالث. ذلك أنّ مسألة إعجاز القرآن كانت قضيّة 
من القضايا الاعتقاديّة المنّصلة بالنبوّة. و قد استأثئرت بالجدل و النقاش. و هي ممّا 
يقع في صلب موضوع علم الكلام. و كان المعتزلة ‏ و هم من أبرز من عُني بالنظر 
العقلىّ فى مسائل الاعتقاد ‏ هم الذين قد نبتت في بيئتهم فكرة الصرفة. إلئ جوار ما 
شاع بينهم و بين غيرهم من القول بالفصاحة و النظم القرانيّ المعجز. 

و يبدو أن إبراهيم بن سيّار النظّام (ت 171ه) كبير معتزلة عصره كان أقدم مَن 
ذهب هذا المذهب في قوله: «إنّ العرب لم يعجزوا عن معارضة القران. و إِنْما 
صرفهم الله عن تلك المعارضة». لكنّ النظام لم يعالج هذه الفكرة بشيء من البيان 
و التفصيل, أو إِنّه قال بها «من غير تحقيق لكيفيّتها و كلام في نصرتها» كما يقول 
الشريف المرتضب؛ 0١‏ 

وقد استهوت فكرة الصرفة عدداً من تلامذة النظّام. كان أبرزهم الجاحظ الذي 
مال اليها على الرغم من إيمانه بتفوّق النظم القرآنيئ الذي ألّف فيه كتاباً مستقلاً. لكنّ 
الجاحظ. شأنه شأن سلفه النظّام. لم يكشف عن أبعاد لهذا المذهب و لم يبسط 
القول فيه. فلم يُفرِد له باباً في كتاب, و إِنْما ذكره ذكراً عابراً في معرض حديث له 


7/8 الذخيرة فى علم الكلام‎ )١( 


المقدمة / ط 


عن مُلك النبئ سليمان (ع). حين قال بعد ما أورد من شواهد: «و مثل ذلك ما رفع 
من أوهام العرب و صرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن بعد أن تحدّاهم الرسول 
بنظمه. و لذلك لم نجد أحداً طمع فيه. و لوطمع فيه لتكلّفه...!١.‏ وهذا الصرف - 
في رؤية الجاحظ - نظير ما وقع لبني إسرائيل في التّيه «فقد كانوا أَمّة من الأمم 
يكسعون أربعين عاماً في مقدار فراسخ يسيرة و لايهتدون الى المخرج. و ما كانت 
بلاد اليه إلا من مَلاعبهم و مُتنرّهاتهم... و لكر الله صرف أوهامهم و رفع القصد من 
000 

و يُفهم من كلام الجاحظ أنّ الصّرفة عنده إنما كانت لحماية القرآن من معارضة 
الذين يتكلّفون هذه المعارضة ليموهوا علئ أغرار الناس و من لاعلم لهم بمزايا 
نظم القرآن, و إلا فإنّ القرآن كان و ما يزال معجزاً في هذا النظم. 


و مهما يكن فإن رم مَن استوفى الكلام عن الصّرفة من , بين المتكلمين 
المعنتين بأمر القرآن هو المتكلم الإماميّ الفقيه الأديب الشريف المرتضى 
(ت477ه)؛ فإِنّه كان يذهب الى القول بالصرفة و تحدّث عن خطوط الموضوع 
الكبرئ في كتابه (الذخيرة في علم الكلام). ثم لكا وعدا الحسالة تنتضى الحديد 
من البسط و الإإيضاح و رد الاعتراضات, أراد أن يجلّي الصورة التي يراها لهذا 
اللون من الإعجاز. فألف كتاباً خاصّاً في الموضوع أسماه (المُوضِح عن جهة 
0 القران أو الصّرفة). 

قصد المرتضئ في كتابه (المُوضح) إلى بيان أن الله تعالئ تحدّى العرب بالقران 


)١(‏ الحيوان 5 / .”١‏ 019 قشف 


ى / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فأوقعهم. من هذه الناحية. بالعجز عن تعاطي محاكاته بأن سلبهم ما فيهم من قدرة 
علميّة و نفسيّة و بيانة علئ هذه المحاكاة. كلّما قصدوا إليها و همّوا بها. فانصرفوا 
عن محاولة الإتيان بمثل القران ‏ و هو موضوع التحدّي ‏ فيما عُبّر عنه بالصّرفة.. 
التي هي. في هذه الرؤية. «جهة إعجاز القرآن». أي أن إعجاز القرآن هو هذا الذي 
كان يجده العرب في أنفسهم من العجز العجيب عن مجاراته. و كأنّهم مسلوبو 
الحول و القوّة. فاقدو القدرة. عاجزون تمام العجز عن التصرّف حياله. و كان هذا 
كافياً ليو منوا أن" القران صادر من مصدر إلهئّ. 

إن هذه الرؤية احتاجت من الشريف المرتضيئئ إلى بيان مفصّل فيه من الردٌ على 
المعترضين و من الدفاع شيء كثير. و بعبارة أخرئ: إِنّه استطاع أن يجلّي الفكرة من 
خلال ما عكف عليه في كتابه من ردود و نقض و من إزالة الإبهام و كشف الغموض. 
وهو بعمله هذا تمكن من تقديم وضوح كاف لنظرية الصّرفة لم يسبقه اليه أحد من 
سابقيه. و لم يَزد عليه أحد من لاحقيه. 

مخاولة الشريف المرتضى التفضيليّة هذه تعن مخاولة جريئة كانت تخالف 
التّيار السائد و تعاكس مجراه. مع أنه كان يعتقد بمزايا النظم و الفصاحة القرآنيّة 
العالنةو قن قالت مخطو نه هل تر تثير التحفّظ إزاءها و الصمت حيالها في أقلّ تقدير. 
و يبدو أنّ نفراً من علماء الإماميّة ممّن تأثّروا بالمرتضئ قد مالوا الى الصّرفة في 
شطر من حياتهم العلميّة. ثم ما لبثوا أن هجروها و ابتعدوا عنها؛ لأنّها ريما كانت 
تحمل تعريضاً ‏ و لويسيراً و عابراً ‏ بإعجاز القرآن الداخليّ القائم علئ تفرد 
مضمونه و تفرد أسلوبه البياني. في حين تعني الصّرفة أَنّ إعجاز القرآن مصدره 
إرادةٌ من خارجه هي التى تحوطه بالعناية و تقطع السبيل على المعارضين. 


المقدمة / با 


و مهما يكن فإنّ كتاب (المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن أو الصّرفة) هو عمل 
علميّ كبير دالٌ علئ تخصّص مؤْلفه و علئ قدرته الكلاميّة و طاقته الأديية الرفيعة 
وإلمامه الواسع باللغة و الأدب و التاريخ و أساليب البيان. 

و الكتاب يهيَّئ لدراسي ي الإعجاز و مؤرّخي علوم القرآن فرصة جديدة للتعبهدف 
علئ أثر مهم طالما 2-0-0-6 إذ كان في عداد المفقود من مؤلفات الشريف 
المزتضن :و لمريكن أحد يعلم أنه كان قايعاً أجيالاً طويلة في زاوية من زوايا خزانة 
مخطوطات المكتبة المركزيّة في الاستانة الرضويّة في مدينة مشهد المقرّسة. حتى 
قيض اله تعالئ مَن وجده ولم يمنعه السّقطّ الذي كان في أوّله من التعردف عليه. 

ثمٌ كان هذا المسعئ لإخراج الكتاب لأوّل مرّة علئ يد الفاضل المحقّق سماحة 
حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمد رضا الأنصاريّ القمّيٌ الذي بذل جهداً 
علميّاً مشكوراً في القيام بأعباء التحقيق و التقديم للكتاب. و تولّئ مجمع البحوث 
الإسلاميّة في الانضاتة الضوته النقدنة اخراجه بطل عليه السدكون بالقران 
و بدراسات الإعجاز فيه. و ليكون ذلك مقدّمة لإنتاج دراسات حوله تناسب موقعه 
في تاريخ حركة التأليف في إعجاز القرآن الكريم. 

مجمع البحوث الإسلاميّة 


قسم الكلام و الفلسفة 
علي البصريّ 


مراجع المقدمة 


إعجاز القرآن: أبوبكر محمّد بن الطيّب الباقلانئّ (ت ٠١5ه).‏ تحقيق 
عدن عقر وان" الغيدا راف يصو 1 

بد الانماع نو الما اندها بوسقاق التوسيلاق رك تاه دسفي احم اميق 
واحمة انيف القافوة 1561 

- إنباه الرواة علئ أنباه النحاة: عليّ بن يوسف القفطيئ (ت 147ه). تحقيق 
عفد ابر الفضل ار اهنم عضر 98 

- الانتصار للقرآن: الباقلانيّ (مخطوط مكتبة با يزيد في استاتبول). 

- البصائر و الذخائر: أبوحيّان التوحيديّ. تحقيق إبراهيم الكيلانئ. دمشق. 
البلاغة: محمّد بن يزيد المبدد. تحقيق رمضان عبدالتوكاب. القاهرة .١9530‏ 
١‏ - بيان إعجاز القرآن: حمد بن محمّد الخطابِيَ (ت 188ه). تحقيق محمّد 

خلف الله أحمد و محمّد زغلول سلام (في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) 
وان الها رك هر 5 


. 1 


يد / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فت تاويل مشكل القران هيد اشرين تبي تعقيق لحن ضقن القاف 17 

.١1901 4ه). تحقيق مكارثي. بيروت‎ ٠7 التمهيد: أبوبكر الباقّلاني (ت‎ ٠ 

.)ه5٠١( جامع البيان عن تأويل آى القرآن: محمّد بن جرير الطبريّ‎ - ١ 
.ه١١57١ القاهرة‎ 

7 الحيوان: عمرو بن بحر الجاحظ (ت 00١ه).‏ تحقيق عبد السلام هارون, 
القاهرة .١977/‏ 

١‏ دلائل الأعجاز: عبدالقاهر الجرجانئّ (١11ه).‏ تحقيق محمود محمّد 
شاكر. القاهرة. 

4 - الذخيرة فى علم الكلام: الشريف المرتضئ علم الهدى علي بن الحسين 
الموستوق [1753ه) اتحقيق الببيد خض الست #مؤتسة النقبن الانسلامة 
التابعة لجماعة المدرّسين بقمٌ ١١5١ه.‏ 

6 الرسالة العذراء: إبراهيم بن المدبّر (ت 179ه). تحقيق زكي مبارك. مصر. 

7 الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز: يحيى بن حمزة 
العلويّ. القاهرة 5١١ه‏ / 1914١م.‏ 

١‏ - طبقات المفسّرين: محمّد بن علي الداووديّ (ت 140ه). تحقيق علي 
محمّد عمرء القاهرة 0/ا9١.‏ 

الفهرست: محمّد بن اسحاق النديم (ت ١٠18ه).‏ تحقيق رضا تجذددد. 
طهران ,١1917/١‏ 

8 الكتاب: عمرو بن عثمان سيبويه (ت ١٠18ه).‏ بولاق 117-/11119ه. 

٠‏ كتاب الصناعتين: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكريّ. تحقيق: محمّد 


مراجع المقدمة / به 


أبو الفضل ابراهيم و البجاويّ. مصر .١191/١‏ 

١‏ المغنى فى أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبدالجبّار (ت 0١6ه).‏ تحقيق 
أمين الخوليّ, القاهرة .157٠‏ 

؟>-_النكت فى إعجاز القرآن: علىٌ بن عيسى الرمّانيّ (ت 187ه). تحقيق 
محمّد خلف الله أحمد و محمّد زغلول سلام (في ضمن ثلاث رسائل في إعجاز 
القران]: ذا المعازف بض 51/5 


تقديم 


الشريف المرتضى عليّ بن الحسين موسى بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ابن 
الإمام موسى بن جعفر ,هك . السيّد الشريف, أبوالقاسم المرتضئ. عَلَّم الهدئ 
ذوالمجدين الموسويّ البغداديّ (57-504: ه). عَلَمٌ خَفَاقٌ في سماء العلم 
والمعرفة. منذ أن بَرَّعْ نوره في سماء مدينة السّلام. وظلّ يَسْعٌّ مدئ حياته و بعد 
وفاته. 

تسابق المترجمون له في وصفه بأجِلّ النعوت و أجمل الصفات, فقد قيل عنه : 
«إِنّه متوحّدٌ في علوم كثيرة. مجمَعٌ على فضله, مقدَّمٌ في العلوم. و أكثْرُ أهل زمانه 
أدباً و فضلاً». «حاز من العلوم ما لم يُدانِه فيه أحدٌ في زمانه. عظيمُ المنزلة في 
العلم و الدِّين و الذُّنيا». «نقيبٌ الثقباء. الفقيه. النظّار, أوحدٌ الفُضّلاء . يتوقّدٌ ذكاء». 
«كان ذا محل عظيم في العلم و الفضائل و الرياسات». «كثير الاطّلاع و الجدال». 
«إمام أئمّة العراق, إليه فَزِع علماؤهاء و عنه أخذ عُظماؤها. صاحبُ مدارسها, 
جماعٌ شاردها و آنسهاء ممّن سارت أخباره. وعُرفت به أشعاره. و حُمِدت في 
ذات الله آثاره». «هو و أخوه في دوح السّيادة ثمران. و في فَلّك الرياسة قمران». 
«كان إماماً في علم الكلام و الأدب و الشّعر و البلاغة كثير النّصانيف. متبحّراً في 
فنون العلوم» ٠‏ «كان مُجِمَعاً على فضله. متوحداً في علوم كثيرة». «و كان من 
الأذكياء الأولياء». و غيرها من الصفات. فالاجل أشهد مِنْ أن يُعدفء و قد ملا 


5 / المُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن 


فيك الخافة نوين اراذا الاتيقدادة قعلية نض ارت حي 


0ه | | 
©-ه همت «وت 
79 ه«ن» ذا 


القران الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول الله عَيَيَاتُةٌ . و هو الكتاب الذى 
لاايأتيه الباطل من بين يدّيه و لامن خلفه. نزل به الأمينٌ جبرائيل لظا بلسان 
عربيّ مبين. علئ قلب نبيّه الكريم نجوما. و تحدّى به يََيَانُةٌ العرب خصوصا. 
والجحنّ و الإنس عموما من الأوّلين و الآخرين. علئ أن يأتوا ولوباية 


)١(‏ اهم هذه المصادر: الفهرست, للطوس / ٠٠١-99‏ ., الرجال / 480-5814.؛ رجال النجاشيّ 
١ - 71/107. /‏ /1, معالم العلماء / 11--11, مجمع الرجال 5 / ,1517-١149‏ تنقيح المقال 
1-١‏ / 180-178. معجم رجال الحديث ١١‏ / 598-1915, أمل الآمل "” / 2180-١817‏ 
مستدرك الوسائل ” / ,6١77-61١6‏ روضات الجنّات 5 / 7915-١؟١١"7,‏ الدرجات الرفيعة 
417-08, تاريخ بغداد ١١‏ / ؟ ١7-1٠‏ 4, الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة ق أ-مج 
4706-5 . دمية القصر. ,8-7.2-599/1١‏ وفيات الأعيان (ابن خلكان 
,7١7- ١/٠‏ معجم الأدباء 174-1177786 , إنباه الرواة ؟1759/5-١50.‏ الوافى بالوفيات 
,1-1١-01‏ تلخيص مجمع الآداب فى معجم الألقاب (علم الهدى) 7 
(اللام و الميم) (المرتضى) 0 / 50 - ٠١757‏ ., بغية الوعاة ١77/5‏ ., المنتظم 
175-64 ., سير أع لام النبلاء /ا١‏ / 088-.04 - 595, شذرات الذهب 
07/78؟08-7؟, مرآة الجنان 617-667/7, لسان الميزان 555-17/5, الأعلام (ط ”) - 
معجم المؤلّفين ,8١-/81/7‏ أدب المرتضئ , الدكتور عبدالررّاق محيي الدين (مطبعة 
المعارف ‏ بغداد  ,.)١190/8‏ هديّة العارفين ,18///١‏ رجال بحرالعلوم ,١00-/1//7“‏ عمدة 
الطالب .190-١97‏ أعيان الشيعة (ط . دارالتعارف) ,5١9-1١7//‏ الغدير 591-15317/85, 
مقدّمة الأمالى, لمحمّد أبي الفضل إبراهيم 5/1/١‏ مقدّمة ديوان المرتضئ , للشيخ محمّد 
رضا الشبيبىّ؛ و الدكتور مصطفى جواد. و رشيد الصفار في ١44‏ صفحة,. مقدمة 
شعن للبتقة محمّد رضا الخرسان فى 1١‏ صفحة, الغدير فى التراث الإسلامي, للسيّد 
عبدالعزيز الطباطبائيٌ . الشريف المرتضئ أضواءٌ على حياته و أعارة: للشيخ محمّد رضا 
الجعفريّ . في مجلّة تراثناء العددان ٠و .599-١51/5١‏ 
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واحدة مثله. 

و الواقع التاريخي شاهدٌ حئّ علئ عجز الجميع عن الإتيان بمثل آياته المباركة 
ال يومنا هذاء برغم أنه يَكَيَاْةٌ تحدّئ بذلك قريشاً علئ رؤوس الأشهاد. فكذّبوه 
و استهزأوا به و بَهّتوه و نعتوه بالسّحر و الجئون و غيرهماء ثمّ اختاروا المُنازّلة 
الصّعبة معه. فناصبوه العقداء. و هجروه و حاصروه في شِعاب مكّة مع قومه 
و عشيرته, ثم حاربوه في مُنارّلات عديدة. وجرت بينهم الدّماء. و أخيراً كانت 
الغلبة و النصر له يباه . فآمن من آمن منهم طوعاً أو كرهاً أو رغبةً. و أظهر 
آخرون منهم الإيمان وأبطنوا كفرهم نفاقاً. 

و بقي التحذّي دون أن اتجه ا غلك الآسان يمدله أحد منهم. و فييهم البلغاء 
و النضهاك و القعراءه انعط الكنشر و المفكليق انال فسيلمة الكداف تن 
استهزأ بهم و بأقوالهم السخيفة العربٌ قبل غيرهم. و هكذا بقيت الآيات القرانية 
الشريفة شامخة منيعة. برغم مرور القرون المتوالية و تعاقب الأجيال العديدة. 
و تنامي الحضارة الإسلامية, و منازلتها لسائر الملل و النحل الكافرة, التي كانت 
تسعى بشْتّى الوسائل أن تصدّ عن انتشارها. و تحاول النيل من هذه الآيات التي 
كانت تُتلى آناء اللّيل و أطراف النّهار. و لكنّهم في جميع الظروف والأحوال, 
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منذ الصدر الأوّل و إلى يومنا هذا عكف الآلاف من القَداء و المُحدَّثين و البُلغاء 
و الفصحاء والفقهاء و اللشو تو وغيرهم ‏ من أصحاب القفدرات العلمية الحبّارة . 
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الذين تحفل بأمصائية و أبحاثهم وكتبهم و دراساتهم كتبٌ التراجم والتاريخ 
والفهارس ‏ على دراسة القران من شتّى النواحي و الجوانب, و بذلك ا 
بجانب بقيّة العلوم ‏ سُمّي باسم علوم القران. يندرج تحته عدد كبير من العناوين 
الفرعيّة . و كل عنوان فرعي يتضمّن فصولاً وابوانا فرعيّه . تبحث عن موضوع 
معيّن يتعلّق بالقرآن. و يكفي لمعرفة سعة هذا العلم و تنوّع أبحاثه و تطوّره عبر 
التاريخ . مراجعة سريعة ل «الفهرست» لابن النديم, و ملاحظة أسماء المئات من 
المولفين :و المؤلنات :و الكقب و الرسائل:قى هذا النجال من أن تش هنذا العلم 
ولغاية جمع ابن النديم لفهرسته في أواسط القرن الرابع الهجريّ. أي خلال ثلاثة 
ترون فلو أخااجلال التزرن النشرة الى أقيت تابنك السوربيك» قا مين 
الحو الرفرق مان كر بكسيو لوف هد النهان: [أسيات معروقة وبراضده 
لدارسي هذا العلم. من تعدّد المذاهب و الفِرّق و النّحَل و المدارس الفكريّة و تزايد 
الحواضر العلميّة. و تشدّت أماكنها وتباعدها. وسعة رقعة تواجدها. و تنوّع 
لغانها .حيبت قرت المدا رس من الانالسن هري ال كوه اليقديو الصعية يله 
داوراء التهر رقا و شتمالاً.«مرورا بأهة الخواضر العلئثة: أي بلاة فار :و الغراق 
وبلاد الشام و مصر. و هكذا كدر الدارسون و المؤْلفون و المؤلفات في مجال هذا 
العلم. و تعدّدت رؤاهم واجتهاداتهم حول القران. و تنوّعت لغاتهم التي كتبوا بها 
مؤلفاتهم. هذا فضلاً عمًا كب في بلاد الغرب خلال القرون الميلاديّة الأربعة 
الأخو ضيف ن شنيف ماهد عابنا ب هديدة لدراننة القتوق ىن ترانت عر من 
علميّة نزيهة و أخرى سياسيّة مشبوهة, فكان من أولئ أهتماماتهم العناية بالدراسة 
القرانيّة, و اتتشرت دراسات المستشرقين و أبحاثهم. و كان فيها الغثٌ و السمين. 
ومنها ما يحتوي على الوجهة العلميّة و الأكاديميّة الصّرفة. و منها ما صَدَر عن 
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أحقادٍ صليبيّة و أغراض استعماريّة مكشوفة. و في كلّ الأحوال كان لدراساتهم 
مساهمة حقيقيّة في تطوير أبحاث علوم القرآن. 

يعدٌ البحث عن «إعجاز القرآن» من أهمٌ فروع علوم القرآن؛ لأنّه يتركز علئ 
أهم ركيزة واجَدَ رسول اله عَنَاِ المشركين و الكقّار بها. ألا و هي تحدّيهم بإعجاز 
نصّ القرآن» و أَنّهِمِ عاجزون عن أن يأتوا بقرآنٍ مثله. أو بعَشْرٍ سُورٍ مثله. أو 
بسورةٍ واحدة. أو آيةٍ مشابهة لآياته. فصار البحث عن «الإعجاز» و ما يتفرع عليه 
من معنئ «المُعْجز» و «المعجزة» و شروطها وحدودها. ومابهيكون الشيء 
معجزاً . و أنواع الإعجاز. و معجزيّة القرآن. وصنوف الإعجاز الذي يستضتنه 
القرآن؛ و غيرها من الأبحاث المتعلّقة بالإعجاز. موضع عناية الباحثين و الدارسين 
منذ الصّدر الأوّل. فتنوّعت اجتهاداتهم و آراؤهم و أقوالهم و مذاهبهم في ذلك. 
ويمكن تلخيص أهمٌ أقوالهم في هذا المجال بما يلي: 

اباإن مدو سدرو هل هله التسدوعةاين الأرات من ردل انال تبيق 1 
أن درس أو قرا لَخِيرُ دليلٍ علئ كونه خَدْقاً للعادة و معجزاً . 

؟ -ارتفاع فصاحته واعتلاء بلاغته بما لا يدانيه أي كلام بشريٌ على 
الإطلاق. 

"-صورة نظمة العجيب» و أسلوبه الغريب, المر تفع على اغتالت كلام العرب 
و مناهج نظمها و نثرها. ممّا لم يوجد قبله و لا بعده نظير له. 

؛ -ماانطوئ عليه من الإخبار بالمغيّبات. ممّا لم يكن فكان كما قال» و وقع 
هاا در 

شهدا آنا يدن أغبان القروو الكالقةوو أن البائد ةدو الشرائع الدائرف ميقا 
كان لا يَعلم به إلا الفذْ مِنْ أحبار أهل الكتاب بصورة ناقصة و مشوّهة. 
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احتجاجاته المضيئة. و براهينه الجكّميّة التي كشفت النقاب عن حقائق 
ومعارف كانت خفيّة مستورة لدلك العهد. 

١‏ استقامة بيانه. و سلامته من النقص و الاختلاف و التناقض. 

-إعجازه من وجهة التشريع العادل. و نظام المدنيّة الراقية. 

5 داستقضازة للأخلزى الفاضلة: ومتادءة الآذايب الكريمة: 

٠‏ - ذهب المعتقدون يقدّم القرآن إلئ أنّ وجه إعجاز القران كونه قديماً. أو 
هو عبارة عن الكلام القديم و حكاية له. 

هذه النظريّات و مشابهاتها ممّا تندرج في إحداهاء أو تكون متفرّعة عن 
إحداها. تُعدّ مجموع أقوال الجمهور و زبدة آرائهم. و هناك قولٌ آخر في وجه 
اعتهاق القران ديعت مغالفا ارائ التتمهوار هو + 

١‏ القول بالصّرفة. يعني أَنّ الله سبحانه و تعالئ صَرَفَ الناس عن معارضته 
ون ذانوا بكلهيبو لولا ذلك لاستطاعوا. 
بحث عن حقيقة مذهب الصّرفة في إعجاز القران 

الصَّدف و الصّرفة مصدر (صَرَفَ). و قد أطال اللغويون في توضيح معناها 
و بيان اشتقاقاتها. لكن حقيقة المادّة تفيد معنىّ واحداً في معظمها. ألا وهو رد 
الغزيدية: 

قال الخليل في العين: الصَّرف: أن تصرف إنساناً علئ وجهِ يريده إلئ مصرفي 
غير ذلك. 

وقال ابن فارس في «معجم مقاييس اللغة»: صَرَّفء الصّاد و الراء و الفاء. 
معظم بابه يدلٌ علئ رجع الشيء. من ذلك صَرَفتٌ القومّ صَوْفاً وانصرفواء إذا 


رجعتهم فرجعوا. 

وقال الراغب في مفرداته: الصّرف: رد الشيء من حالةٍ إلئ حالة. أو إبداله 
بغيره . 

و قال ابن منظور في لسان العرب: الصّرف: رد الشيء عن وجهه. أَنْ تصرف 
إنساناً عن وجه يريده إلى مصرفٍ غير ذلك. 

أمّا اصطلاح الصّرف و الصّرفة عند المتكلّمين: فمعناه أن الله تعالى سَلَّبِ 
دواعيهم إلى المعارضة, مع أنّ أسباب تور الدواعي في حقَّهم حاصلة. 

و يمكن تبيين و تفسير كلام القائلين بالصّرفة بأنّ القرآن الكريم يتكوّن من 
متدوعة رن الكله] تو الروك قو شر رتو اليك ينل دا ص دو اذ | انافك 
هما غلا شانه و فارق سائر 'نظوع الكلام: فاه بتفسيه لآ يمكن. أن يكتون معهرا 
حك سك دق لخدي يدهن اسان نه قا ريط نعي انا حو معي اب اهديرا 
حينما يسلب الله سبحانه و تعالئ دواعي الكفار و غيرهم عن معارضته, فإعجاز 
تعن القرآن لآ لنفيتةبى ذاته, و اننا السب خارجئ طرا علين حكن الشاس» :و هسم 
الدوو تمتو الحا رطنة بوعنا ولو انان عا قا ريل النظم. و لولا ذلك لاستطاعوا 
مجاراة سور القرآن و آياته و الإتيان بما يقاربهما في الشّبه. و هذا الطارئ 
الخارجيّ , و تثبيط عزائم القاصدين للمجاراة. و قبول التتحدي. هو في نفسه إعجارٌ 
خارقٌ للعادة. و ذهب جماعة إلى أنّ هذا الرأي يعدٌ أخطر و أجراً ما قيل في هذا 
المجال. 

و إليك توضيح أبي القاسم البلخيء المتكلّم الشهير في كتايه عيون المسائل 
و الجوابات لمذهب هؤلاء القائلين بالصّرفة, يقول! ١‏ : 
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«و احتجّ الذين ذهبوا إلئ أنّ نظمه ‏ يعني القرآن ‏ ليس بمعجز. إلا أنّ الله 
عالق أعضن عنة«فإله لولم تدودعنه لكان مقدورا عليه يله كروت قن حمل 
بعضها إلئ جنب بعض. و إذا كان الإنسان قادراً علئ أن يقول: «الحمدٌ». فهو قادرٌ 
على أن يقول: «لله», ثم كذلك القول في كلّ حرف. و إذا كان هكذا فالجميع مقدورٌ 
عليه . لولا أن الله تعالئ أعجز عنه». 

هذا. و لخطورة هذا الرائ .هن حيث آتثارء:و تبعاته:واما تركب عليه من القول 
بأنّ نص القرآن لا يعدّ آية و معجزة في جوهره و ذاته و لا علَّماً لرسول الله يَيَاْهُ . 
وإِنْما هواية من جهةٍ عارض خارجيّ عَرَض على المتحدّئ به. فسَلبه القدرة 
على التعارعة صر دس اوقلت اكعاز وين ارافتدىى عانق الجذاهية اعفاد نه 
بين المتكلّمين ؛ واجه القولٌ بالصّرفة استنكاراً واسعاً منذ أن خرج إلى الأوساط 
العلميّة ببغداد في بدايات القرن الشالث الهجريّ. فانبرئ جماعة للردٌ عليه. 
والتقييو شوو الصدن با التضيو مدقي اتليكيى انعد الأعر كل الك سق ونيا 
فز انو موزف تشين لاكقا الى امهار الة تمق عاضو ددا الندسب من السكلمين 
و الأدباء و المفسّرين و الفقهاء. من المتقدّمين و المتأخّرين. 

يُنسَب إلئ أبي إسحاق إبراهيم النظام المتوقئ سنة بضع و عشرين و مئتين أنه 
أوّل من قال بالصّرفة, و أَنّهِ مبتدع هذه الفكرة. و قد شاعت هذه النسبة إليه حتّى 
غَدَت من الأمور الثابتة في هذا الباب. و لكن من الصعب الاطمئنان إلئ هذه النسبة 
- أو علئ أقلّ تقدير لتفاصيل مذهبه - لأنّ النسبة إليه جاءت من كتب مخالفيه من 
الأشاعرة و المُجْبرة و الحشويّة الذين يحاولون الطعن في معارضيهم بأقوال تنافي 
أو تستلزم المنافاة للمعتقد العامٌ عند عامّة المسلمين, خاصّة إذا لاحظنا أنه كان 
للنطام رأ خا بيخالكٌ به النذاهب السلئة والعشويّة ن فى 'فسرعيّة خلافة 


الخلفاء. و تفضيل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب لايِةٍ على غيره. و أمور أخرئ 
تعد من ركائز مذاهب أهل السئّة. و النسبة إليه جاءت من عبدالقاهر البغداديّ في 
كتاب القّرق بين الفِرّق. و أصول الدين, نقلاً عن الانتصار للخيّاط. و هو عن ابن 
الراونديّ الذي نقل أقواله و طعونه على النظام في كتابه, تمهيداً للردٌ عليه و تكذيب 
ما تُسب إلى النظام. و يبدو أنّ تفاصيل مذهب النظام لم تكن معروفة علئ وجه 
الدقّة!''. يقول الشريف المرتضئ في بداية الفصل الذي عقده للبحث عن موضوع 
الصّرفة. في كتابه «الذخيرة»!"': «و قد حُكِي عن أبي إسحاق النظام القول 
بالصّرفة. من غير تحقيق لكيفيّتها. و كلام في نصرتها». 

و مهما كانت معتعيقة الب كا التابكه هو توق اصضل الفكرة في تلك 
الفترة» و أَنّ هناك من المتكلّمين من كان يقول: إِنّ نظم القرآن و حُسن تأليف 
كلماته ليس بمعجزة للنبئ عَيَاِفُة . و لا دلالة على صِدْقه في دعواه النبوّة... أو أن 
نظم القرآن و حُسن تأليف آياته. فإِنّ العباد قادرون علئ مثله, و ما هو أحسن منه 
في النظم و التأليف7"!. 

إن إطلاق هذا الرأي أدّئ إلى أن يُقْدِمِ جماعة مسن المتكلمين -سواء من 
الأشاعرة أو المعتزلة ‏ علئ تدوين كتب و رسائل في الدفاع عن معجزيّة نظم 


)١(‏ قال المستشرق 80112038 3: إِنّ النظّام ‏ وفقاً لتقارير الأشعريٌّ و الخيّاط و البغداديّ لم 
يقل بأنّ صرف الله الناس عن الإتيان بمثل القرآن (والذي عُرف فيما بعد بالصّرفة 
اصطلاحاً) معجزة, و إِنّما ذكر النظّام هذا الرأي جواباً لمن يسأل السؤال التالي : لماذا لم 
ُقلّد الأسلوب القرآنيٌ تقليداً ناجحاً على الصعيد العمليّ . مع أنه قابلٌ للتقليد؟ راجع : 
مارتين مكدر موت . نظريّات علم الكلام عند الشيخ المفيد / 175 . 

(؟) الذخيرة / 7/8”. 

(؟) مذاهب الإسلاميّين لعبد الرحمن بدويٌّ / .7١1‏ 
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القراقو نه .هنا : 

١‏ نظم القرآن للجاحظ . المتوفئ سنة 500 ه. 

١‏ - إعجاز القران فى نظمه و تأليفه. لأبي عبدالله محمّد بن يزيد الواسطيّ 
المتوفئ سنة 7٠١1-5707‏ ه. 

#انظم القران: لايخ الاحشين» المنتو فيرخ سمه 1ه 

- النكت فى إعجاز القرآن. لعلىّ بن عيسى الوٌمانيّ؛ المتوفئ سنة 187 ه. 

4 إعجاز القرآن للباقلانئٌ, المتوفئ سنة 1١7‏ ه. 

7 الانتصار للقرآن, للباقلانيّ . 

وقيل إِنّ ممّن تابع هذا الرأي و انتصر له جماعةٌ من أعلام السنّة من الأشاعرة 
و المعتزلة و الظاهريّة. منهم : 

الجاحظ الذي تسب اليه القول بالصّرفة. على الرغم من اضطراب مذهبه 
وعقيدته. حيث كان من دَيدَنه أنه يتبنّى مذهباً فيصنّف في الدفاع عنه. ثمّ يردّه 
بكتاب آخر و ينتصر لما يُضادَ الرأي الأوّل. و هكذا كان في كثير من اعتقاداته. 
و أبو إسحاق النَصيبّ . و عبّاد بن سليمان الصّيمريٌ. و هشام بن عمرو الفوطيّ 
(وهم بعض تلامذة النظام). 

و الطريف أن ممّن اعتقد بالصّرفة من أصحاب أبي الحسن الأشعري, أبا 
إسحاق إبراهيم بن محمّد الأسفرايبنيّ . الفقيه الشافعيّ الأشعريّ, المتوفئ سنة 1١‏ 
ه. لكنّه كان يذهب إلى أن الإعجاز يكون من جهة الصّرفة و الإخبار عن الغيب 
ا 

هذاء و قد أدرج الشريف المرتضى أبا القاسم البلخيّ (المتوفئ "١1‏ أو ١١9‏ 


١6 / تقديم‎ 


ه) في عداد من قالوا بالصّرفة لا مطلقاً. بل علئ بعض الوجوء! '. قال: «المذهب 
الذي نقله أبوالقاسم البلخئّ عن جماعة المعتزلة و نّصّره و قوّاه. هو أنّ نظم القرآن 
وتالبقه ممعغلان سن العاة كاسعالة إخندات الأحساء »و إجراء الأكمة 
و الأبرص». 

وكذلك اعتنق مذهب الصّرفة صراحة أبو محمّد علي بن أحمد بن حزم 
الأندلسيّ الظاهريّ المتوفئ سنة 407 ه. و دافع عن معتقده في كتابه الفصل في 
الفللو الأهواءو التحل ىو شلاضة قو له 

«إنّ القرآن معجزة خالدة, لا يَقدرُ أحدٌ على المجيء بمثلها أبداً ؛ لأنّ الله تعالى 
خالعيق الناس ريق ذلك ديو هذا هو الذى جام يه النف نو الذي عدد غنه اهل 
الأرظو مد (ربعيانة عاة و ا ربعن كيام دوالن انيرك انه الا روطن وق 


علي 


بيان حقيقة اعتقاد الشريف المرتضئ في القول بالصّرفة 

عل الشريت المرتغيوا أبوو يكل اعتقد يحقولة الصرافة رومن خسن اليا أنه 
وصل إلينا تراثه الكلامئّ, و يمكن للباحث أن يقف علئ حقيقة معتقده في الصّرفة 
من جميع جوانبها دون لني اد تمويه و تشويه من الناقلين الوسطاء ؛ فقد بيّن 
المرتضئ مذهبه و اعتقاده في عددٍ من كتبه. و دافع عنه دفاع العالم الخبير. 
والتعكل انيم ون ماد الكو كتاب: ككل العلو رو القيل "ا يق اعد بره 
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كلامه في باب (ما يجب اعتقاده في النبوّة). و كذلك تحدّث في المسائل الدّسيّة!١)‏ 
في المسألة الثالثة في (معرفة وجه إعجاز القرآن). كما عقد الشريف فصلاً في كتابه 
الذخيرة!'' سمّاه. في جهة دلالة القرآن على النبوّة و تحدّث فيه بالتفصيل عن 
نذهن الشرفة 

و قام الشيخ الطوسيّ (الخعو وراربيقة + انها ستو شيو اعرد سلاكدة السريت 
و خليفته في المشيخة و الإفتاء و الدرس ‏ بشرح كتاب جُمَل العلم و العمل سمّاه 
تمهيد الأصول' '' و بسط القولٌّ في شرح مذهب شيخه. و أيّده في ذلك و جعله 
مختاره قبل أن يتراجع عنه لاحقاً . 

هذاء و يبدو أنٌ الشريف أحسٌ أنّ هذه الفصول المتناثرة في كتبه العديدة التي 
عقدها لشرح مذهبه. غيرُ كافية لتبيان مذهبه و جوانبه. و إسكات خصومه 
المنبرين للردٌ علئ مذهب الصّرفة. فأقدم علئ تأليف كتاب مستقلٌ في هذا 
الموضوع . سمّاه كتاب المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن, و سمّاه مختصراً ب كستاب 
الصّرفة. و فيه بَسَط القول. و أبرز الجوانب العديدة لهذا المذهب. و عرض اراء 
المعارضين و الموافقين لمذهبه. و هذا الكتاب يُغني الباحث في مذهب الصّرفة وما 
يتعلّق به من مناقشات عن الرجوع إلئ غيره. و سنتحدّث عن هذا الكتاب 
واحلوي القع ان كيه لاهن . 

وإليك خلاصة مذهب الشريف المرتضئ في الصّرفة, بناءً علئ ما جاء في 
كتاب «المُوضِح» بنصٌ كلامه و عباراته, بتصراف يسير . 

يقول الشريف المرتضئ في هذا الكتاب: 


)١(‏ المسائل الدسئة / 9", المطبوع ضمن المجموعة الثانية من رسائل الشريف المرتضئ. 
(1) الذخيرة / 8/ا1-8٠غ.‏ () تمهيد الأصول من جمل العلم و العمل / 715. 


١17 / تقديم‎ 


اويعة انف القرا مهدا انرق بو لما ووالا على اللبوةو صنق الأعوة: 
(ص )١١‏ 

' - و إِنّ فصاحته بحيث خَرَفّتَ عادةً العرب, و بائث من فصاحتهم. (ص )١1‏ 

" - إن القران مختصٌ بطريقةٍ في النظم مفارقةٌ لسائر نظوم الكلام. و هذا 
الاخنصاصٌ أوضح من أن يحتاج إلى تكلف الدّلالة عليه. لكن لا يكفي النظم 
وحده في التحدّي به, بل لا بِدٌ أن ,بقع التحدّي بالنظم و الفصاحة معأ (ص 8), أي 
0 التحدّي وفع بالفصاحة و الإتبان بمثله في فصاحته و طريقته في النظم معا. 
لا مجرد النظم وحده. (ص 7) 

؛ - إن التحدّي وفع بحسب عُرف القوم وعادتهم. من حيثُ أطلق اللّفظ به. 
و فد علمنا أنه لا عهد لهم و لاعادة بأن يتحدّى بعضهم بعضأً بطريقة نظم الكلام 
دون فصاحته و معانيه , و إِنْ الفصاحة هي المقدّمة عندهم في التحدّي. و النظم تابعٌ 
لها. (ص 85) 

5 - و المِثُلٌ في الفصاحة الذي دُعُوا إلى الإثيان به هو ما كان المعلوم من 
حالهم تمكنهم منه و قدرتهم عليه. وهو المُتقاربُ و المُداني, لا السمائِلٌ على 
التحفيق , الذي ربّما أشكل حالهم في التمكن منه. (ص 7”) 

” - و التحدّي لا يجورٌ أن يكون واقعاً بأمرٍ لا يُعلم تعذّرُه أو تسهّله. و أنه 
لا بدٌ أن يكون ما دُعُوا إلئ فعله مما برنفع الشكٌ في أمره اص 6")., وقد ثبت أن" 
التحدّي للعرب استفد آخرأ على مقدار ثلاث آياتٍ فصار بن عُرض سد آلاف 
أيه ١ض‏ 6 

- و الصّرفة علئ هذا إِنْما كانت بأن يسلّب الله تعالى كلّ مّن رام المعارضة, 
و فكّر في تكأفها في الحال العلوم التي يتأنّى منها. مثلّ فصاحة القرآن و طريقته 
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في النظم . و كيفية الصَّرف هي بأن لا يجدوا العلم بالفصاحة في تلك الحالء فيتعذّرَ 
ذاكان.هم حضول العلم هنا نيا لضن 8*) 

4- وإذا لم يقصد المعارضة. و جرئ علئ شاكلته في نظم الشعر. و وصف 
التسجروو اعرف في دروب اكلام حاى وتدوريين عويه: 

4 - وما يقال: إنّ هذا القول يوجبٌ أ ن يكون القران في الحقيقة غير مُعْجِرٍ . 
و أن يكون المُعْجِرْ هو الصَّرف عن معارضة. فنقول له: بل إِنّ القران هو المعجز من 
حيثُ كان وجود مثله في فصاحته و طريقة نظمه متعذراً على الخلق. من دون 
اعنا وسيب التدون ١‏ القبو مرحنن إن الكرق كاله رسام هله 
ده (ص )5١‏ 

- هكذا ثبت أنّ القرآن هو العَلَم علئ صِدْق دعوة النبئ َيه ٠‏ و أن 

الايد يعي سوساروياه ايا 
الآمال. فالتحدّي بالقرآن و قعود العرب عن المعارضة, يدلان علئ تعدّرها عليهم. 
وأنّ التعذّر لا بدٌ أن يكون منسوباً إلى صرفهم عن المعارضة. (ص ؟؛) 

١‏ والقول بأنّ الصّرفة مخالفة لإجماع أهل النظر غير تامٌ؛ لمخالفة النظام 
و مَّن وافقه. و عبّاد بن سليمان؛ و هشام بن عمرو القُوطيّ و أصحابهما. فِإِنّهِم 
خارجون عن الإجماع. (ص 0-11]) 

كما قام الشريف بتوضيح نقاط كثيرة؛ و مفاهيم عديدة ‏ مثل: المُعْجز, 
الإعجازء التحدّي, النظم, الفصيح . خرق العادة و غيرها ‏ التبست معانيها علئ كثيرٍ 
من المتكلّمين. مما استلزم مخالفتهم إِيّاه و نسبة اعتقادات إليه هو بريءٌ منها. 

ومع وضوح تفاصيل مذهب الشريف في القول بالصّرفة ‏ الذي ذكرنا 
خلاصته. و يجد القارئ الكريم تفاصيله و توضيحه لأمورٍ أخرئ في الكتاب ‏ 


يتبيّن بطلان كثير ممّا قبل أو يقال. و نُسِب أو ينسبٌُ إليه ‏ و إلئ غيره من القائلين 
بالصّرفة من أمور مخالفة لعقيدةٍ عامّة المسلمين وإجماعهم, من القول بأنّهم ينفون 
عدر قط القران ووو اكوته كلما رداك عليه صددق وعنوف الصو 1ه بيو ان 
القول بالصّرفة يستلزم صدور القبيح منه تعالئ. و الجبر و سلب الاختيار و القدرة 
من العرب, و أمور أخرئ مستنكرة تعردض لذكرها كلّ من تصدّئ لردٌ مذهب 
الصّرفة من المتقدّمين, كالباقلانيّ و القاضي عبدالجبّار و عبدالقاهر الجرجانيٌ 
والتفتازاتة دوهن المتاخرين كالسقد:هنه الديين المهرستاتة.و التميخ محقد 
حسين كاشف الغطاء. و مصطفئ صادق الرافعيٌ, و المحامي توفيق الفكيكيٌ. 
و العلامة الطباطبائيَ و آخرين. 

دهجو الن القولبالعرفة يماع عن سحاصرى الغتريت ومن تاخر ضنة: 

- أبرزهم شيخه و شيخ الإماميّة, و أعظم متكلميها على الإطلاق, أي الشيخ 

محمّد بن محمّد بن النعمان البغداديٌّ, المشهور بالشيخ المفيد (المتوفئ سنة 1١1‏ 
ه)ء فقد صرح في كتابه أوائل المقالات, الجامع لعقائده في أصول الدين و المذهب 
ب(إنّ جهة ذلك - أي إعجاز القرآن ‏ هو الصّرف من الله تعالئ لأهل الفصاحة 
واللسان. عن المعارضة للنبئ عَيَااة بمثله في النظام عند تحدّيه لهم. و جَعَل 
انصرافهم عن الإتيان بمثله وإن كان في مقدورهم. دليلاً علئ نبوته جياه . 
واللُطف مستم في الصَّرف عنه إلى آخر الزمان)!١".‏ 

وهذا القول تصريحٌ منه علثة لا لبس فيه بأنّهِ كان يعتقد بمذهب الصّرفة, فما 
نسبه إليه العلامة المجلسي حلثة في بحارالأنوارا"". و القُطب الراونديّ في الخرائج 


)١(‏ أوائل المقالات / 11 طبعة مؤتمر الشيخ المفيد. 
(١؟)‏ بحارالأنوار /١١15/5؟١7.‏ 
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و الجرائح!'' أنه تراجع عنه أخيراً. قول لم نعثر علئ دلبل يسئده من تراث الشيخ 
المفيد المنشور, 
اللهم إلا أن يكون الشيخ المفيد يلك قد تراجع عن رأيه هذا في بعض رسائله 
في قدت وام عل الخابر رلك على جراد التجاسي 0 و القطب الراونديّ. 
و معروفٌ أن للمفيد رسالتين في موضوع إعجاز القران مفقودنين. هما؛ الكلام 
في وجوه اعجاز القرآن. و جوابات أبي الحسن سبط المعافى بن زكريًا في 
إعجاز القرآن!"". 
- الشيخ أبو جعفر الطوسئ إن فإنّه حينما أفدم علئ شرح القسم النظري 
من كناب الشريف, الموسوم ب جْمَل العلم و العمل ذَهَبٍ إلى القول بالصّرفة, لكنه 
"ا بقوله ؛ 
«كنثُ نصرثٌ في شرح الجْمّل القولٌ بالصّرفة علئ ماكان يذهب إليه 
المرئضى بلثة . حيثٌ شرحت كنابه؛ فلم يَحسُن خلاف مذهبه». 
- أبو الصّلاح قي الدين الحلَبَِ (المتوفّئ سئة 441 ه) صرح بذلك في كتابه 
تقريب المعارف( 5 بقوله: «... ثبت أنّ جهة الإعجاز كونهم مصروفين... و التحدّي 
واقع بهما (أي الفصاحة و النظم معاً). و عن الجمع ببنهما كان الصّرف». 
- الأمير عبدالله بن سنان الخفاجئ (المتوفّئ سنة 157 ها. حيثُ صرح 
و8 


تراجع عنه بعدئذ. و صرح بذلك في كتابه الاقتصاد 


.5/831/5 الخرائج و الجرائع‎ )١( 

(') رجال النجاشئ / 4٠٠‏ ؛ طبعة جماعة المدرّسين . 

(") الاقتصاد / /10, (4) تقريب المعارف / /ا١٠.‏ 
(6) لاحظ الإعجاز فى دراسات السابقين, لعبد الكريم الخطيب / 718/9 


"١ / نقديم‎ 


«إذا عدئا إلى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القفران صرف العرب عن معارضته . 
بأن سُلبوا العلوم الني بها كانوا ينمكئون من المعارضة. في وقت مرامهم ذلك». 

© قطب الدين سعيد بن هبة اللّه الراونديّ (المتوفّئ سنة 077 ه), فقد اخنتار 
مذهب الصّرفة؛ و صرح بذلك في كتاب الخرائج و الجرائع١)‏ في فصل عقده في 
باب إعجاز القرآن سمّاه (في أن التعجيز هو الإعجاز). ثمْ طرح في الباب الذي 
لحقه أقوال مخالفي الصّرفة؛ و دافع عن مذهب الصّرفة و يُستشمٌ من مجموع 
الكلام في الباب أنه اختار مذهب الصّرفة. 

هذاء وقد نُسب القول بالصّرفة إلئ جماعة, منهم: أبو مسلم محمّد بن بحر 
الإصفهان: (المتوفّئ سنة 7١7‏ ه), و علئ بن عبسى الوٌمّائَيَ (المنوفُئ سنة 887 
ه), و الخواجه نصيرالدين الطوسوٌ (المتوفئ سنة 57١‏ ه), و فخر الدين الرازي 
(المنوفئ سنة 7 هاء و لكن لم نجد تصريحاً بذلك فى مصّفاتهم . 

4 +4 +؟ 


رصف كتاب (المُوضِعٌ عن جهة إعجاز القرآن) 

بظهر لمن درس مراحل حياة الشريف المرتضئ أنه من الشخصيّات المتعدّدة 
الجوانب ؛ فهو ففبه و أصوليٌ و متكلّم و شاعر و مفسّر و... وله كتب ورسائل 
وأراء فى جميع هذه العلوم؛ و لكنّه كان قبل كلّ شيء نيه ينك بدا غيالة 
العلميّة بقراءة الففه على الشيخ المفيد, و استمر يمارس الفقه و يدرّسه طيلة حياته. 
وختتم مسيرته أيضاً بالفقه. فقد توقاه الله سبحانئه و تعالئ حينما كان شيخاً 
و مرجعاً للقُبا للطائفة الإماميّة, إلا أن شهرنه كانت في علم الكلام و تضلّعه في 


,.5514 - 5831/7 الخرائج و الجرائع‎ )١( 
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بغوك أضؤل الدين. حتى طغت علئ بقيّة مواهبه و ملكاته. ومِنْ هنا عُدَّ فقيهاً 
شكليا أو مذكلدا فتيها بو لكل لهذ الههرة هيا كيرا سن الحقنة التسقيا 
نلاحظ فهرس مؤْلفات الشريف. نجد أنّ علم الكلام و المناظرة والجدل و مباحث 
اضول الذوو» من شار كبر مقي ققد كيد الك كب بو وسائل ديد سيول 
مواضيع كلاميّة مهمّة كانت مطروحة عند المتكلّمين و أصحاب المذاهب الكلاميّة 
و مُناصريهم في تلك القرون. و من خلال مراجعة سريعة لتراث المرتضى الكلاميّ. 
يبرز لنا نشاطه و قوّة اندفاعه في متابعة اراء خصوم الإمامية, و الإجابة عنها بما 
يطابق المذهب الكلاميّ الإمامئ. و لعلّ جانباً من هذا النشاط. وقوّة الاندفاع, 
وسعة الاعانة ار انَخاذ المواقف. يعود إلئ موقعه و منصبه في المجتمع 
البغداديّ. و عند طائفته. حيثٌ كان زعيم الشيعة بلا منازع, منذ أن توفي شيخه 
و سلفه في الرّعامة. الشيخ المفيد عام 1١7‏ ه. و استم في زعامته إلى حين وفاته 
عام 177 ه. أي مدَّةٌ تزيدٌ على عِقَدّين. فقد كان موقعه يقنضيه إبداء رأيه في كثير 
من القضايا المثارة في تلك الأزمنة, و ما أكثرها! 

ومن القضايا التى كانت مُثارة في تلك العهود موضوع إعجاز القران. 
وهو موضوع من الأحهدئة يمكان».و قد كتبت و الك غم اهار كفررنه بر رفاكاة 
المصنّف يتبئّى رأياً خاصّاً في هذا الموضوع ينفرد به. هو قوله بالصّرفة, استلزم 
الأمر أن يوضّح اعتقاده. و بين غرضه و مراذه. فعقد في عددٍ من كتبه فصولاً 
وأبواباً لتوضيح هذا الأمرء از يبدو أن الشتريف أحنتن أخيراً بعدم وفاء ما عقده من 
الفصول و الأبواب ببيان غرضه و توضيح مرأمه. فأقدم على قصنيف كتاب جامع 
مستقلٌ في هذا الموضوع. يحتوي علئ كل ما يتعلّق به. سمّاه كتاب (المُوضِح عن 
جهة إعجاز القرآن). و سمّاه ملخّصاً (كتاب الصّرفة). و يعد هذا الكتاب من تراث 


البريف الى يدك مسظفة ين عاق الدغ بعلت اليذا انعقة رنيية من عد 
وهو فريد في بابه. حيث لم يصنّف غيره ‏ حسبما راجعنا في كتب الفهارس ‏ في 
هذا الموضوع عند الامامئة وخيرهم: 


نسبة الكتاب الى المصنف 

لاشكٌ أنّ المرتضئ آلف كتاباً سمّاه (المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن). و سمّاه 
باختصار (كتاب الصّرفة). وقد ذكر كل من ترجم له هذا الكتاب في فهرست 
مؤلفاته. و أقدمٌ مَن ذكره تلميذه الشيخ الطوسيّ للِثة في : فهرسته عن مصنّفي كتب 
الشيعة و أصولهم'''. قال: و له كتاب الصّرفة . 

ثم تبعه النجاشيّ (المتوفّئ سنة 15٠‏ ه) في رجاله! ' بقوله: كتاب الموضح عن 
جهة إعجاز القرآن. و هو الكتاب المعروف بالصّرفة . 

و غيرهم ممّن ترجم للشريف. آخرهم الشيخ أقا بزرك الطهرانيّ في 
الذريعة! ''. قال: كتاب الصّرفة الموسوم ب المُوضِح عن جهة إعجاز القرآن. للسيّد 
الفزسي ا القاس علرة نين الحميون به موصي الموييواة النعو ف ميل 8111 
وعبّر السيّد نفسه عن هذا الكتاب بالصّرف في كتابه جُمَل العلم و العمل. و كدر 
التعريف بالكتاب في مدخل (المُوضِم)!؟!. 

واف لغيه أخرئ فإنّ النريق نفسه قد أشان إل :هذا الكتاب مراراً فى تنايا 


(9) الفهرست /15+7: طبعة مؤشية ال المت جلت , 
)0( رجال النجاشيئ / ١71؟,‏ طبعة جماعة المدرسين . 
() الذريعة .57/5١6‏ (؟) الذريعة 11//57؟. 
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بعض كتبه و رسائله, و قال إنّه قد استوفى البحث عن مذهب الصرفة فيه. منها؛ 
كتاب جُمَل العلم و العمل , و كذلك كناب الذي حيث قال فيه؛ «و له نصرتٌ 
في كتابي المعروف ب الموضح عن جهة إعجاز القرآن». و غيرهما. 

هذا. فضلاً عن أنّ نص كناب الموضح يمائل كثيراً نصّ الفصل الذي عقده 
الشريف في إعجاز الفرآن في الذخيرة ؛ إذ أنّ النمائل بينهما في العبارات, و النمط 
الفكريّ, و الأسلوب و المحتوئ و الأمثئلة. واضحٌ إلئ درجة التطابق في بعض 
الأحيان بحبثٌ يطمئن القارئ و ينأكّد له أنهما صادران من كاتب واحد. و في 
الحقيقة يمكن عدّ هذا الفصل من الذخيرة تلخيصاً للأفسام الأولئ من كستاب 
الموضح , 

كما توجد فرينة أخرئ هي أنّ الشريف قال في الذخيرة!' 
صاحبٌ الكتئاب المعروف ب المُغني . و نُقَضناه عليه في كتابنا الموسوم ب الموضح 
عن جهة إعجاز القرآن , 

وقد وفى الشريف بوعده هذا في نسختنا. حبثُ نلاحظ أنه تعردض لأقوال 
القاضي و طرحها و نقدها بالنفصيل, و جاء في الورقة (01 أ): 

«فصلٌ في بليغ ما ذكره صاحب الكتاب, المعروف ب المُغني مما يتعلّق 
بالصّرفة. فال الشريف المرتضى رضوان الله تعالئ عليه؛: قال صاحب هذا الكتاب 
في فصل وسّمه...». 

و هذا نصريحٌ من كاتب النسخة باسم الشريف, و أن الردٌ على «المُغني» يعود 
اليه. و هو أكبر دليل على انتساب الكثاب الى الشريف , 


':«و هذا ممًا اعتقده 


,"88 / الذأغيرة / 8لالار 8/8", (') الذغخير:‎ )١( 


تقديم / 6” 
لسخة الكتاب 

لا ينور لهذا الكئاب الفيّم و الئراث الغالي النفيس إلا نسخة يتيمة واحدة. 
سَلِمِتُْ من عوادي الدهر و حوادث الزمان التي أتلفت كمّاً هائلاً من مصنّفات أعلام 
الفرون الأولئ. و المتبئع في تراث الشريف المرتضئ بواجه ظاهرة غريبة؛ هي أن 
جميع مؤلفاته الكبيرة و المتوسشطة و الصغيرة و حتّى رسائله العديدة الني لا بنعدى 
حجم بعضها و ريقات, كانت متداولة؛ و لها نسخ عديدة حسب القرون المتأخّرة 
و يظهر من تأريخ كدابة انسح و التملّكات الني عليها أنّ الأصحاب كانوا 
بتعاهدولها بالقراءة و المقابلة و التعليق و التلخيص و الشرح. بل إِنْ بعض كتب 
المرئضى ءلثة لها عذّة شروح, مثل؛ جُمّل العلم و العمل , و الذربعة إلى أصول 
الشريعة, إلا كناب الموضح. فإِنّه لم يشر إليه أحد من المفهرسين إشارة تنو عسن 
رؤيته للكئاب مباشرة و عياناً بعد عصر تلميذه الطوسيئ, و النجاشي المتوفّئ سئة 
0 ه. ولم بنقل أحد عنه مباشرةً و هما يدلان علئ أن الكتاب لم يكن في 
متئاول أبدي الجميع مدّة ألف سنة. و لعل الكئاب اختفئ مباشرةٌ بعد سنوات قليلة 
من تاليف لأنساتب قير معروقة ريدو أذ الأوهاء الى كيرت بول قري 
مذهب الصّرفة بِنْ أَنْهِم لا يعنقدون بإعجاز نصّ القرآن, كانت أحد الأسباب في 
عدم الاهتمام بالكتاب . 

و إلبك مواصفات النسخة التي هي من نفائس مخطوطات خرائة مكنبة الاإمام 
الرضا ماله بخراسان (ه كتابخائه أسثان قدس رضوى)؛ 

رقم 104؟7١.,‏ فياس ,7١١117‏ عدد الأوراق .٠١7‏ عدد الأسطر ١١؛‏ و هي 
نسخة نظيفة بخط نسخ مشرقيّ جميل مشكول, و يظهر منها أنّها كانت محفوظة 
مدّة عشرة فرون بأيدٍ أمينة. حيثٌ لم بر علبها أثر للخرم أو الرطوبة. و لم تُشره 
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التسيخة كنابة الوواففق: و التقلقات والدكزناكى الملكات»وغيرها. 
جاء في اخرها قول الناسخ ميث : 
وه الككات كنب معئقة ود سمي رن تمتك التي "سات مال 
يوم الأربعاء منتصف المحدّم سنة ثمان و سبعين وأا رهماتة: 
والملاحظ أنّ كاتب النسخة. برغم كونه رجلاً عالماً فاضلاً. وحاول إخراج 
نسخة مطابقة لأصل المصنّف. لكن وقع في اخطاء وهفوات. وردت الاشارة إليها 
ويبدو من البلاغات الموجودة فى جوانب أوراق النسخة من أوّلها إلى 
أخروها ى ان تافيقها فائلها بعك كفانها بتسخه الأصريزق ضاف الكليات الحفود: 
الساقطة بين الأسطر و علئ موضع السقوط. و وضع الكلمات أو الجمل الطويلة في 
هامش النسخة, مع الإشارة إلى التصحيح تارةً؛ و عدم الإشارة إليه أخرئ, و لكن 
في كلّ الأحوال يتطابق قلم ناسخ الأصل مع قلم المصحّح. كما أن ذا نانك ال وان 
و الفصول و المسائل و الأقوال قد كتبت علئ نحو بارز و بماء الذهب. 
واللتيعلك معلومات متصولتة تفوها علا فعرزفة الكامج انا الككمة فهو انا 
ايكون كهرا الشائل بشت التى :ذكز العا (الاديناب10:7 1-5 ان منها 
طائفة مق العلمات و الأعيان» أئ متميوبا الا متظلفة حقه. الثى لم يذكن عنها ياقوت 
الجعرمة امهم البلدان 111 إلا الااس قرى سو ميو امال اهاور 


)١(‏ ضبط كلمة (الجَشمىّ) في آخر النسخة, هو بفتح الجيم و ضمٌ الشين المعجمة؛ لكن 
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وقد خرجث هذه القرية الصغيرة في تلك الفترة (القرن الخامس الهجريّ) 
جماعة من الفضلاء الأعلام. منهم: الحاكم أبو سعد مُحسّن بن كرّامة الجُشَميٌ 
الزيديّ المقتول بمكّة غيلةة سنة 444 ه. صاحب التصانيف العديدة. و شيخ 
الرمشهر 1 فى اللقسر بو ولده العاكو مفسكديى أى هه الكتتة ير اعفاد 
عفيف القضاة الحاكم الهادي. و الحاكم الموفق الجشميّان. و لعل صاحبنا من هذه 
العائلة النبيلة الكريمة الشريفة التي ينتهي نسبها إلئ محمّد بن الحنفيّة ابن الإمام 

وينبغى لنا أن نطلب لهذا العالم الجليل من الله سبحانه و تعالى الرحمة 
و الققراي |ذ حفط لذ كندا نكا وتران غليها لذ يواض 

و مما يُؤسف له أنه قد سقطت بداية النسخة, و لانعرف حجم الأوراق 
الساقطة. لكن أشرت فى بداية الكتاب إلئ أن الساقط لا يتعرّئ و ريقات قليلة, 
لعلّها لا تتجاوز المقدّمة. و بعض الكلام عن التنبيهات و الأوّليّات عن مذهب 
الصّرفة. و معنى الفصاحة و مفهومها. حيث يشير المصئّف إليه فى الورقة 4 ب / 
بقوله: «فقد تقدّم في القول في الفصاحة ما يكفي». ثم يشرع المصئّف بعده مباشرة 
بالحديث عن الصّرفة و معناها. 


)١(‏ من قرئ ربع (كاه) علئ جانب قرية بروغن, كما ذكره ابن فندق (ت 016 ه) في كتابه 
تاريخ بيهق 8. و القرية لازالت موجودة بالاسم نفسه في رستاق كاه و داورزن من محال 


مثل : لغتنامهُ دهخدا / حرف ج ؛ و فرهنك آبادىهاى كشور 4» و سبزوار 44؛ و غيرها. 
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فصول الكتاب و أبوابه 

سبق أن أشرنا إلئ وجود نقص في بداية النسخة, فلو أغمضنا الطّرف عنه فإنّه 
بمكن أن نقول: إنّ كناب الموضح بنفسم إلئ سنّة أقسام أو فصول, أراد المصئّف من 
خلال مجموعها إثبات نظريّته . ور هي 

- ببان مذهب المصئف في القول بالصّرفة, و دفع ما يرد عليه مسن 

الاعتراضات و الشّبهات, و ذلك من صفحة ١‏ لغاية 70., 

.514 في رد مذهب جماعة المعئزلة من صفحة 77 لغاية‎ - ١ 

" - فصل في بيان ما يلزم مخالفي الصّرفة , و رد بعض الشبهات, مثل ما قبل 
إِنّ القرآن لعلّه للجنّ. من صفحة 40 لغاية ,١61"‏ 

؛ - عرض لأفوال القاضي عبدالجبّار في كتابه المغنى و نقده لها. من صفحة 


,١0١ لغاية‎ "5 

0 - مسألئان متعلّقئان بدفع , بعض الشّبهات المتعلّقة بالصّرفة. من صفحة "6١‏ 
لغاية ١٠١؟,‏ 

1 - أربعة فصول تنضمّن أبحاثاً تتعلّق بأنّه يبد فد تُحُدّي بالقرآن و تعذّرث 


معارضئه . من صفحة ال آخر الكثاب , 
و مما ذكرنا يظهر أنّ أوسع أقسام الكتاب هو الفصل الْأُوّل و الرابع. و هما 
يتستوعبانٍ نصف الكتاب , 


عملنا في تحقيق هذا الكتاب 
لمّا كانت ليد سس ار هذا د العلميّ 
البلا د اللازمة في مثل هذه ل 
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١‏ قراءة النصٌ أولاً قراءةً تدقيق و تأمْلٍ, لاسئيعاب محتوى الكثاب. و بن 
نَم مقارئته بسائر مؤلفات الشريف المرنضئ, لأجل العثور علئ بعض المقارئات 
التي تُعينني في فهم النصّ و التعليق عليه. حيثُ راجعتُ جُلٌ مؤلفات المسرنضئ 
الكلاميّة. من كنب و رسائل. و خاصةٌ كتنابه الذخيرة الذي يعد فصله في إعجاز 
القرآن تلخيصاً لفصول هامّة من كناب الموضع, بل إِنّ بعض مقاطع الكستابين 
متطابقة تماماً كما تراه مثبتاً في الهامش . 

' - تفويم النصٌ و تقطيعه بحسب ما هو متعارف عند أهل الفر, و ليا كانت 
النسخة المعتمدة مشكولة, ارتأيتُ أنْ أقدّم النصٌ إلى القارئ كما هو مثبَتُ في 
الأصل مع الحركات الاعرابيّة. بعد نصحيح ما يحتاج الى التصحيح . 

" - نخريج ما أمكن نخريجه من الآبات و الأحاديث و الأشعار و الأرجاز 
و الافوال التي استشهد بها المؤلف, و تقديم تعريف موجز بالأعلام الواردة 
أسماؤهم في النصّ. 

؛ - بالنسبة الى الرسم الإملائيئ قم بكتابة النصٌ على الرسم المتعارف عليه 
اليوم. لا علئ ما جرئ عليه المؤلف و الناسخ قبل ألف عام, إيثاراً للتسهبل علئ 
من يطالع الكئاب, و جرياً على ما هو المتعارف عليه الآن. 

قراءة منأنَة للكناب مءات عديدة. تفادياً لوجود أغلاط مطبعية, وأملاً في 
تقديم نص صحيح, خاصّة و أنّ النّص المطبوع ملي بالحركات الإعرابيّة. 

1 تصدير الكثئاب بمقدّمة تشثمل على ترجمة المصنّف لذة . و دراسة حول 
نظربّة الصّرفة في إعجاز الفرآن؛ و حقيقفة مذهب الشريف. و بنسخة الككئاب. و ما 


1 4 +؟ 
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بالذكر ابن عمّنا المحقّق الفاضل. و الخبير بعلم الكلام الإسلامئّ. عضو موْسّسة 
دائرة المعارف الإسلاميّة الكبرئ. الأستاذ حسن الأنصاريّ الذي يرجع اليه الفضل 
في العثور علئ هذه المخطوطة الثمينة. و التعريف بها في مقال علمىّ ام 
و الحث علئ تحقيقها و إخراجها. 

كما يجب أن اقم خزيل شكري:وغرقائق المحقق القندير الأستاذ علي 
البصري - مدير قسم الكلام في مجمع البحوث الاسلامية ‏ الذي راجع الكتاب 
مراجعة دقيقة فاحصة. وابدى ملاحظات وتصحيحات قيّمة مما زاد في تقويم 
اللضن وعد 

وأتقدّم أيضاً بوافر الشكر والتقدير لسماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ 
علي كين إلهي الخراساني مدير مجمع البحوث الإسلامية الذي بادرني بالمباركة 
على اختياري الكتاب للتحقيق. وهيّأً كك - متفطّلاً - صورة عن المخطوطة. وظل 
يتابع بجدٌ سير العمل الئ مرحلته الأخيرة. أسأل الله سبحانه له التوفيق الدائم لخدمة 
العلوم الإسلاميّة . 

و في الختام أحمد الله العليّ القدير علئ توفيقه إِيّاي أَنْ أعيش في رحاب هذا 
الكتاب المبارك, و أسأله تعالئ أن يتقّل عملي, و يُخلص نيتى . و يجعله دُخراً لي 
يوم لا ينفع مال و لا بنون, أمين. 


و آخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين 
غُدَة جمادئ الآخرة سنة ١47‏ ه 
محمّد رضا الأنصارىّ القمّىّ 


.77 ش. ص‎ ١1/1 مجلة نشر دانش . السنة السابعة عشرة , العدد الثالث. خريف‎ )١( 


كك وَْاء ايوم عع الك كلام اط اوش سوه 
كل اوقا كان هلجم و سوم 
: سْإبويهًا عمْزْظهورَالف: اي م 
1 الاب . لمانا" ماد سكف و إناء اهو عتمي لال 
راكد رحب زْخاا لا د ضحم مح كم كا حزما لقي 
اولاش نف انلو ليمع مها تاه ردم الاة فرك 
0 عرب سارها منرم كرو 
0 شونا ولس بذاك وجب اضا ربكو رما دك ملو ةمالس 
فاو 2م ملوأ ضته هكلام اجرب ملالاب ل 
ارات روج سج دالامطامروا لدرو ما هُوَعََاممًا 
مون “خلا لمانالا يذ 0 مان اروز 57 
لحب اها فا" تجن ماحد ربد ىركلا بم تلطه إل 0 
ووققع اليم وعلات و شإئوافرظ ةر 1 ماقي بي 
وَِعٌْ هراالئز العام نيعم عبد اوادعبهزولا 
يكم عملم الو 0 0 2 8 - ا 
1 طايه اك ماج ور اع 
جنع صل جوز سجر نوف زذواء الوم الوليلعا بصم وق 5 
َمَاعْ ما دكا ملم دش اننا لاجد لش الشطع 
سكب منها وما بيعو بها مرا ليع بسك فزمزا رز وك لعا عامما لفو 2 
بلعل بد جما بك مت ا ا 
رفول اله ,افا ادو كرإلف ات وضها 


تصوير الورقة الأولئ من النسخة المخطوطة 


؟"” / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


وغل اضرف فا عار 4 لِك الاخؤلاك كا المَاوصَورعة 
0 00 
وخ ايوق مايصلل غلم ولمعا دالت ويقو 1 لذ" 
برضتو 107 1 لت ارق 
ا كف ا 0 تلظعناع عله اقلا 
لوال لبًا: و 7 
اَم الوا ب يه ان يل 
نب اجا ؤب واييت امايق نر جما بََِمًا ورد 5 
س0 مايأو لوؤي لجار يا زالفثرا 8 
كور عنزيا 1 ابو | ارْضةجَإابه لإا قتيبء افا مضو انق 
بعليو لكاي ماي هلاي و انه ونصَأره يل 
110 اذل وله 
سراد إ وال فوم ادا مول 
ار زلا اسع و لتك يل ايلا مز إشلله وعدن 
كاريب راصنا واو لالافريت مَأذَا ارو و 
والمترحة هرو غللاسائم ا 1 
لجار سشة وو سركي 


0 0 دَوبهِ 0 07 


تصوير الورقة الأأخيرة من النسخة المخطوطة 


وكذللكا لوتكانوا كنعو يما ارزقة السك يق الكلاي مقا بحص الالو اليه 
وليس هذا مذهبَكم قَنُطنْبَ في رَدُه. ْ 

وان كانوا شلنوا الغلوم قلسن ملو وق ان يكرثر اوها عقن طهر القران 
و النَّحَدّي به ؛ و قد كانت من قبل حاصلة لهم. أو يكونوا لم يزَالو فاقِدينَ لها. 

فإن أَرَدتُم الثّاني. فهو مؤْكّدٌ لقولناء بل هو نص مذهينا؛ لأنّ القرآنَ يكون 
اياك با ااا ان 
ا مِنَ العلوم التي يَقَُ 

فَإِنّْ ارَدْتمُ الأول 0 ل الفرقٌ بين كلام العَرَبِ 
م و«اللكقي رو ينظ ويا نش انح نا فاون بج انين تعد للق 

و يجب أيضاً: أن يكون ما ذَكَرتُمُوه من اللَِّسٍ الواقع علئ مَن ضَمَّ شيئاً بن 
)١(‏ نقص في نسخة «الأصل» بمقدار وَرَيقَاتَء علد لا يتجاوز المقدمة وبعض الكلام عن 

التقيهات: الازتاك ون مدهب الشرفة و معت النماحة و منيرمياء نيت تشير 

المصنّف إلى هذه الأمور في الورقة ‏ ب بقوله: «فقد تقدّم في في القرل في التساعومه 

كدي 


غ” / المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


لقان إلى فصيح كلام العرب. إِنْما هو في كلايهم قبل زمانٍ التحَدّي. فامًا فيما وَكَمَ 
منهُم بعده فالأمد ظاهر. و الفرق واضح. و هذا مما يَعلَمونَ ضَّرورةً خلاقه ؛ لآثنا 
لا نَجِدٌ مِنَ القَرقٍ بين ما نَضّمُّه إلى القرآن مِن كلام العَرَب و أشعارها قبلّ التَّحَدّىيِ إلا 
ما نَجدٌَهُ بين و بَينَ كَلاهم بعدّ ظُهورٍ القُِآنِ و وُقوع النَّحَدّي به. 

وهذا مَتَى لم تُسَلُموهُ. و زَعَمتّم أنّ ين كلايهم قبل التّحَدّي و بعدّه هذا الفرقّ 
العَظيحَ. و أَحَلْتُم بمعرقته على غَيرِكُم أو اذَّعِيتَه د ا لي 
الذق فتمتكوه ما تهلانه: لالد كر ة بهذا الى وكدة هليه 

وكات تراعيم اف ردك دن لقا اي درك قاد ارو حون 

أحدهاإنا لم تعر وكل جد تقر 5واعي القّوم(١‏ إلى المُعارضةٍ و شِدَةٌ 
جر صهم لي عليها. و لو كانت دواعي عيهم إلى المعارضة مصروقة لْمَا عُلِمبها 
ذكرناه منهم 

و منها: أنّ الذّواعي إلى المُعارضْةٍ ليست أكثّر من عليهم بِتَمكيهم منها. و ما 
يَعودٌ بها مِنَ التّفع . ٠‏ و يَنْدَفِعٌ مِنَ مِنَ الضّرر براك بهذا تجلقة التي صبوور: ٠‏ بل العلمْ به 
3“ 12151 000 
كمال عُمُوِهم و ألحقّه بأهلٍ النّفص و الجُنون. و لم يَكْنِ القومٌ كذلك. 

و منها: أنّ ما صَرَفَ عن المُعَارضْةِ لايد أن يكُونَ صارفاً عمّا في معناها. 
واعَفًا يكن الذواعى اليه ذاعياً إلنّها:.و كن علعنا آنهُم لم تنضر نواعتن الست 
والهجاء و عن المُعَارضة. ممًا لا يَشتبهُ على عاقلٍ جَهِلٌ مَن عارّض بمثله و سُحْفَه. 


)0( ل تر ل ل راح دواري وير 
وشول الله ماه بو اينار تون تعوية يقش الوسائل: 

(؟) يُقال: رجل كلِبٌ, إذا اشتدٌ حرصّه على الشىء . 

() في الأصل: الدعاوى . و ما أثبتناه مناسب للسياق . 


فى بيان مذهب الصّرفة / 86ل 


كالقصَص بأخبار رُسْكُم و اسمَنْديار. 

و الصَّارِفُ عن المُعارضةٍ صارِفٌ عن هذا؛ لأنّ ما يَصرفٌ عن اكوا ا 
يُرى أنه لا غَناء في فعلها. ولاكتز انق تكلنها 00 : الحظٌ في الإضراب عنتها 
والعغدولٍ إلى المُناجَزةٍ بالحرب. و هذا لا مَحَالة يَصْرِفٌُ عن جميع ما عَددنا. 

و متئ لم تعنوا بالصّرفَةٍ أَحَدَ هذه الأقسام التي قَصّلناهًاء فمذهبكم غيرُ مفهوم. 
و َنم إلى أن ُعهِمُونا عَرَضَكُم فيه أحوّجٌ مِنكُم إلى أن تدُلُونا على صِحَهّه - 

ل يي ا ا 
بالثرا و بدو ١‏ نّ التَحَدّي وَقَع بالإتيان بِمثْلهِ في فَصَّاحتِه و طريمَّتِه في النّظم . 
ولم يكن بِأَحَدٍ الأمرّين عَلى ما تذهَبُ - أنتَ و أصحابكَ ‏ إليه. فلو وَفَعتِ 
المُعارضةٌ بشِعرٍ أو ِرَجَزٍ مَوزُونٍ أو بمنثُورٍ مِنَ الكلام ليس له طريقة القوان فلي 
النَطمء لم تكن واقعة مَوقِعتها. 7 

والشوقة يلق :هذا إلنا كاتكببا نييلت اله اله كل مؤزراة المعارضة وفك 


1 مهاس لامر ها رق هن ذا 1 ها تقر دن بحن لبها كله دو الله اكير رفني 
الاي 

(') قال الشريف المرتضى فى كتابه الذخيرة فى علم الكلام / :/٠١‏ «فإن قيل: بيّنوا كيفيّة 
رسكي فى الشريف قل لذي توه نه 1 الثاه لى :لوقه العرت دن اننا نوا اقزر 
الكلام بما يساوي أو يضاهي القرآن في فصاحته و طريقته و نظمه, بأن حلت كل من رام 
المعارضة العلوم التي يتأتئ ذلك بهاء فإنٌ العلوم التي بها يمكن ذلك ضروريّة من فعله 
تعالئ فينا بمجرى العادة . 
و هذه الجملة إِنْما ينكشف بأن يدل علئ أن التحدّي وقع بالفصاحة و الطريقة في النظم. 
و أَنْهم لو عارضوه بشعر منظوم لم يكونوا فاعلين ما دُعوا إليه؛ و أن يدل على اختصاص 
القرآن بطريقة في النظم مخالفة لنظوم كل كلامهم. و على أن القوم لو لم يُصرَّفوا 


لعارّضواأ» . 


1" / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


في تكله في الحال العُلومَ التي يتأت معها مث فَصاحةٍ القُرآن و طريقته في التّم. 

واإذاالى كصد العايفة وَجَرى علئ شاكلته في نَظم الشّعر 0 
الحُطَب, و النَّصمّفٍ في ضُّْوبٍ الكلام خُلَيَ بينَهُ وبين عُلُوِه. ولم يُخَلَّ بيه 
و بينَ معرفته. و لهذا لا نُصِيبٌ في شيءٍ ين كلام العَرَبٍ - مُنَتُورِه و مَنظُويِه - ما 
يُقاربٌ القرآنَ في فصّاحتِه. مع اختِصاصِهٍ في النّم يمثل طريقته. 

و هذا الجوابُ لا يَصِحٌّ الأمئ فيه إلا بأن نَدُلٌ علئ أنّ النَّحَدّي وَقَع بالمصاحةٍ معَ 
لطَرِيقَةٍ في النّمٍ. و علئ أن القُرآنَ مُختصٌ بطريقةٍ في النّظم مُفارقةٍ لسائر نُظوم 
الكلام؛ و علئ أنّ القّومَ لو لم يُصرَفوا على الوجه الذي ذَكَرناهُ لَوَفَعتْ مِنْهُم 
ال اسار أو يُقَاربُ الوجة الذي ذَكرناة. [و] لم يُمِكِنْ أن يُدَعئ أنّ شعر 
الطائيين'"' اماه بن المُحدَئِينَ ‏ إذا قدّرنا ارتفاع من بسينهما من 
دوي الطبقات ؛ لذن التقاربٍ و النّساوي فيما ذكرنا!" أنهم عساوو ققد ابد ان 
يكونّ خارقاً للعادَةٍ و إِنْ كان بائناً متَقدّماً. 

على أنّ الدّعوّى في قَصاحَةٍ القُرآنٍ ‏ أَنّْها و إِنْ خَرَقَت عَادةَ العَرَبٍ و بِانَتْ من 
فَصَاحتِهم فليس بينها وَ بين فصيح كلايهم مِنَّ التَباعْدٍ ما بين د قبعو افوخ الفبس ل 


(1) مكذاى الأصل: و لعلهوضف: 

(؟) الطائئان هما : 
١‏ - أبو تمّام حبيب بن أوس الطائيّ . صاحبٌ الحماسة و أحد أشهر شعراء العرب؛ قيل إِنه 
كان تحنظ ارسعةاطسر الت رارحوز فى اراحين التدري دو كان سينا سواليا لأعيل 
البيت حال , توفي بالموصل أيّام الواثق باللّه عام 3١‏ (و قيل 18ه). 
؟ ‏ البُحتريّ ؛ أبو عُبادة, الوليد بن عُبيد الطائيّ . الشاعر المشهور, ولد بمنبج من أعمال 
الشام و مدح جماعةً من الخلفاء أَرّلهم المتوكّل. و خلقاً كثيراً من الرؤساء و الأكابر, 
توفي عام 1/6ه. () في الأصل : ذكرناء و المناسب ما أثبتناه. 

(5) امرّؤ القيس بن حُجر بن الحارث الكِندىٌ (نحو 80-١10‏ ق.هاء شاعرٌ جاهليٌ, بل أشهر 
شعراء العرب على الاإطلاق. 


فن يناق مدقت الصونة :يان 


و شعر الطائئينٍ - ظاهِرةٌ التََافُضٍ ؛ لأَنَا قد عَلِمنا أنّ الطائييّن قد يُقَارِبانٍ و يُساوِيانٍ 
امرا القيس :ون القصيدة فى التكيق .و القلانة وإ زوه سانا قبنا تار 
هذا عرو هع مااتفكى اناق بنارا انيما فد لى متصدلة القطية رسيي 
تقسلة علي ان كو قي "ونا نقارية:1 1 افيد الخرقطة فى اطول 
و القِصَرِ ين أشعارهم ليس تَتَجاورٌ من ثلاثين إلى أربعين بَيتاً. و إذا أضَفنا ذلك - 
علئ هذا الاعتبارٍ ‏ إلى جُملةٍ شعرهما و شعره. وَجَدنا أيضاً ما يُمكِنٌ أن يُساوِياه 
فيه مِن جُملةٍ شعرهما هذا المَبلّعَ الذي ذَكَرناهُ بل أكثر منه. لأجل كثرّة شعرهما 
وزيا قوع عر اموق التبيق. 

وقد تَبَتَ أنّ التحدّي للعَرَبٍ استقَرٌ آخراً على مقدارٍ ثلاث آياتٍ قِضَارٍ من 
عُْوْض سِنَّةٍ الافٍ ايةٍ وكتاتو كد لوالا وسار لالد وَكَعَ شوو لبر ا 
وأَقِصَرْ السَّوْرٍ ماكانَ ثلاث آياتٍ, فلا بدٌ أَنْ تكُونّ العَرَبُ على المَذهّب الذي يُرَةٌ 
على القائلين بيطي لمكي ون مسار اده أو مُقَارَبته في مقدار ثلاث اينات 
وليذا عدف !"لير وتوا المقارضية ول يخاطوها: 

ونح تَعلمُ أنّ نسبَةَ ثلاث الآياتٍ الني لم يتمكنوا من عاو ندمو كتارم ننه 
إلى جُملةٍ القُرآنٍ أكََّ و أَنقّصٌ بأضعافٍ مضاعَفَةٍ ين نسبةٍ ما يتمكّنُ الطائيَان ين 
شباواة اموقة القنس أوكقاوريه فيه وسواة أمنت ذلك إلى كل سيد وين فهر امع 
القس أو أطنئة الى خدلة عوسيل كان ها يدك الغورك ين شقارب القرا نقيت 
ذا اعفناء الررها تمك اده تون ير اتقارية الكتقدمية نيدب اسيك له إلى 
القرَآنِ. و ليس هذا إلا لأنّ التباعٌدَ بينَ القُرآن و بين مُمكِن فَصَحاءٍ العَربٍ قد جاور 
كل عادةٍ. و خَرَجَ عن كُلّْ حَدَّ. و أنه لم يَفضّل كلامٌ قَصِبحٌ فيما مضئ و لا فيما يأتي 


1 الأصل القتفووو المناتيه ها اتيقناة. 
(؟) كذا فى الأصل, و لعلّه : عَدَّهم . 
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كلام هو دُوتهُ في الوتِبةٍ هذا الفَضل والاعهل ينين هذا الفدو وو ان كان احدهنا 

ون التكاعة فى الدورة القلنا ىله في المنز لَه المّفل 

هذا إذا فْرَضنا بُطلانَ الصّرفة . وتَسيِنا د 50 إلى قرَط 
فَصَاحةٍ القّرآن. فكيف يُمكِنٌ مَعَ ما كَشَغناهُ أن يُدَعئ أن ما بينَ القّآنِ و بينَ كلام 
فصّحاء العَرَبٍ مِنَ البُعدٍ فى الفَضَّاحةٍ دُونَ ما بين شعر الطائئّين و شعر امرئ 
القّبيس ؟) 

وها اووّدتاة من الاجبار توسدك ا أن نوما ا كن مقا بين شع التتعدمين 
والمخدتين بأطساف كوو أن ذلك لو لم يكن على ما قُلنا. و كان علئ ما تَوَهَمَة 
الخَصدٌ, لَوَقَعتِ المُعَارَضَّةٌ لا مَحالَةَ. كما أنّ امرأ القّيسِ لو تَحَدّئ أحدّ الطائيّين 
ببيتٍ مِنْ عُوض شعره لَسَارَعَ إلى مُعَارضّتِه و لم يَتَخلْفٌ عنها. و هذا مما لا إشكال 
في مثله . 


وَ بعدٌ» فإنّ مَن يَدَّعيَ أنّ خَرقَّ العادَةٍ بِالقّرِآنِ إِنْما كانَ من جِهَةٍ فَصَاحَتِهِ دونَ 

32 ؛ لا يُقِْم عَلى أَنْ يقول: إِنَّ بَنَ شيءٍ مِنَ الكلام القَصِيح و إن تَقَدّم. وبين 
مِنَ القَصِيح و إِنْ تأحوويرة لثمل أكتد اا بِينَ القّرَانٍ و فصيح كلام العَرَبٍ ؛ 

9 اماق لسر ار ا 

واذا امتعقة اريوانة بحصي قتضيا ينيك تقذ ون الرامنا كنا ها 
أورّدناء مُطِلاً لقوله و مُكذَّباً لظنّه. و هذا واضمٌ بحَمد الله . 

فإنْ قال: ما الذي تُريدونَ بقولكم: إِنهُم صُرِقُوا عَن المُعارّضة ؟ أتُرِيدُونَ أَنّهُم 
عجرُوا عنها. أم سُلِيُوا العُلومَ التي لا تَتَأنّى إلا بها. أم شغْلُوا عنها. و صَرِفَت 
هِمَمُهُم و دواعيهم عن تَعاطيها؟ 

فإِنْ أرذتّم العَجرّ فهو واضمٌ القَسادٍ؛ لأنّ العَجرّ لا يَختصٌّ بكلام دونَ كلام. 


| 
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ولواكاتوا اشهووا هن الكلام التباري للكرا واقن التساعو الى جات من مي 

ِنَ الكَلَام في القَصَاحَةٍ و يُمائْلٌ في طريقةٍ النّم لوعي لمعل للق 

إقكل لد أعاعن ةا عليه 1 : التحَدّي كان بالمصاحةٍ و النَّظم معاً أَنا رأينا 
النبى 2 أَرسَلَ النَحَدّي إرسالاً. و أطلَقهُ إطلاقاً مِنْ غير تَخصِيصٍ يَحصُرُه. أو 
استثناءٍ يَقَصُّده ؛ فقال عييَاه كير عن ا تعالئ : ا قُلَ لَئْن اجْتَمَعَتِ الإنْش وَ الْجِنٌ 
على أن يَأُوا مل هذا آنا تله لكان بَْضهُم يتفض ظهيرأ» ١7‏ . 

و قالَ: < آَم يَفُونُونَ اهْتََاُ كل فَأنُوا بِعَشْرِ صُوَر مِقْلِهِ مُفْثَرَيَاتٍ وَ اذْعُوا مَنِ اسْتَطَْتُمْ مِنْ 
دون الله إن كُنتُمْ صَادِقِينَ ‏ 8 | 

ترك القوم استفهامَهُ عن مُرادِهِ بالتحَدّي و غَرَضِهِ فيه. و هل أراد مِثْلّهُ في 
الفَصَاحة دون لتم 520 .أو في غَيرهِما؟ فِثْلَ مَْ قد سَبَقَ القَهمُ إلئ قلبه 
وراك انك في كني لون رتائرا لكا لراتولق فكوا توف ابو ل قشر :ذلك 
علئ هذا إلا و التحَدّي واقعٌ بِحَسَب عَهْدِهم و عادتهم وقد عَلِمنا أن عَاَاتِهِم 
جَارِيَة في التحدّي باعتبارٍ طريقة النَّلمِ مَعَ المَصَاحةٍ و لهذا لا يَتَحدَّى الشَّاعِرُ 
الخَطيب الذي لا يَتَمَكنُ مِنَ الخَطابة. و إِنّما يَتَحَدّى الشَّاعُِ الشَّاعِرَ و الخَطِيبُ 
الخَطِيبَ. وَ وَجَدْنا أكتّرَهُم لا يَقنَمُ بأنْ يُعارِض القَصِيدَةٌ مِنَ الشّعر بقَصِيدةٍ منه حَتّى 
يكلا بن عنس نوا اها إ1 كانت ون الول للها ب الوه واه 
كانت مِنَ التسيطٍ جَعَلّها مِنَ البَسِيط . ثم لا يُرضيهِ ذلك حَتّى يساوي بيتَهُما في 
القَافِية» ثم في حَرَكَةٍ القافِية . 

وكلن ذا المدف ندري التبفائف ١!‏ مين الشهن: كمتاففه: 


.١١:دوه سورة الإاسراء: 88. (؟) سورة‎ )١( 

(0: :قال الخليل بن احمد كن كتات"الفين + التقض: إفنادهنا امرمة مين حمل اوبنناء: 
والنناففة في الأقياي نعو انين كاعر يتل قصيدة أخرئ 5200 هذا 
نقائض جرير و الفرزدق. 
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عر "لودو" كدري الله" '. غير هؤلاء سن لم نذكُه. 
1100 2007 5 واقانها | دلوا قن التَحَدّي عليها! ؟). 

فذقا سماد التوييو زا هوت فى التصدى يدا 20 لبو :قاذ اليش يطل 
صِحَّهُ النَحدّي بالفَصَاحةٍ دُونَ طريقةٍ النّطم. شار البحاء هي ات م 
فيها(* التَقَاضّلٌ و التَبايّنُ. و هي أولئ بِصِحَةٍ التحَدّي ٠‏ مِنَ النّطم الذي لا يَقَمٌ فيه 
التَفَاضصُلُ . 

و إذا كان ذلك كذلكَ غير مُمتنع فما أَنكَرتُمْ أن يكون النَبِيّ ييه تَحَدَاهُم 
الفَصَاحةٍ دون النّم. فأفْهَمهُم قَصدَهُ قلهذا لم يَستَفهِمُوه؟ ! 


- 


قيل له : ليس يَمنَعٌ أنْ يَقَعَ التحدّي بِالفَصَاحةٍ دون النَظم ممُّن بَيّن غَرَضَّه 


01 تهوجرووين خطتهد يق عديفة الكل التفي راث ذاه امك اهل غضوه:ولدوايات 
فين الباق كأجيعيناء 11 ادكه نعي اخلعر دصرو اذل يسن فا شين ال 1ق 
والأخطل. 

(؟) هو أبو فراس, همّام بن غالب من أشهر شعراء العرب. له مساجلات معروفة مع جرير. 
وخر ضاحي الح المشهورة مدعي انام نزيو العادين كدي 

هذا الذي تَعرِفُ البطحاء وطأَنَهُ * 

() الأخطل : هو غياث بن غوث بن الصلت التغلبئىّ (9١1-١1ه)‏ اغوي أمثة التصبرائة 
و المروّج لسياساتهم . 

(4) قال الشريف المرتضى في الذخيرة فى عام الكلام / :581-15١‏ «أنه عَيَيَاُةٌ أطلق 
النّحدّي و أرسله. فيجبُ أن يكونٌ إِنّما أطلق تعويلاً على عادة القوم في تحدّي بعضهم 
بعضاً فنّها جرت باعتبار الفصاحة و طريقة النّظم , و لهذا ما كان يتحدّى الخطيبٌُ الشاعر 
ولا الشاعرُ الخطيب, و انّهم ما كانوا يرتضون في معارضة الشعر بمثله إلا بالمساواة في 
عروضه و قافيته و حركة قافيته. و لو شك القوم في مراده بالتحدّي لاستفهموه. وما 
رأيناهم فعلوا؛ لأنّهم فهموا أنْه ََيَاثُةٌ جرى فيه على عاداتهم». 

(5) في الأصل : تصممٌ فيه, و المناسب ما أثبتناه. 
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و أَظَهَرَ مغزاه. و إِنّما معنا في التّحدّي بالقّرآنٍ مِنْ حيثٌ أطلقَّ التَحَدّي به. و عَرِيَ 
ممًا يَخْضّهِ بوجِدٍ دُونَ وَّجِدِ. فَحَمَلنَاءُ على ما عَهِدَهُ القّومُ و أَلِقُوه فافى التحدئ: 


لوكا ع ود نيهم تعيض لبعد -كما ادَعَيتَ - بقولٍ مَسمُوع 
00 أن يُنقَلَ إلينا لَفظّه. و المَقّامُ الذي قامَهُ الرسولٌ َيه فيه. و ليس نَجِدٌ في 
07 

وكذلك لوكانَ اضطرَّهُم إلى قَصده بمخارج الكلام. أو بما يجري مَجرى 
مَخَارِجِدٍ مِنَ الإشاراتٍ و غيرٍهاء من غير لفظٍ مَسمُوع, لَوجَبَ انَصالٌ ذلك أيضاً بنا 
و حُصُولُ عِلْمِهِ لنا؛ لأنّ ما يَدعُو إلى تقل الألفاظ المَسمُوعةٍ يَدعُو إلى تَقْلٍ ما يَتَصِلُ 
بها مِنْ مَقَاصِدَ وَ مَخَارِجَ . لا سيّما فيما تمس الحاجَةٌ إليه. آلا ترى أن انح عَكاة 
لعا تق التبرة يعد نبو لديو له عاد :لا يد "باق افو الشايعين كراد م 


)١(‏ من الأحاديث المشهورة و المتواترة. و قد نصٌ الجميع على صحُّته. و رواه الشيعة 
و السُّنّ في مجاميعهم الحديئيّة و مسانيدهم و صحاحهم., نقلاً عن جماعةٍ من ميان 
الصحابة : كابي سعيد الخُدريٌّ . و سعد بن أبي وقاص .و زيد بن أرقم , و جابر بن عبدالله . 
لالس نوو باللنهو و انرن اعتاننن بو بعيد انه ادن تمسوة و أجماء ب عمسن ارقي 
واليك مصادر الحديث: 
بحار الأنوار حيث رواه العلامة المجلسىّ في مجلّدات عديدة, و يكفيك أن تراجع المجلّد 
الاين فح ١5:‏ لنانة دن 07ل و وروا اعفد :تن تحقيل ف مسفدة ١‏ اناا لاوا 
١10‏ امار #/اثرو 5" و فى فضائل الصحابة 09/8/57 عاد اما 
0ل وررراة مجارت فى سعد ١‏ ساني طباور عبرا و0 ابام فنالكن 
أميزااللؤسي قافر ورواء عمق فى امبعيف 115/6 ١011+.‏ الترمدي فى سحي 
١ 001‏ ابن المغازليٌ في مناقبه /ا؟, 58, ,9٠‏ 3,91 515 7380 121. و راجع 
يض ؛ اسذالعان” 5 :» تاريخ دمشق لابن عساكر 7717/١‏ 7510, مستدرك الصحيحين 
١0١/7‏ , الخصائص للنسائيّ ؟, أنساب الأشراف ,.١1١2/7‏ الغدير فى الكتاب و السنّة 


سهه 
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ذا القوليى اله عت يدوالا برهن النثر كليو وس آراة بالق قوع تئر الاأوقالت 
المُستقبلة. قريبها و بَعِيدِها. انَصلَ ذلك بنا على حَدّ انَصَالٍ اللفظ . حَتّى شَركْنا 
سامِعِيهِ في مَعرِفَةٍ الفَرضٍ. و كُنا في العِلْمٍ به كأَحَدِهِم. و في ارتفاع كُلَّ ذلك مِنَ 
لتقل . دليلٌ على صِحَةٍ قولِنا. 

رار ا 
لقَومٍ ببتعضٍ قصيح شعرهِم أو بَلِيغ كلايهم . لأنَا قد كنا علئ أنّ حَفَاء القَرت علينا 
من فض قِصَارِ سور لآو صم كلام الرب. يدل على شقارب الفزيل 
الأعيها ووو الفرت بهذا عله بو لذ ا سد كان فك يها رطوادى ذالم نتقاوا: 
فلأنّهم فَهِمُوا مِنَ التحدّي الفَصَّاحَةَ و طَرِيقَةَ النّطم. و لم يَجِتَمِعا لهم . 

ذأكا اختصاض لقان ا 00 
يَتَكَلْفَ الدَّلالةُ عليه . وكلّ سامع للشّعرِ التوزونٍ و الكّلام امور ل 1 
ليس من تمَطهما. مرجي وي ا باو ب 
الشبهَةٌ. فأمًا في مِثل هذا فلا. 

وكا للق 2ل علق الم لولج لضو ثرا عاو راك المضاعة و العم عصمية , 
فقد تَقَدَّمَ في القَولٍ في الفَصَاحةٍ ما يُكفى7!١!.‏ ْ 

و أمّا النَظمٌ: فهو ما لايَصِحٌ التَفاضّلُ فيه و التَرَايْدٌ في معناه. و لهذا تَرَى 


جا 8/0ة", لا/ت١, 78/٠١‏ ؟. و مصادر أخرى كثيرة. و لفظ الحديث المتفق عليه عند 
الجميع. أنه مََيَاقُةٌ قال لعليّ ليلا : «أنت مني بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه لا نبيّ 
بعدي» . 

)١(‏ قال الشريف المرتضى طق في كتابه الذخيرة / :18١‏ «و ممّا يبيّن أن التحدّي وقع بالنُظم 
عاد إن امات : أَنَا قد بيّنا مقارنة كثير من القرآن لأفصح كلام العرب في الفصاحة, 
ولهذا خفى الفرق علينا من ذلك و إن كان غيرَ خافٍ علينا الفرق فيما ليس بينهما هذا 
الاوك المديد كن له | ) لظو مسي لفارضوا قفر تدهم ورا كاامية 1 
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الشَاعِرَينٍ يَشْتَركانٍ في النّطم الوَاحدٍء وكلامٌ أَحَدِهِما فَصِيحٌ شَرِيفٌ, و الآخَرُ ركيكٌ 
وإِنْما كانَ هذا؛ لأنْه لا يَصِحٌّ المزِيّةُ في النْطم حَنّئ يكونّ لأَحَدٍ الشاعرَينٍ 

الَطييينٍ قَضلٌ في التعنى - الذي يه كان اع نعراً و الخطابةٌ خِطابةٌ ‏ على 

الآخر. كما يصحٌّ ذلك في الفَصَاحةٍ و جَرَالةٍ الألفاظٍ . و كَثْرَةٍ المعاني و الفوائد. 

و إِذاصَعَ هذا فلم يَئق إلا أن يُقال: إا نّ السّبقَ إلى النّمٍ هو المُعمَبرُ . وذلكَ غيه 
صحيح ؛ لأنه توحت اليكو الشابق إلى كول السعر في ابتداءٍ الذهور قدآتى 
بمْجز , بَلْ يجب أن يكون السَبقُ إلى كل عَدُوضٍ مِنْ أعَاريضه و وَزْنٍ من أوزانه 
يَقتَضِي ذلك. و هذا يُوْدّي إلئ أنّ أكثّر الخَلقٍ أُصحَابٌ مُْجزاتٍ!١)!‏ 

فإن قال: كيف يكُونٌ السَّبقُ إلى الشعر مِنَ المُعْجِراتِ. و هو مما تَقَعٌ فيه 
الكساواة مخ الوق للشابق عتن لا يريد حدما على الآخريفية: و المتجرٌ ما 
َعذَرَ مِْلهُ علئ غَيرٍ مَنْ اختصٌّ به؟ وما أَنكرتُم أن يكُونَ نَظمُ القُرآنِ مُغجزاً من 
حيث لم تق فيه مُساواة؟ 

قيلَ له: هذا الذي يَدلَّ علئ أنّ السّبقَ إلى نوع بن النّمٍ لا يكُونُ مُعجزاً على 
وَجِدٍ ؛ لأنّه مما لا بد من وُقُوع المسَاوَاةٍ فيه وَ المُمائَّلةٍ كما وَقَعَتَ في غيره مِنْ 
أوزان الروك وك اليم سَبَقَ إليها . ثم حَصَلتٍ المُسَاواة مِنْ بعد ؛ ؛ لأنا قد 
ينا أنّ النّظَمَ مما لا يَصِعٌ + حُصُولٌ التزية فيه ولا التاصُلُ. و ليش مما يماج فيه 
إلى كَثْرَةٍ العلُوم كما يُحتَاجُ إليها في المَصَاحة. بل العِلْمٌ ببعض أوزانٍ الشّعرٍ يُمكنْ 


)١1(‏ قال الشريف المرتضى في كتاب الذخيرة / :58١‏ «و إذا لم يدخل في النظم تفاضل فلم 
يبِقَ إلا أن يكون الفضل في السبق إليه. و هذا يقتضي أن يكون السابق ابتداءً إلى نظم 
الشعر قد أتى بمعجز . و أن يكون كل من سبق إلى عروض من أعاريضه و وزن من أوزانه 
كذلك , و معلوم خلافه» . 
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مَعَه النَصحّفٌ في سائر أوزانه. و كذلكَ القول في مَنتُورٍ الكلام. 

ولو لا أنّ الأمر علئ هذا لم تُنْكِرْ أن يكونّ في الشُعَراءِ مَن يَختَصٌ بالقَولٍ في 
التسيط دون ختروتين الاعا يريو بياث فطق علقه علية و اف سنائة السهراء 
مله قل اعتهة أن رقو ليا بوره غير التصسيط تروغاي به. و لو اجتّهد جميعٌ الشّعراء 
في أنْ يقُولوا بت منه لعجَرُوا عنه. و أن يكُونَ فبهم مَنْ يَحمَصٌ بِالقَولٍ في الطويلٍ 
علئ هذا الوجد. و هذا مما يُعَلّمُ فَسَادُه. وهو دلالةٌ على أن النّلُومَ لا اختصاصٌص 
فى يعضهاء و أنها مََاايْجْبُ الاشتراك فيا" . 

فإنْ قالَ: ما أنكرثُم أنْ يكونّ التّصَدَّفُ في الأوزانٍ يَحتاجٌ إلى زيادة العَلُوم . 
اطي يد لوبو سو عي ا ا 0 
وكفتتوها بين الشتراء فن عدوي الأوزاقع إنما وحنك ريك حيث أجوى انه العادة 
د من أوازان الشعر «العلم سار الأوراة ؛ فليسٌ يَمِتَنِعٌ - 
علخ هذات أن يَفقل انه تخالن كلاما له نظ لو مخض أجندا + مِنَ الخَلقٍ بالعلم به. 
يله لما بعض أنياه؛ فلا يمك أحة من البّر ين ممساوايهفبه ين حيدة 
دوا الفلميطرقة ليوو إن مكواء مِنْ مُساواةٍ سائر ما يَقَعٌّ السَّبِقُ إليه مِنَ الشعر 
والخطي: 

وكيف تُنكِرُ ذلك و قد رأينا كثيرأً + مِنَ الشعراء المُتَصرفِينَ في ضُرُوب اهز 
لا يَعِتَدُونَ ل ْم الخُطبٍ, و كثيراً مِنَ الخطباء لا يقزووة عل الشعره فنا الذي متم 


)١(‏ قال الشريف المرتضى له في الذخيرة / :87-54١‏ «و ليس يجوز أن يتعذّر نظمٌ 
مخصوص بمجرى العادة على من يتمكّن من نظوم غيره؛ و لا يحتاج ذلك إلى زيادة 
علوم , كما قلناه في الفصاحة . و لهذا كان كل من يقدر من الشعراء على أن يقول في الوزن 
الذي هو الطويل قَدَّر على البسيط و غيره. و لو لم يكن إِلّا على الاحتذاء, و إن خلاكلامه 
من فصاحة . و هذا الكلام قد فرغنا [منه] و استوفيناه في كتابنا في جهة إعجاز القرآن» . 
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ولط الفران على القريم كنا ذه على لطيو التزي.و ملع اهم 
الخطارة وعدا الى عن رك 

ول والح جائتى جد كاي الاي حي وجي ادها رسو 
تَفْرّعَت و تَتَوْععت - فالقرآنُ غيرٌُ خَارجٍ بينها مِنْ أ نْ يكون مُعْجزاً للبَريّة. و عَلَماً 
على اول روتكدل يها درةة يتوه :هه من الستائل بو الوا نالع دو ارا مذتكت لن 
صِحَةٍ بَعضٍ مَذاهِهم في تفصيل الإعجازٍ - فإنّها غيرُ قادحةٍ في أصل الأعجاز 
و جُملةٍ الدلالةٍ؛ لأنه لا فَرقَ بين أنْ يكونَ خارقاً للعَادةٍ بفْصَاحتِهِ دُونَ طريقةٍ 
نظمهء أو بتظمه دُونَ فَصَاحَتَهِ. أو يكُونَ مُتَضمُّناً للإخبَارٍ عن العُيوب. أو بِأنْ يكونَ 
لماز وة سا اعون اقم ليقي اد طار اراق كلا ليل 106 
على لودو مدق التعوويبو إن اشلق وعد لاله قفي الخلاف الطرق» 

وهذا مِنْ فضائل القُرآنِ 00100 .لحي ليت لغيره يرا 
مُعْجِرَْاتِ ف الأساء كه . دنه لا شيء مِنْ مُعجزاتهم إلا وَحهَهُ دَلالته واحدة. وما 
00 مِنَ الإعجاز. و لو أَلحَقَ هذا مُلْحِقٌ بُوجُوهِ إعجازٍ 

لقُرآنٍ لَنْ يكن مُحْطِتَاً. و لَكانَ قد ذَّهَبَ مَذْهَباً. 

ثم تَحُوُ إلى الجواب عن السؤال, فنقولٌ: إِنَا لو أحَلّنا في هذا الباب كُلَهِ ‏ نعني 
في أنّ النَطم لا بْدٌ مِنْ وقوع المُساواة فيه. و أنه لايَصِحٌ أ ان ينشرة جوع هه من 
ل ير كة افيد غير ة كلق تر افق الريق الى كلذفنا الآ( متي وهم الذَاهيُون 
في خَْقٍ العادةٍ به إلى القَصَاحة. لكنًا قد وَينا حِجَاجَهُم حَمَه ؛ لأنّهم مُعتَرَفُونَ مَعَنا 
بن النّظمَ ليس بِمُعْجِز , و دلَالنا في دَفْعَهِ وَاحدةٌ. لكِنا لا تَقتَصِرٌ علئ ذلك. و ثوردٌ 
ما يكونُ حِجَاجاً للكُلٌ, و بُرهاناً عَلى الجميع . 


(0أتاقى الاصل : أفاويو المتا سن ما اتيعناة: 


1 / المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 
[ الدليل علئ أنّ نظم القرآن ليس بمعجز ] 

والذى ايد لظن أ تله الثراو الدقى يكعصو ويه أزااتدلم أذ كن قاور عن 
الكلام العَرَبِيّ. و مُتمَكنٍ مِنْ تقديم بِعضِهِ علئ بَعضٍ و تأخير بَعضِهِ عَن بَعضٍ. 
لا يَعجرٌ أن يَحتذي نَم شور القرأ نِ بكلام لا فصّاحة له ا 
تَحنّهُ. فإنّ ذلك لا يَضُّ ولا يُخِلَّ بالمسَاواة في طريقةٍ التّم و قة انا كتبرا ع 
ابر طريق القنك :و الوق الشعراء الفتقدمين 
و الخُطَباءَ المُجَوّدِينَ. فَيُورِدُونَ مثلّ القَصِيدةٍ و الخُطبةٍ في الوزن و الطريقة. بكلام 
سَحِْيف المعنئ رَكيكٍ اللّفظ . بل رُبّما لم يكن له معنىّ مَفْهُوم بواقه نكل ذلك 
أبن العنمى الكبيري' ٠"‏ بالتستر د بيرع ينض القنمز كل ©" افاجدار ة ورو ل" . 
المسَاوَاء في التم حَاسِلَةٌ. و لكتها فى إصابة التعنى و جَرَالٍالَفظٍ تدر 
رع هذا اعدف بعر الكنيو ا فا بو شتر ان ارو الاب في عار ولا 


. الماجن : الهازل. و الجمع مُجَان و مَجَنَة‎ )١( 

(؟) هو محمّد بن إسحاق بن إبراهيم الصّيمريٌ 0 الكوفي . ولي قضاء 0 
نشب إليهاءانديم المتوكل ىو المعطمه العثامنتين “كان أديباً طريفاً «وشاكرا فهِحّاء ا حبيث 
اللسان والدمباطية مع التعتري توفي سنة 100 ه. 

() هو جعفر بن محمّد العبّاسيّ, أبو الفضل , الخليفة العبّاسيّ العاشر, ولد ببغداد عام 771 ه 
وات قله قا انق كاه فانطقاً فاغيرا مساق امد لفو لي لجل وأهل بيته 
الطاهرين ريك 

)ع( انظر ما وقع بينهما في معجم الأدباء .١15-١1/ ١4‏ 

(5) في الأصل: الطرميّ, و الظاهر أَنّْه الصّيمريٌ المتقدّم ذكره. 

(1) أبو العبّرء محمّد بن أحمد العباسيّ, الهاشمىّ, القَرشيّ, البغداديّ (توفّي سنة 70٠‏ هاء 
نديم شاعرء أديب؛ حافظ للأخبارء كان يمدح الخلفاء , من كتبه: جامع الحماقات و حاوي 
الرقاعات, و المنادمة, و أخلاق الخلفاء و الأمراء. كان في أَوّل أمره يسلك في شعره الجدّء ثم 
عدل الى الهزل والحماقة فنفق بذلك نفاقاً كثيراً. 
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و غَيرِهِم مِمْن سَلَكَ مَسَلَكَهُم, الكثير ممّا له وزنٌ الشعرٍ وَ عَرُوضّهُ, و لا مَعنىَ تَحنّه 

و هذا الطَريقٌ لو سُلِكَ عَلئ هذا الوَجهٍ في كُلَّ نَم لما تَعذَرَ و هوَ يكْشِفُ عَن 
0001 1 

انكلو القعر على اللطتا رو القطية على العمر اد قليض انعد أن لكوة 
في النّاسٍ مَنْ لا ذَوقَ له. ولا مَعرفة بالوزنء ولا يَتََنّئ مِنهُ الشّعرُ. و كذلك رُبّما 
كان فِيهم من أَلِفَ المَورُونَ مِنَ الكّلام. و مَرَنَ عليه. فلا يَهِتّدي لتظم الحُطْبٍ 
والفساتل: 

وكمَا وَجَّدنا ذلك فقّد وَجَدْنا مَن جَمَعَ بين الطريقينٍ وَ بِرّرَ في المَذَهَبِينِء وهم 
كثيرٌ. و ليس كلّ من لم يَقلِ اشّعرَ فهو متعذرٌ عليه بل رُبّما أعْرَض عنه؛ لأنه 
لااذاعن له البقو :و الاجائجة لقنت أو لالسنعا لا كةو ودرا ,١١‏ أى لاله قد 
عُرِفٌ بِعَيرِهِ و اشتهر بسوا. أو لأنّ الجيّدَ منهُ التَادرَ لا يَتَفْقُ له ؛ فقد قل لبتعضهم: لِمَ 
لا تقُولُ الشّعر؟ فقال: ما يأتي!"! جَيْدُهُ و أأبئ رَديه 

وال كنيرا م 77ل ينول السده 0000" الم الساعات: 
وَبَعتَهُم عليه الدَوِيَاتُ, لَآنّوا مِنهُ بما يُستَحِسَنُ وَ يُستطرَفٌ. 

واقل :قال جف اهراد" 

ما لَقِْنَا مِنْ ود فَضل بن يحين 0 جَجغَلَ النّاسَ كُلَّهُم شُعَراء 


وك الدَّوَاعى وَالتواعث. إذا أَضَفتَها إلئ دَوَاعي العَرَبٍ الى التقاوضة ه رايتها 


)ع 


“فك الأصلن+#وسكملة و النعانيكيها اتعتاف: 

0( كذاقن الأصل ىرو الاه ها يعات : 2( في الأصل : ممّاء و المناسب ما أثبتناه. 

)ع( ووذ لفك به كلا مشيوياً الح بتكن اللشعر ا فالترف الفضان وق يعدي الإروكة :الع 
وفيات الأعيان 15 /70. 
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تو رو تسوبو ارق الوقن افى النال» بو قياهاة اللطراوم يو لهذ ميعن العامة 
الضّه( ١‏ بفرات الأُوطَان الّتى فيها تَمَأُواء و هَجِرٍ الأديان الَتى عَلَّيها وُلِدُوا؟ ! 

وأينَ فوت المالٍ من فَوتٍ العِرّ و جِرمَانٍ الوَجَاهةٍ عند بَعضٍ الناس. مِن 
حِرمَانٍ الرئاسَةٍ على جميع النّاس؟ ! 

وكلٌ ذلك أَصَابَ العرب و تَرَلَ بهم ٠و‏ في بَعضٍ ما يُظفرُ ِكل نظم ٠و‏ يهدي إلى 
كل فول . 

علئ أن قد بَينا آنّ نظم مثل عضن سور القُرآنٍ لا يَتَعَذْرٌ عَلى مَنَ احتذاة يتن 1" 
لا فْصَاحَةَ له. ولا تَصَدّفَ له في أَورَانٍ الكلام ؛ فأجِدَرٌ أنْ كناك تقوب تلو لم 
يُصَدُوا وَلَم يُصِرَقُوا. 

فإِنْ قال : فَهَبُوا أنّ النَحَدَي وَقَعَ بالإتيان بمثل القُرآنٍ في القَصَاحةٍ و النّظمِ معأ 
حب ما ذَكرئم, و أن في كلاههم الفح ما يُقاربُ بَعضَه جضان يل عرو اماد 
بتضاخيةة :و أن اللفله كالوا يتمكتو و يئة على شيل التكيزاءه كنا يسك منه 5" 
تَعَاطاهُ منا عير كلام قُصيح الم أنكوتن أن يكون نما تعذرعليهه حَهٌ اخل الأمزين 
إلى الآخر حت تورةوا مضاعتي و الفاطيع العيرلة: و مَعَانَُم الحَسَنَةَ المي 
يَستَعلُوتّها في شغ رهم وَ نهم . في مِثْلِ هَذًا الم . كما قد يَكُونُ بَعض الشَعرَاء في 
بَعْض أَورَانٍ الشّعر و أعاريضه أَفصَحَ في غَيزِهِ مِنَ الأورَانِء و كَلَامُهُ فِيهِ أجرَّلَ, 
وَ معَانيه أوقَعَ . و إِنْ كان قَادِراً على التصرّفٍ في سائر الأورّان؟ 

اي و ات ا ا 0 
أعلئ. مع تمكنِهِ ين الأمرين ؟! و إذا كانَّ هَذا ممّا جَرَتٍ العَادةٌ بمثله. فما الحَاجةٌ 
إلى الركة؟ - 


لالد الأصضل: الع وواها اتبغناه تاشن للسياق» 
(0) :فى الأصل:من و المتاسيي ما أتبعنأة: 
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قيلَ له: إذا سُلّم أَنّ القَومَ كانُوا قادرينَ على الفَصَاحَةٍ و اللَِّم و عالِمِينَ بها. 
فليس يَقَعُدُ بهم عَن المُعَارَصَةٍ قاعِدٌ ؛ : لأنَ المْعَاوَضَةَ لا تحتاج م إلى أكثر مِنَ التمكّن 
مِنَّ المَصَاحَةٍ و طَرِيقَةِ النَْظم . و إِنّما يَتَعذَ تعذّرٌ مُعَارَضَةٌ الكلام المَصِيح المَنظوم ضَرباً مِنَ 
ا مَنْ لا يَتَمكّنُ من مِثْلٍ فَصَاحَتتِه أو مَنْ لا يَتَمكّنُ من احتذاء طريقة 
كلمو وك تكن ينها دليش بك د علية 

فأكا تجويد تعض الشعراء فى تتح الأوزان ».و علو كلايهم فى تعض 
الأعَارِيضٍء فما لا يُنْكَرُ. إلا أنه ليس يكُونُ بينَ كلامهم فيما جَدَدُوا فيه و يَينهُ فيما 
قَصّرُوا فيه. تفاوثٌ عَظَيمٌ وَ تَبَاعْدٌ شَديدٌ. و التَقَاوتُ بين الكَلَامَينِ في الفَصَاحَةٍ 
حاصِلٌ و إِنْ تَقَدّمَ أحدّهُما على الآخَرٍ فيها. وكذلكَ القَولُ فيمن جمَعَ بِينَ الشعر 
و الخطابة؛ و جَوَّدَ في أَحَدِهِما. 

ولولا أن الأمرَعَلى هذا لم تُنكر أَنْ يَلْحَقَ شِعرٌ أَحَدٍ الشُعراء ‏ في بَعضٍ 
ااكاريفوه لطم العُليا. و يكونّ شعره في باقي لأورَانٍ هي الطَبَقة 0 
وهذا مما لا يَشََْهُ بُطلانه . فلو كانّتْ حال العَرَبٍ حال هؤلاء لَُوجَبَ أنْ كن من 
كاهو ب داز كاري ويك ارش ل ام او الريك لوده 
بمثله العادةٌ. فكانّتٍ المُعَارَضَهُ حينئذٍ تَقَمٌ لا مَحالةً؛ انهم دغوا الو متعار بعد 
لا مُمَاتلَته. 

وإِنّما يكونُ هذا السُوْالُ نافِعاً للخّصم ؛ لوكانّ التفَاضُلُ الذي ذَكَرَه بز لسغن 
اشعراء ينهي عالق أن )أكون الذامل نضيها و نطول لخد لنافي التضاعة» 
فيُحملُ تَعذّرٌ مُعَارَضَةٍ القرآنِ علئ ذلك 

فأخار و الأمة علي :ما رشاة فأكته نا فيه أن يكون ين كلام القدن» إذا لم محتدوا 
لَه القران:ؤرييتة إذا اعكدوة بع عابي كلام اكه الشيراودن تفي الا رذاة 0 
تمان تاودا قترياوة الأور او عفكما 6ق ماري هذا الشاعو فى 1 د 
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الفَصَاحَةٍ و جَوَّدَ في الوّزْنٍ الذي يُقَصّمُْ هذا فيه لا يكونٌ كَلَامُهُ في هذا الوزن مُعْجراً 
للْمُقَصّرِ فيه و لا مانعا له مِنْ مُعَارَضَتِهِ لو طَالَبَهُ بمُقَارَت. فكذلك القَولُ في القرآن 

و ليس يمكِنٌ أحداًأَنْ يَدَّعيَ : أنّ العَادَةَ إنْ كانت جَرَت بين المُتَفاضِل ين الكَلام 
بما ذَّكَرناهٌ فنٌ الله تعالى خَرَقَ هذه العادّة في القُرآنٍ ؛ لأنّه لا طريق يُرجَى!'! منهُ 
خَوْقٌ العَادَةَ في هذا المَوضع إلا الصَّرفٌ الذي بَيّناهُ. و إلا ما ذا!"! يَخْرِقٌ العَادَة 
و القَومٌ مَُمَكنُونَ مِنْ مثل فَصَاحَتهِ وَ نَْمِه. ولا مانِعَ مِنَ المُعارضةٍ ٠‏ والدّواعي 
مُتَوفْرةٌ إليها ؟! و هذا كُلَّهُ يُوجِبٌ وُقُوعَ المُعَارَضْةٍ. لولا ما ذَكَرناه مِنَ الصَّدفِ الذي 
به انخَرَقَت العَادّة. 

وإِنْما يَسُوعْ ادَعاءُ خَوْقٍِ العَادَةِ بغَيرٍ الصَّرفٍِ لمن جَعَلَ فَضَاحَةَ القُرانٍ 
مُقَاوِتًا " لسائر كلام العَرَبٍ؛ حتّئ أنّ أحداً مِنهُم لا يَتمِكَنُ مِنْ مُسَاواتِها أو 
مُقَارَبتهاء مِنْ حيثُ لم يُخَصُوا بالعُلُوم التي تحتاج المُعَارَضَّةٌ إليها. أو قالّ في النّظمٍ 
مِثْلَ ذلك . و هذا قد مَضَئْ ما فيه. 

غليا أنه لو كان ما ظَنَّهُ السّائل صَحِيحَاً لَواقَفَ القَومُ عليه اللَنَ 2 ٠‏ ولقالوا 
له: أمَا() فَصَاحَمّا في شغرنا و كلامنا فهي مُسَاويةٌ أ و مُقاربةٌ لما جئتَ به و طريقته 

في النّظم ؛ فنحنٌ قادِرُونَ عليها. و إن شَكَكت فَجَربْنا إلا أنه ليس ينها لناكَلامٌ 
يُساوي ما أَتَيتَ به في القَصَاحَةٍ و النّم جميعا . حَسْبَ ما التَمَست منّا. كما لا يَتَهباً 
لبعض الشعراءٍ أَنْ تكون فَصَّاحَتَهُ و استقامة معانيه فى بشض أُورَانٍ الشّعْرٍ كما هي 
في غَيرِهء و إِنْ كان مُتمكناً مِنَ القَولٍ في سائر الأوزانٍ؟! و إذا كانَ هذا العَفَاضْلٌ 


)0 هكذا ثُقرأ هذه الكلمة. و هي محشورة بين السطرين السادس و السابع ؛ و فوق الحرف 
كلمة : لسار عي تدا ونيف 
0( ا )ع( ا ا 
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موود يننا فأ شنم ففتنا وَفَسْلت علينا؟!تواين المحعة الذي لايد لمدعى 
اللبرؤة اميه ؟ لوعن الى شو ظر ا ؟) 

و في عُدُولٍ القّومِ عن هذا و فيه لو اعتَذّرُوا به أوضّحٌ العٌذرٍ و أكبَرُ الْحْجةِ ‏ 
لهل مط دا 

إن قالَ: أراكٌم تشومون!١)‏ لعب من الاحتجاج و الوا بما لا يَهِتَديٍ إليه 
الأكذات السكلمية و اول ادو تبي لأنّ العِلّمَ بالمٌصل بين ما يََعَدّرُ على 
الخَلْق و لا يكونٌُ مُمْجِرَاً و لا خارقاً للعَادةٍ ويّين ما يَتَعَذّرُ عليهم و يكونٌ كذلك, 
و الت التاضّل المعمادٍ و التفاضّل الذي ليس يُعمَاك *' وو فلن 
النظرٍ الذي ليس مِنْ شأنٍ القوم. و لا ؛ ُحنُونهُ. و إنّما وَجَدُوا ما دَعَاهُم إلى الإتيان 
كلقعو علمهتير و تيقدر ا عن كله هذا اللد ورررظيه ويكل القادة شاوه 
بمثله. أم غَيمُ جارية ؟ فلهَذًا لم يُواقَفوا. 

قل له : ليس يَفتَقِر ما ذكرناه إلى دَقِيقٍ النَّظرِ كما ظَنَنتَء بل العِلمُ به قَرِيبٌ مِن 
أوائل العُقُولٍ التي لا اختصاص فيها بَينَ العْقَلاءِ. و ذلك أنّ كُلَّ عاقل يَعَلَمُ أنّْ الي 
لاب أن بين ؟! من غيره. و يَخقَصٌ بما لا ركه فيه من لمس ينبي 

ورتعلة يقفا ؟ 1ن لذ اتبيه لذ سور أن يكو أمرا تاد 50 الشيكاء 
لا إبانة فيه. و لو أَنّه ممّا يَقَعُّ به الإبانَة وت بكلّ مُعَتَادٍ حبّى يُدَعئ بالأكل 
و لمرو اللخروه و روط هذا كنا داتعي لتقلا وار القوتك لابخالد 
عالِمُونَ به. وعاقِلُونَ أيضاً بأنّ شَاعِرهُم قد يُُجَوّدُ في بعض الأوزانٍ. و يُقَصّرُ في 
غيرها. و هذا مما إليهم المَرجِمٌ في علمه. ' 

فلّو كانت حال القُّرآنِ في تَعَذَّرِهِ علئ سائرهم حال ما يُّقِصّرُ فيه بعض الشعراء 


)١(‏ سامه الأمر: أي كلّفه إِيّاه. و ألزمه به. (؟) هكذا فى الأصل. و لعلّه : بمعتاد. 


() أي يبرز و يتشخص عن غيره. 
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مِنَ الأوزان ‏ مع تجويده في غيره لتَسَارعُوا إلئ مُوَاقَفَته. على أنّ ما بان مِنَهُم به 
ليس بِمُعْجِرْ ولا خَارقٍ للعَادةِ. ولا مُقَنَضٍ للصَّرفٍء و أنه مما قد جَرَت العَاداتٌ 
كله وها را نيه تكلوا: 

و بعد. فَقَد قالّ الهُ تعالئ مُخبراً عنهم : < و قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ 
الأْض يَنْبُوعاً * أؤ تَكُونَ لَكَ جَنّة من نَخِيل وَ عِنَبٍ فَتَُّجِر الأنهَارَ خِلَالهَا تَفْجيراً * أؤ تُسْقِطَ 
الشّمَاءَكمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَاكسَفاً أذ تَأتِي باه و الْملَائكةِ قبيلاً * أذ يَكُونَ َك بيت من رُخْوْفٍ أ 
َْقَى فِي السّمَاءِ و لَنْ نُؤْمِنَ لِوقِيّكَ حَنَّى تُنَرّلَ عَلَمنَاكتَابنَفْوَهُكُلْ سُبْحَانَ بي هَلْ كُنْتُ إلا شرا 
رَمُولذي ,١(‏ 

و تظاهَرَتٍ الأخبارٌ بأنّهم طالبوهُ بإحياء عبدٍ المطلب. و تقل جبالٍ مكّةَ عن 
اناكتها :هذا امتراغ نك قوق نين الافسراك و فرهاد و تعر بين اورف" 
و أظهّرِها إعجازاً. و بن ما يَلتبش أُمرْهُ و يَدخُْلٌ الشبهةٌ في مِثْلِهِ. فكيف يذهَبٌ 
عليهم ما ذَكْرَهُ السَائلُ ؟! 

علئ أنّ هذا السؤالَ عائدٌ علئ مَنْ ذَّهَبَ في إعجاز القُرآنِ إلى فَرطٍ الفَصَاحةَ 
الخَّارجِةٍ عن العَادةٍ؛ لأنّه إذا اعثّرض فقيل له: بأيّ شيء تُنَكِرُ أنْ يكون بين القُرانٍ 
و يَنَ فصِيح كلام العرب فصل قَرِيبٌ قد جَرَتْ بمثله العَادَةُ؟ و أنّ التَحَدّي لمّا وَقَمَ 
أشفَّق نتم اة الدربي ور القا رطمو للالزوم اانا نا قر بد للك يمعائل لقتو لاوا 
نهم إِنْما دُعُوَا إلى مُمَائَلَتَه لا مُقَارَبيِه. و لم يكن عندَهُم ما عِندَكّم مِنْ أن المُقاربة - 
فى إخراجه ية أن يكون خارقاً للغادة د كالقمائلة: :و لا اهتدوا إلى أن يَقُولُوا إن 
فَضْلَ كلامك علئ كَلامِنا كمّضل كلام بَعضِنا عَلئ كلام بعض. و أن هذا لا يُوجِبُ لك 
اللوباتة و التخصِيصٌ. كما لا يُوجِبٌ لفَاضِلِنا عَلى مُتوسّطِنا ؛ لأنّ ذلك مما لا يَقِفَ 


0 الأسراء ماقطعاة, (') أكثرها تفوّقاً وغلبة. ١‏ 
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عليه |5 اللطازوة التتكلتوةوالض الترت هوم ميهد تحر القراد يعن أن 

هرا 

لم يَجِدْ مَفْرّعاً إلا الكشف عن أنّ مِثْلَ ذلك لابَدَّ أَنْ تَعرِقَهُ الَعَرَبُء ومن 
هو أَنقّصٌ معرفة مِنَ العَربٍ. و أَنّه مما يُحْوِجٌ إلى العلم بالنَّطر و لطيف الكَلام. 
و هو الذي اعتّمدناهُ في الجواب. 

فإن قال : كيفٌ يَصِحّ ما ذَكَرتُموه مِنْ سَلْبٍ مَن رامَ المُعَارَضَّةَ في الحال. العِلْمَ 
بالقصَاحةٍ و التَّم. و الوم يَجُورٌُ عليها البقاء . وإذا كانت باقية فليس تَنتَفي عَن 
العَاِم إلا بُوجُودٍ ضِدٌهاء و هو الجَهل بخّروج المَحَل مِنْ صِحَةٍ حُ لُولها فيه . 
و الججهل قَبيحٌ لا يَجورٌ أن يَفْعَلَهُ اقيم تعاليى ؛ لأنهِ غَنِنّ عنه عالِمٌ بقبحه ! 

اوتنه امكل وكرع ين يد غارل البأرب لطاع لانتقت عنة 
سائرُ العُلُوم ؛ فكانَ يجب ديكو ف قضة الجا رَضََةَ مُختَلّسَ العقل' ١‏ فاقداً 
اع قر اد ١‏ التكاين والياك ابل كدت على يفا أذ كو اشن ور 
المجانينٍ و البهائم ؛ لأنّ في هؤلاء عُلُوماً تعض الأشياء. و هذا يَخْرُجٌ مِنْ أَنْ يكون 
عالماً بك شيءٍ. و ما أَظدّكُم تَِلّقُونَ إلى ادّعاءِ كُلَّ هذا ! 

قيل له : الصّحِيحٌ عندنا أَنّ العُلومَ لا يَجورٌ عليها البقاءُ» و أَنّ العَالِمَ إِنّما يَسِتَمِدٌ 
كَونُهُ عالماً و يَدُومُ لتَجَدّدٍِ عُلُوم تَخدّثُ في كل حالٍ.و إِنْما يَصْرِفٌ الْهُ تعالى عن 
الفعارفة با اله قرا ادلو التطاغو فى :1ن الا فضا وما كازااية ضور 
العلم مُتأئَّياً. و هذا يأتي علئ ما تَضّمْنَهُ سؤالكَ . 

علئ أنّ العم لوكانَ باقياً كما ادْعَيتَ - لَصَمّ أَنْ يَنتَفيَ عَن العالم بضدٌ مِنْ 
أضداده سوى الجهل . كالظنٌ و السَّهو و الشَّكُ و النسيان. و ليس شَيءٌ مِنْ هذه 


)١(‏ أي فاقد العقل و مسلوبه. 
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قبيحاً تراث عن فعله. و كُلَّ واحدٍ منها يُنفي الِلمَ. كما يَنفيه الجَهلُ و الكَهدُ 
والكك و فيان سو إن كاذ إننا ها شائع كلاكار لزه زثنا لقنس 

قال لش فى القار امعد . والضّحيحٌ آنه جنش مُضادٌ للاعتقاد والعلينا 
باستِحالةٍ كُونٍ أحَيِنا ظائا للع وصالما باقن حال زاحو كنا يستتجيل كوه 
غالها بمرصافة فنا درلل أن انهه يد افلم مهلعل اناده وذ ر: 
أيضاً. و لأنّ أَحَدَنا يُميَرُ بِينَ كونه مُعتَقِداً للشيء و ظانَاً له. و يُفَرَقُ يبن حالّيه في 
ذلك. و لو لا أنه مُصادٌ للاعتقاد لم يَقَع هذا القَرقُ و التمييرٌ. فقد سَقَط السؤالٌ على 
كل حال. 

فإن قالَ: إذا كانَ الصَّحِيحٌ عندَّكُم استِحَالة البقاء عَلى العُلُوم. و ا 
إنْما صّرِهُوا عن المُعَارَضَّةٍ بأنْ لم يُفْعَل لهم العلمُ بها في الحالٍ في جز هاهنا؟ 
وأينَ ما يُوصَفٌ بأنّه دلالةً عَلى صِدْقٍِ الوَسُولٍ عيَيَالْهِ ؟ و الصَّرفَةٌ على هذا ليسّت 
أكثّر مِنْ عَدم العُلُومِ بِالفصَاحةٍ الّتي لم تكن مُوجودةً ثم عُرِمَتء بل عَدَمُها مُسكمرٌ . 
والموجُودٌ إِنّما كان أمتَالّها؛ فكيف تُوصَفٌ بِأنّها المُعِجرُ. و المُعجِرٌ ما وَقَعَ مَوقمَ 
قَولٍ القائل للمُدّعي عليه: صَدَقتَ. و ليس يَقَعٌ هذا المَوقِعَ إلا ما كان فِمْلاً واقِعاً 
ايضا على وَحِهِ مَخصّوصٍ ! 

550007 الوَسُولٍ - كأحَدٍ الدلائل الدَّالَةٍ عَلى 
عدوي الانذلولات» والنشن نز عد الثلالة أن كو انا يوتقود .أو فيل كاذنا 
عن "الحقفة ييل الدلاله ها امكل ا 7 اباط ناض ع 

و إِنْ كانَ قد ألحَق قَومٌ بهذا الحدٌ: كوو ان د واو يناجا 
01 7 


)فى الاصل و و إنناء و المتاسي ما انتضاة: 
)"فى الاأحل#فاعلها :وها اتاد مئابتب السياق: 
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بذ عليه حَكمنا(١!‏ علئ أنه ليس بعالم. و إِنْ لم يكن ما استذللنا به م ذلك 
دّواتِ قائمةَ واقعاً لا حادثة. وإذا صمّ هذا لد لما 22 عن عند امول 
إذا حَصَلَ علئ وجدٍ لم تَجْرٍ به العادة. 

ولا فرق بِينَ أَنْ يكونَّ فِعْلاً لم تَجْرِ العادةٌ بوجوده علئ وَجِهِ مَخصُوصٍ. و بين 
ا ان انان باقافه سان وج ستشرم اناد تان إذا 
كان قد أجرى العَادة بن يتفعلٌ في كن حال للقُصحاءٍ اليلم بلفصَاحَةِ كما يفل لهم 
بسار الضروراتٍ مِنَ الصّنائُع و غيرِهاء فلا بدّ أنْ يكونُ مُه لهُم في بعض الأحوالٍ 
هذًا العلم الذي تقتضي العَادَةٌ استمرارٌ تَجِدَّدِه دالاً على النَبِوَةِء إذا وافقّ هذا المَنمُ 
0 

و يحتّخ ؛ بن لله تعالئ يَمنعٌ ين ذلك لأجاله.و عَلئ وجدٍ التصديتي له كينا انه 
يها احوى الكاقة وا لتك النكساء ه إلا مِنْ قَدْرٍ مِنَ العُلُوم . يَقَعٌ لأجلها مِنهُم كَدْرٌ 
ون التاعة مدل :كان لنككة عدي عادو ون القلن القن كل يهانها متجار” 
العبلغ الذي عوك يه العادة تجاوزاً كيرا دالاً على لوو إذا وَك عَقِيتَ ادعو 
والاعوفاج 

وكذلك لفاكاتت العادة خارية بطلوخ العسسن ين الكسرق اي 
لدَّلالَةِ على النبِوَةِ بين إطلاعها مِنَ التغرب إذا ادّعئ ذلكَ بعض الؤٌسلء و بين أ 
لا يُطلعها جملةً. إذا ا؟ ع اقول أ اشعدالة لاتطاكيا تصديقا له وعلها ان" 
التتولى لاطلاعها و تسيرها هو آنه تعالى. 

و لوكاة ايض عابر اسفن الفقلميوة ون أن الدلة العاف عبد خسار 
المتواترة. ضّروريّ مِنْ فِعْل الله تعالئ. و أَنّه أَجرَى العَادَةَ بأَنْ يَفْعَلَهُ للعْقَلاء عِنْد 


(10:ق الاصيل تحكما .و التتاسب ها اتبقناة. 
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سَماع الأخبارٍ صَحِيحا ليه ال 000 اذ أله 
ال :3 يهل القت الغا الدلى قطي الاحان لقو اسر ديعم كدر وها عا 
أسماعهم و كمال عُقُولِهِم. وََوَقَمَ ذلك حَسْبَ ما ادْعَى . لكان دليلاً على صِدْقِه. 

و هكذا القول في ججميع ما جَرَت به العَادَاثٌ ؛ لا فَرقَ في الدلالةٍ عَلى النُبِوةٍ 
بين تُبُوتٍ ما جَرَت بانتفائه و بينَ انتفاء ما جَرَت بعُبُوتِه ؛ لأنّه إنْما دل مِنْ حَيثُ كان 
غاونا لعافو فون ا الجهقين تر نهنا مونةال: 

وفنا بور ما كزنا وفوغا ١‏ زابؤلاله المتسرات على النبواك مشكولة على 
تصويق حرا اتوواتيها تزعه علي نا قزل يل على اللصرري, او دما بتر 
قنك وقد قينا ٠‏ أجننا لواقم عليه عدن اسع واوسوف اند لكشن 
تَصَدِيقَهُ فيها. فقالَ له: إِنْ كُنثٌ صادقاً عَلَيكَ فحَرّكُ يَدَكَ في جِهَةٍ مَخصّوصة, 
أوتفكها عل راسف اواطالتة يقن «اللقيقا عله الهالم تنغلة تمكيوا علرهاد: 
لف كاذ إذا ذعلة بقارا عل من كفينى عرق قدا كدري ذا انعا تا ناكد لك 
لو طالبَهُ بَدَلاَ مما ذَّكَرناهُ بنْ يَمتَِعَ مِْ فِعلٍ قد جَرَت عَادَتَهُ باستمراره عليه فانم 
منه. لَقَامَ مَقَامَ النّصديق بالقول. 

وإذا لم يَختَلِفٍِ الحالٌ في تصديت آحَدِنا لكَيرِه على الوَجهَينٍ جميعاً لم 
يَخْتَلِفُ أيضاً في تصديت الوّسُلٍ بالمُعجزاتٍ علئ كلا الوَجهّين. 

فإن قال : ما أنكّرم أنْ يكُونّ عَدَمُ طْنُوعَ الشَّمسِ دفلى الوذ الذق د كر تموةت 
ليس بِمُمْجِرٍ و لا دلالةٍ و أن ن تكُونَ الدّلالةٌ هناك داق اللعقيقة ياشكون السمس فى 
المُوضِع الذي سَكَنت فيه. و لم تُحَرَكُ منه ِلطلُوعٍ علئ مجرى العادة 00 
هذا مَعَكُّم في مُنع العَرَب عَن المُعَارضّة ؟! 

قل له : هذا في نهايةٍ البُعَدِ. و مِنْ أينَ لِلمُستَدِلٌ على النْبوَةَ أنّ الشّمِسَ إذا 
تاك طن انزلا بذ يذ أن كر ةباقة قط الأناكة حت تنتين إلى أندن 


فى بيان مذهب الصّرفة / لاه 


اشرق ببلدة! 

َهَبْ أنّ هذا حقٌ بالأدلَةٍ عليه. ليس جَهْلُ المُستَدِلٌ عَلى الو في ذلك أو 
شكهُ فيه بمُخْرجٍ له مِنْ صِحَةٍ الاسترلالٍ -يعَأخرِ الشّمسٍ عن الطُلُوع -عَلى النّبوَةٍ 
إذا وَقَعَ على الوجه الذي كانّ ذَكّرناهٌ. 

ولو كان المُعْجِرٌ ما ذَكَرئّهِ لكان مَنْ فَقَدَ العِلَمَ به لا يتَمكَّنْ مِنَ الاستدلالٍ عَلى 
صِدْقٍ الوَسُولٍ و إن غُدِمَ طْلُوعٌ الشّمس عَلى الوَجِهٍ الذي ادّعاهُ واحتّحٌ به. و قد 
عَلِمْنا خلاف ذلك . 

و بعدٌُء فلو كان المُعْجِرٌ هو سُكُون الشّمسٍ في بَعض الممواضع القَائبةٍ عن 
انضاننا لقعت أكون ذلى لقع انو إن أطلة انتعالشيعبا 17 ماطلى قفني 
وتجميع أوصافها مِنَ المشرقٍ ونحنٌ نَعلَمٌ أنه لو فل ذلك لم يكن سَُكُونُها في 
المتوضع الذي سكنت فيه مُْجزاً .ولا ممًا يَدُلُّ على النّوّة. 

إن قال: إنما لدبكة شكر نهاك و العال علئ نا قترثتوى تكهرا ولا ذلا 
ِنْ حيثٌ كان المُستَدَلُ يُِوْرُ أنْ تكونَ هي الطالعة عليه لا يثلها. و إذا جَورَ ذلك لم 
يلم صذق ابر بأْها لا طلم . 

و لوكانّ لهُ سَبِيلُ إلى العلم بأنّ : الشّمس الْنِي جَرَتٍ العَادَهٌ بطلُوعها قد سَكَنَت 
في يعض التواضع الغائية عنه - و إِنْ طَلَعَ مِثلّها عليه لأمكتَهٌُ الاستدلال على 
صِدْقٍ المُدْعي . 

قبل له :كان شَكُونُ الشّمس في المَوَضِع العَائتٍ إِنّما يكو دلالةً على النبوّة ذا 
لم تَطْلّعْ شَمسٌ أخرئ مكائها. و إذا جَارَ هذا أمكن أَنْ يُقالَ في مُقَابَتهِ: 

والمُجرٌ أيضاً للنَِيَ يَيَانةٌ هو الغلومٌ التي يَفْعَلّها لله تعالئ في العَرَبٍ 
بالتدؤكات و الطتاقاتك واعترفاء بن العُوم الضرُوريةٍ. ؛ مُنَفَرِدةَ عن العِلّم بالقَصَاحَةٍ 
و طَرِيقةٍ النْطم ؛ إذا رامُوا المُعَارَضَة فَتَعَذّرَت عليهم ؛ لأنّه كان تعالئ قد أجرى العَادَةَ 
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بأنْ يُجَدَّدَ لهُم في كل حال العِلْمَ بما ذَكّرناه. و بِالفَصَاحَةٍ و التصَدِّفٍ في ضُرُوبٍ 
الكلام. ثم مَنَعَهُم - عند تَعَاطي المُعَارَضَةٍ ‏ العِلْمَ بِالفَصَاحَةٍ. و جَدَّدَ لهم ما سِواها 
كانت هذه العُلومُ الواقِعَةٌ ‏ مُنَفَصِلةَ عن العُلوم بِالفَّصَّاحَةٍ. و قد جَرَتٍ العَادَهُ بتَجَدَّدِ 
الجميع عَلى حدٌ سَواءٍ ‏ هي المُغجز. و يكونٌُ وُقُوعُها الا د 
كالوَّجدٍ في صِحَةٍ دلالتها على او إذا لم تَطلْعْ شم آخر 

علئ أ الفقدر لوؤعد بشرائطه كلها ون شر قعوة مع ولا جاح شح 
- لم يكن دالا على التو وكذلك لووّة و محا االطر كي الاير 
ا كاز توك يد بداو الكاداج 011 ا 6 
كالوَجِهٍ في صِحَةٍ دَلَالتِه على النبِوَةٍء فلا يَمتنعٌ أيضاً أنْ ؛ جدة العُلُوَ التي ذكرناها - 
من غير أن تَتحِدّة معها العُلوءُ مُ بالفصَاحَة ا ا دلالةَ على التَّبوةٍ. 
ولو تَجَدَّدَ الجميعٌ لم يَكُن دلالةَ؛ لأنّ خَرقَ العَادةٍ ‏ الذي هو المُراعئ في دلالةٍ 
تووم اميل لا كال 

و هذا الكلامٌ إِنْما أورّدناهُ في مُقَابلَةٍ السائل علئ سَبِيلٍ الاستظهار في الحُجَّةٍ 
و إقامتها مِنْ كُلّْ وجد. و إلا فما قَدّمناهُ من أنه لا قَرقَ في الدَّلالةٍ على الَْبوَةَ يتين 
ثُبوتٍ ما تقتّضي العَادَةٌ اتتفاءه و ب ين انتفَاء ما يقتتضي تُبوتَهُ . ٠‏ بُغنِى عن غير ه. 

فإنْ قال: :القن قد شَرَط بعض المتكلّمينَ في الدّلالةٍ أنْ اتكون حاونة عيلن 
وَحِدِ مخصوص ١»‏ . فكيفٌ يكُونٌ المُعجِرٌ عَدمَ العُلُومِ بِالفصَاحَةٍ مع ذلك ؟ 

قبل له : هذا شكية يما كذمناة يد : دلالة عَدَم العَرَضٍ عَلى حُدُوئِه, و تَعَذّر 
العلا نَ] مَنْ تَعَذَّرَ عليه ليس بقادر. إلئ غير ذلك ممّا ذَكرناه. 

اليه إلا أن يكون من سوط 001 الحُدُوتَ الحقيقيً الذي هو الخَروجُ 


(00) :فى الاصل#النضل مو الساستياها أتشاه, 
)؟) في الأصل : يرو و الصحيح ما أثبتناه. 


فى بيان مذهب الصّرنة / 094 


ِنَ اَم إلى الوجُودء بل أراد ما يُعقَلْ مِنْ معنى الحُدُوثٍ و الَّجَدَّهِ؛ فيكُونٌ ما 
تكلّمنا عليه غير خارج عن شَرطِه لأنَا تَعقِلُ مِنْ تَجدٌّدٍ اتيفاء العُلُوم بِالقَصَاحَةٍِ - 

فد القعا رف -ما لولا تصديقٌ الوَسُولٍ عَيَيَفَةٌ لم يكن . 

فإ قالَ: أي تَجدَّدٍ يُفْعَلُ في الموضع الذي اذَّعيتّموه ؟! و العُلُومُ التي انتَفَتْ 
عَمّن رَامَ المُعارَضّةَ لم تكن مُوجُودة ثم عْدِمَتْء بل انتفاؤها مُسئَورٌ غِيرْ مُتجدَّدٍ. 
ولح كذلف غك العرضن الذي تسد ابه به على حُدُوئه . لأنَا نَعلَمُ عَدَمَهُ بعلَ وُجُودِه 
مُتَجِدَّدٌ في الحَقيقة . 

قبل له : هذه العُلُومُ و! نْ لم تكن انتقّت بعدّ أَنْ وُحِدَّت على الحقيقة, ٠‏ فهي مِنْ 
حيثُ اقتَضّتٍ العَادَهُ وُجُودَها ‏ لو لا تصدِيق الوّسولٍ عَيَيُةٌ - في حُكْمٍ الموجُود, 
وإِنْ لم يُوجَدْ؛ فجَرَى انتفاؤها في تجدَّدِهِ مَجرى ما وُجِدّ على الحقيقة تم عَدِم. 

انها كلنا: الال كام الموجية . بالكل أن نوكه كان راهما 
لا مَحالةَ. [حسب] مُقتَضَى العادة ؛ فإذا خَرَقَ اللْهُ تعالّى العَادَةَ في أَنْ يُوجِدَها 
و اسَتَمَت اتتفاؤهاء جَرَئ مَجرى ما طرأ عليه الانتفاءٌ مِنَ الوَّجِهٍ الذي ذَكرناه. و هذا 
ل نكال قد 

علي الاافد كيل بيو ار لت ابت مان مقلرفه و لعفل اكد 

تكد وو لني كو دييكا دوز أن قدذه امتبوا علق ويفة ووه كن أن افرط 

لذي كد ليش بلسكوة في جم اللخل. 

فإنْ قالَ: ما أنكّرئم أنْ يكُونَ الاشتراط فى الدُّلالةٍ أَنْ تكُونَ حادثةً هو في 
أصول الأدلَةِ ؛ لأنّ مَرجعَ جميع الأدلّةِ إلى الأفعال تي لدي أن تكو سادق ؟) 
وأ كوو 0ك اقودية لابج ةلزن قاع لوك اعد حرا ووو رالفيل 


(5)"فى الأصل: الويجوة:وها اتتتناه مناسب للاق. 
(؟) فى الأصل : الأشكال. و المناسب ما أثبتناه. 
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قل ل و طايه رع لفارت ترح تيرق إلى ولالة لعل د عيد آنه وال عليه 
بوانبلة» لأ عد العوطن أو خوار اَذَه لا يعلَمٌ إلا بالغلٍ الذي هو تحريكٌ 
الشيء بعد تسكينه وأو تكله بعد تخريكه . وكذّنِك تَعَذّرٌ الفعل علئ زيدٍ 00 
على انه ليشن بقادر من حيثٌ عُلِمَ بالفعلٍ أن : الفَاعِلَ مِنْ حيثٌ صَمَّ منه يَجبٌ أن 
كو قاور انفكا نك و ل رادل كلها الي الأفعال. 

قيلّ له : هذا إذا صَمَّ لم يُوْنّوُ في طريقَيينا لأنا نَتَمَكَنُ من رَدٌ الذّلالةٍ في المتوضع 
الذي ذَكّرناه أيضاً. إلى الفِعل علئ هذا الوجه. 

فنقول : إذا اتَفْقَتِ العُلُومُ بالفَصَاحَةَ عند القَصدٍ إلى المُعارَضّةٍ. و قد كانت - 
لولا النَبِوَهٌ ‏ واقِعةَ لا مَحَالةَ على العَادَةٍ فقد عَادَتْ دلالةٌ ذلك إلى الفعل أيضاً ؛ لأنّ 
ِعلَ العُلُوم لو لم يكن واجباً بالعَادةِ لما دل انتفاؤها علئ شيء. فالمَرجِمٌ إذاً الفِعلُ 
فالالا كما نسي وللكافى تسد و البفل يو عرد 

فإن قبل #خترونا عن التخدى بالامان يمثل القران» ها القراذ بيه ؟ لأنكم لنتن 
تَذَهَبونَ إلى أنّ العادة انَخَرَقَت بِقَّصَاحَتِه كما تَذْهبٌ, فيكونّ المِثْلُ المُلتَمسٌ ما 
أخرجّه مِنْ أن يكونّ خارقاً للعَادةٍ و أَلحَقَهُ بالعِنادٍ. و يتَساوئ فيه المُمائْلُ في 
الحقيقةٍ و المُقاربٌ. 

وهَّبْ أن طريقة النّظم قُصِدَت أيضاً بالتحَدّي ‏ علئ حَسب ما اقتَضتهُ عَاداتَهُم 
في تَحَدّي بَعضهم بَعضاً - لا بد أنْ تكُونَ الفَصَاحَةٌ مَقصُودةً. و هي الأصلّ في 
التحَذّي . 

و الذَّعَاءٌ إلى الإتيانٍ بالمثل - إذا لم نَصِحَّ طريقتنا. دمعتم فقن تكو خلرا 
هذا أنْ يكُونُوا ظنوا أّهِم 5 دُعُوا إلى مُمائَليه في الفَّصَاحَِ على الحقيقةٍ لا مُقَارََته 
فتَعَذْرَ علّيهم المُعَارَضَّةُ لا للصَّرفَةِ بل لِعُلدٌ مََزلَنِه في القَصَاحَةٍ علّيهم ٠‏ تم لاي 
ِكَلّايهم . 


- 
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قبل له : الئل فى القَصَاحَةَ ‏ الذي دُعُوا إلى الإتيان به هو ما كانّ المعلومٌ مِنْ 
عالق تبك جه و ذدوتيه عليه وبع العننا رك بو الكجدانى ل لدان نان 
التحقيق الذي رُبّما أشكلَ كيف حَالَهُم فى التمكن منه. فالّذي يَكشِفٌ عن ذلك أَنّه: 
ليس يَخْلو القُرآنُ في الأصل مِنْ أن تكُونَ العَادةٌ انخَرَقَت بِمَصَاحَتِه. ويَكُونُ 
الَحَدّي بإتيان مثله!'! متصروفاً إلى ما أَدخَّلّهُ في المُعتاد. و أَخْرَجَهُ من انخراقٍ 
العَادَهَ به ا ن يكون مُعتَاداً ٠‏ والتحَدّي وَقَعَ بالصَّرفٍِ عن مُعَارَضْتِه 000 
دُعاؤٌهم إلى فِعْل مثله لِيمتَنِعوا . فَتَنَكَشِفٌ الحال في الصَّدفَة . 

فإنْ كانَ الأَُوّلُ فقَّدْ دَلَلّنا فيما تَقدّمَ على أنّ : الَادة لّم تَنخَرِقَ به. و أن حَفَاءَ 
الَرقٍ بين بَعض ما وَقّع به القَربُ! '' بنه. و بين قَصِبح كلام العربٍ يدل على التمائل 
و التقارب المُخْرِجٍ له سن أن يكُونَ خارقاً للعادة. و أشبعنا القَولَ في ذلك. و إِنْ كان 
الأمه جَوَى على الوجه الثاني فهو الذي نَصّرناه. 

واليش يغلى اليئل الذى دغر إلى الانيان يه يعد هذافة انتيكون هو الدى قد 
سكي مد واي ور و ا ا 
مووي اي موسي وي 

فِنْ كانُوا دُعُوا إلئ ذلكَ لم يَخْلُ حالَهُم فيه مِنْ أمرين: إِما أَنْ يكونُوا قادِرِينَ 
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عليه ا و 

ولو قَدَوُوا و تَمكنُوا. كان ارا اذ كا يف كيه دالا انهم 
رُِوا عن ذلك و فوا ايلم به فى الحال: بل بتُصُورِهم عن تمه في الضاحة. 


)١(‏ في الأصل: إتيان بمثلة :نو المناسب ما أمبعناه: 
(؟) هكذا ثقرأ الكلمة في الأصل . و قد ثقرأ: «الفرق». 
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أوالانه ككل "لزيا وراك وطابو: كجيل كتار عه او غير ذلك يننا قد 
جرت العَادَاتٌ بمثله: و لا اختصاصض لأحدٍ فيه فقد كانَ يجب أن يُواقَفْوا 
7 جكةانء -- 0 0 ا : ؟) مدار .> اء 7 20-7 
لني يَييَِةُ . و يقولوا له: ليس في قُصُورِنا عن" مُعَارَضَنِكَ دليلٌ على تُبِوّتَكَ 
و صِدقِكَ فيما ادْعَيتَهُ مِنْ صَرْفٍ الله تعالئ لنا عن المُعَارَضَةٍ ؛ لآنك إِنْما دَعُوتنا إلى 
مُمائَلَتِكَ فيما أَنَيتَ به. و قد يَتَعذّرٌ مُمائَلةُ الفَاضِلٍ عمّن لم يكن في طَبقِته. لمجّى 
العَادَةِ مِنْ غَيرٍ صَرْفبٍ. و إذا كُنت إِنّْما تدّعى النبِوَةَ لا الفَضِيلَةَ المُعتَادَة التى يَذّعِيها 
َعضّنا علئ بعض فلا حُجَدَ فيما أظهرَته . و ما رأُينَاهُم فَعَلُوا ذلك و لا احتَّجّوا به. 

وَ بعدٌء فقّد كانَ لهم أن يقولوا له فى الأصل: إِنْ كان التحَدّي وَقَعَ بالمُمائلة - 
شؤاة فدووا علخ كائلقه او تكلر ا عدهاك فدعاو د" ليا القن الكنسا تله لبي 2 
القن وتات لفك ؟ لذن العله وآ الكلاقين كبا تلان على التحخدين ملكا لا تاه 
البَشَّرُء و لا يَقِفُ عليه إلا عَلَامُ الغْيوبٍ جل و عَرَّء فلو استفرغنا كل وُسْع في 
مَعَاضَفِكَ لكان لك أن تقول : لينتن هذا كبائلاً لما احقت بهء.واقد بن عليكم ها لم 
تساؤوا فيه ! 

فعقاذلَّ ما ذكرناة غلق أن الذى دوا إلى ففله و المقارعة :يدهو المقاررت الذئ 
َظْهَرُ تَمكنّهِم منه. و لو كانُوا دُعُوا إلى المُمائِل أيضاً لم يُخِلَّ ذلك بصحّةٍ طَريقتنا مِنَ 
الوجِهٍ المتقدّم . ' 

و قد بَيّنا قَلَ هذا أن العرب و إِنْ لم يكونوا تَظَارينَ!”) ولا مُتَكلّمِينَء فقد كان 
يَجبُّ أنْ يُواقِفوا علئ مِثْلٍ ما ذَّكّرناه. مِنْ حيثٌ عَلِمُوا في الجملةٍ أن النَبِيَّ لا بدّ أن 
)١(‏ أي اعتنى و اجتهد و تكلف العمل له. (؟) في الأصل : من. و المناسب ما أثبتناه. 


(6) في الأصل : و دعاؤك. (؛) في الأصل: و طريق. 
(0) أي أهل نظر و جدل و احتجاج. 
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و ليس لأحدٍ أن يقول: إِنْهم شَكُوا في لفظٍِ «التحَدّي». و هل المُرادٌ به المُمائلة 
أو الُقاربة ؟ لِأنا قد دنا فيما مضئ علئ أنّهم لو شَكُوا في ذلك لاستفهموا عنه. 
سعفاتت تنادى زهان المعد د تطَاولِهِ و تَكَوّرٍ التفريع علئ أسماعهم وق يمرا 
مِنْ إعناتهم ١١‏ لني يي . و تتبِّه في أقواله و أفعاله ما كان أ أيِسَرَ منهُ سؤاله عَن 
مراده بالتحَدّي الذي هو اكد حُجَجه و أَظهَّدْ دلائله. 

و بعدٌء فقد كانَ يجب مَعَ الشك أن : يُعارِضُوا ما يَقْدرُونَ عليه 00 
فقد أَنجَحُوا. و إِنْ قال لهم : أرَدثُ بالمِْلٍ كذا و لم أَرِدْ كذا و#كملوا علةها در 
اللنييمءوغدزهم عند الثاسن ا ل 

ونح نَعَلَمُ أنّ الاستفهامَ مَعَ الشكٌ, أو المُعَارَضَةَ بالمُمكن إلى أن يَصِمَّ الأمد 
و يَنَكَشِفَ المُرادٌ أشبَه بالعْقَلاءِ مِن العُدُولٍ إلى السّيفٍ الذي لا يُعدِلُ إليه إلا ضِيقٌ 
الخالتيبو توكة الفكة! 

فإن قال : فَاعمَلُوا علئ أنّ المُمائَلَهَ على التحديدٍ ‏ حنّى لا يُعْادِرَ أَحَدٌ الكلامَينٍ 
الآخَرَ في شيء - لا يَعلّمُها إلا عَلَامُ الغْيُوبٍ تعالئ عَمّا ذَكَرئم , و لا يَصِحٌ التحدّي 
واد لم الكرام أن تكرن القائلة الذاتمية متهم هي التي ليق يدها التسلحاء بين 
الشاغوين :ز البليعين» :و الكابتين و الصَانئعين: إن لم يعلمُوا أن دل كا والجدار 
ممائل لِفِعلٍ الآخَرٍ مِنْ جميع أطرافه و حُدُودِهِ؟ 

قيلٌ له : قد بَيِنّا أنّ التحدّي لا يَجورُ الل كوة واف أب حكن تدر 
للفو التي 1 كو ما دقرا إلى لمكا رتم الك في أسره وجو 

كنا شتلق :ذلك باتو لوطو لثوا ينا كاك كسان دو لا تون تراد ديم 


. أي إيقاعهم الأذى به مَيَيَالُهُ‎ )١( 


5 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


نذا لان ريت أو اقفو علق الف قن عقوا وا كلدو اسلا يدهو 

و المُمائَلهٌ التي ذَكَرتها بين الشَّاعِرِينِ و غيرهماء و إِنْ لم تكن على التحديدٍ 
و اقيق بل لأجل افيباو الكلاتين و مدو تقازيهما, وْصِقًا بأهما مثلان: 
فالإشكال الذي ذَكَرناهُ في ذلكِ أيضاً حاصلٌ. و الخَّلافٌُ ثابثٌ. و لهذا ما اختَلَفَ 
اناس في تَطبيقٍ الشعراء و تنزِيلهم و تفضيل بَعضِهم علئ بعض. قديماً و حَديثاً. 
و اخْتَلّقَت في ذلك مذاهِبهم, و تَضادَّتْ أقوالهم. و جرئ في هذا المعنئ مِنَ التّارُع 
ما لم يَستَقَ إلى الآن. فين ذاك أن أكثر المطبقية7١)‏ جَعَلوا الأعشئن(') في الطَبقةٍ 
الأولى رابع : وقومٌ منهم جَعَلوا طَرًََا "ا الرابع . و آخَوُونَ جَعَلُوهُ الخامِسّ . 

و اختَلَهُوا أيضأ في تفضيلهم ؛ فمنهُم مَنْ فَضّلَ امراً الِيسٍ على الجماعة. 
و مِنهُم مَنْ فَضَّلَ زُهَيراً! *. و مِنهُم مَنْ قَضَّلَ النَابمّة'". و قد فَضَّلَ قُومٌ الأعشئ 


. أي الذين قسّموا الشعراء إلى طبقات‎ )١( 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جَندَّل, من بني قيس بن اتعلبة؛ يُعدٌ من شعراء الطبقة الأولى في 
الماع كينو اح اصيحات الجيلنا كه ولتي بالعقد الكل ا عشي كر وال 
توفي سنة /1ه. 

() هو عمرو بن العبد بن سفيان البكريّ الوائليٌ . شاعرٌ جاهليٌ من الطبقة الأولئ؛ و من 
أصحات انلها نه 

(؛) هو زهير بن أبي سُلُّمئ, ربيعة بن رياح المُزنيٌ المُضَريٌّ؛ وُصف بأنّه حكيم الشعراء في 
الجاهليّة. و فى أئمة الأدب من يُفضّله على شعراء العرب كافة, ولد ببلاد مُرّينة بنواحي 
القينة #الكنه ماج بدوار تعد وو يس يوون أخلها رفوي اعد فشهون» معروقة انر نط١‏ 
قبل الهجرة. 

(0) التّابغة الذْيانيَ . زياد بن معاوية الذبيانيَ المضريّ؛ شاعدٌ جاهليّ . من الطبقة الأولئ . 
وقو من أهل اللشعاق كانت تطتري لفقل اببيوق شكاظ نفد + القهر ال افتعرض عاب 
أشعارّها . و يُعدّ من الأشراف في الجاهليّة و كان حَظَيّاً عند النعمان بن المنذرء و له شعر 
كثير . عاش طويلاً. و توفي نحو سنة ١8‏ قبل الهجرة . 
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علئ أهل طَبَقته ؛ لكثرةٍ فنُونٍ شعره. 

فأمًا جَرِيرُ و القَرَزْدَقُ فالاختلافٌ في تفضيلهما أيضاً فقيو نف القلماء 
و الؤُواةٍ يُفّلُ جَريراً اوح ا ”5 .و آخَُونَ ا الأخطل 

على الجميع و إقولون له امدق اه ١‏ امو اعنون يطلكي الجاهلنة: 
0 

مَنْ تأمّلَ أقوالَ الناس في هذه المَعّاني حَوَ ع تأملِها عَلِمَ أنها كالمتكافئة 

المتقابلةٍ و أنّه لامَدْهَبَ منها إلا وله مَخْرَجٌّ وفيه تأوُلٌ. وأنّ الحىٌّ المحضّ 
لو الْنَمِسَ في خلؤلها 500 

وقد عَلِمنا أن هؤلاء. و إن اخْتَلَقُوا فيما حَكيناةُ. فلا اختلافٌ بِينَهُم في أَنّ كلام 
العفاقة لقاردة تففة بها و9[ كن فطل اوقد عدن تير لدويا ا كاده 
المَفضُّولٍ مُقارِبٌ لكَلَام الفاضلٍ ند ليك بهذانيها تدكل الشبهة هيه وار شى 
الأوَلِء ولا مما يَصِحّ أَنْ يُعتَقَدَ فيه المَذاهِبٌ المُختَلِفَةُ؛ فقد عاد الأمرْ إلى أنه 
لو كان َي تَحَدَّاهُم بأَنْ يأنُوا بمثل ما أتئ به علئ هذا الوجد لكان مُتَحَدَّياً بما 
لصيل إلى عليدىو تطالا لو جما لو احضدوة لم وفدخوااعن التبحة: 

وقد مَضَّئ أَنّهم لو كانوا فَهِمُوا ذلك مِنَ التحَدّي لما صَبَدُوا تَحمّهُ؛ و لا أمسّكوا 
عَن المُواََةٍ عليه ؛ فقد دَلَّ ما ذَكَّرناءٌ على أنّ التحَدّي إِنّما كان بإيرادٍ ما هُو ظاهد 
في كلايهم. و مَعلومٌ مِنْ حالهم. ْ 

ا ل ل ل ل وكان أمدةُ 
واضِحاً جَليَاً ‏ و ليس كذْلِكَ في الحقيقةٍ ‏ لم يقد(" الاعتراض بالتحدّي به في 
إعجَازٍ القن علئ مذهبنا الأنااقواها ذل بهد اودع ع أنهم لو تُحُدُُوا بذلك 


)١(‏ أي أحكمهم صناعة للشعر . (؟) فى الأصل : يقدم, و الظاهر ما أثبتناه. 
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وتمكنوا منه لعازضواء ولق لم اتتكتوا اهدجن لوكو المسناةة لواقئوا او تنتهوا 
علئ سُقُوطٍ الحُجَّةِ عنهم ؛ فكَلامُنا مُستَقِيمٌ مِنْ كلّ وجدٍ. 

فإن قالَ: كيفٌ يكونُ تمائُلٌ الكَلَامَينٍ و تَفضِيلٌ أَحَدِهِما على الآخَرٍ غَيرَ 
مَضبُو طن ا بو تدارا كا السر ليوف نه 
أل الشدائع يتعذئ بعظة نفضا .تشتف ر غون الؤشة افيا يظهروتة مر دا ته 
وإلما غرطي فى :نلف أن لتكلا على نل انهو والستار في لكات مدقتي . 
و يُشْهَد لهم بالتقدّمٍ. و يُسِلَّمَ إليهم الحِذْىُ. ولوكانَ ما قَصَدوا إليه مِنْ ذلك 
ا و الات يدلا بقل لما أتعبهوا نُفُوسَهُم و أبداتهُم فيما لا وْصُو ل اليف 

قيلٌ له : نما تَجَشَّمَ مَنْ ذَكَرتَ مِنَّ الشعراء و أهل الصّنائع ما تكسمو مدل 
التحَدّي و المُباهاةٍ و المُفَاخَرة؛ لأنّ غاب هم الُصوى التي يجن إلها أن ل يَعْلِبَ في 
طون نماك ٠‏ و يَعتقِدَ أكثرُ العُلَّماءٍ ‏ أو طائفةٌ مِنهُم على الجملةٍ - تَعَذّمَهُم : . وهذا 
حاصلٌ لهم و إِنْ كان أَمرُ بَعضِهم فيه أظهَرَ فيه مِنْ بَعض . 

والنش فى الذئنا اعافل ون الشعراء .ولاو ره ريد ارا جقط التباسن 
بقَضله على عَدِيلِه يطبْقَُ مع تَظيره. من جهة الهم اليقين ييل أعلفة احجواتف 
و أكبَرُ آمالهم أَنْ يُظَنَّ ذلك فيهم . و يكُونَ حالّهُم به أشبة و أَليَقَ ؛ لأَنّه لا مَجالَ لِلْعِلم 
في هذاء و إِنّما يُعَمَلُ فيه على الظنٌّ و غالبه. و ليس هذا مِنْ دلائل النبوّة في شيء ؛ 
لآنها مَبنيَةٌ على العلم دون الظْنٌ . 

اننا عام يدق ع كي كربا تارك كول على انهم 
مَصِرُوقُونَ بِأنْ نَعلّمَ يَقِيناً أن المُعَارَضَةَ لم تَقَعْ مِنْ أحدٍ منهم ٠و‏ أن مَنْ تعَاطئ مِنَ 
القَوم ‏ ما ادّعى أَنّهِ مُعَارَضَةٌ ‏ مُتعاطٍ لما لم يُدْعَ إليه. و يَتَكَلْفُ1١)‏ ما لا حُجّةَ فيه 


)١(‏ كذا في الأصل, و لعلّها: و متكلف 
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و مّتى لم نَعلَمُ ذلك و تَقطغ على صِحّتِه. لم تَستَقِم الدَّكالةٌ على النبوَةِ و هذا 
مما لا يَقومُ غَالِبٌ الظنٌّ فيه مُقام العلم, كما قَامَ مَقامَهُ في تطبيقٍ الشاعر و تَفضيلهِ 
على أهل طَبَقَتَه إل أن التطريق والمتاففلة بين التاغلين د وإ كان و نت 
فالتّقارُبُ بِينَ الجَمَاعَةٍ مَعلومٌ غير مَظنونٍ. و لهذا لا ترئ أحداً مِنْ أهل القَرية! ١‏ 
ساكل عليه مُقَارَبَ كلام المفضّول للفاضل ؛ و إن عَلَتَ طَبقةٌ أحَدِهِما عَلى صاحيه. 

لاقت امراف التلفقق كن بوجوو لكااين قي جد ور 
المَصَاحةٍ. و إِنْ زَادَ في أحدهما وَنَقَصَ في الآخَرِ. حَتّى يَقَعَ في ذلك الخلافٌ 
و التَتَارُعٌ. و يَعتقد فيه المذاهِبُ. و يُصَنّفَ فيه الكثّبٌ, كما جَرَئ كل ما ذَكَرناهُ في 
الطبين و التنادلة ين التطروين. 

فقد وَضَّمَ أن التحَدّي لم يََعْ إلا بأمرٍ يَصِحّ العِلْمُ به و القَطمٌ عليه. دونَ ما يَعْلِبُ 
في الظن, ولا يوم توت الخلاف فيه 

فإن قالَ: فِيَجِبُ علئ مَذهَبِكُم هذا أنْ يكون القُرآنُ في الحقيقة غَيرَ مُعْجِزٍ. 
و أنْ يكونّ المُجرٌ هو الصّدْف عن مُعَارَضّتِه ا 

قبل له هذا سوال مَنْ قد عَدَلَ عن الججاج إلى الشّناعةٍ! ' امو اماه 
لتخي اناد يرة عر ضر نه كاننها ون الداع والمقلدية وَقَلٌ ما يُفعلُ ذلك إلا 
عند انقطاع الحْجّةٍ و نَقَادٍ الجيلّةِ. و ما أولئ أهلّ العِلّم وعدي 1١‏ بده بشتكه 
هذه السَّجِيّةٍ و بَتَجَنّها ! و نحن تَكشِفٌ عمّا في هذا الكلام. 

ما «المُعْجِرٌ» ة في أصلٍ اللْغٍ و وضعها اقبوانا أذ نْ يكونَ مَن جَعَلَ غيرَهُ 
عَاجزاً. كما أن «المقدِرَه - الذي هو في وَزنِه ‏ مَنْ جَعَلَ غَيرَهُ قادراً. و «المُكْرِمَ» 
مَنْ جَعَلّه كريماً و فَعَلَ له كرامة . 


)01 ) كذا في الأصلء و لعلها: العربية. (؟) أي التشنيع و التقبيح . 
(1) تحرّّم بحرمة: تمنع و اتحمّى . (؛) في الأصل : فهي . و المناسب ما أثبتناه. 


8 / المُوضِحُ عن جهة إعجاز القرآن 


فإِنْ كانُوا قد استَعمَلُوا لفظة «مُقْدِرِ» فيمّن مكّنَ غَيرَه مِنَ الأسباب و الآلاتٍ مِنْ 
غير وس ع يا ا 0 
يَقدِرُ معد [على] الفعل. مِنْ سَلْبٍ آلٍ وما جَرئ مجراها و مم 
غير أن التعَارفٌَ و الاصطلاح قد ينقلا" هذه اللفظة ‏ أعني لفظة «مُعْجزِ» عن 
أصل وَضعها ناوه لول قينا 2 على لقنن ينل سواه كسان اله 
لأنّهم غَيرُ قادرينَ على جنسه. أو لأنهم غَيرُ مُتَمِكَنِينَ مِنْ فعل مِثله في صِفَتِه. 

وكذلكَ كان تقل الجبال عن أماكنها و مَنعُ الأفلاك مِنْ حَركاتها مُعْجِزاً. كما 
كانَ إحياءً الموتئ. و إعادة جوارح العُمي رمت كتعرا دمو إوكان سن الأول 
مقدورا هيد اوج اتالي حر اكور 

وإذا صم هذا لم يم بمتنع القَولٌ بأنَ القرآنَ مُعجرٌ , بيات 3 
فصَاحَتِه و طَريقة َيه ترا على الخَلقٍ ,لذ اعماز يبا له تعدوة فيان ذلك و 
كانَ مَردوداً عندّنا إلى الصَّدفٍ قاد جام كما لم تحتل ما تعر فل جديه. 
وما تَعَذَّرَ ِغلُ مثله في بعض مما في الوصفب بالإعجاز وان كا ار 

فإن قالّ: الأمرُ و إِنْ كانَ في لفظةٍ «مُعجز» أو أصلها وما انتَقَلَت إليه. علئ ما 
ذكرئُمُوه ؛ فإنّ المُعجرّ مِنْ شَرطِه ‏ في الاصطلاح -أَنْ يكونّ خارقاً للعادة. و إلا لم 
ككل له رصي لاقي واليس: القر ان تدقف ارقا اماد اللي له ا 
تخيلوا فوشكم ,على اأعاء ذلك»و تتأؤلوا أن مبلة في النَصَاسَو و النلم لعالم بت 
يَجِبُ أَنْ يكُونَ خارقاً للعادة. و هذا مِنَ التأويل البَعيد ؛ ؛ لأنّ فَصَاحَنَهُ عِندَكم مُعتادة 
فلا كلام فيها. و طريقَتَهُ في النّظم ‏ و إِنْ لم تُعَهَدْ ‏ فهي كالمَعهُودَةٍ مِنْ حيثُ كان 


)١(‏ في الأصل : كذلك. و المناسب ما أثبتناه. 
كاتني الأصل ويفا نويا اتعاععاسى للمياق: 
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اناس قَبلَ التحَدّي و الصف مُتَمكنينَ من السّبتي إليها. و غير ممنُوعينَ منها. 

وك و َعَ التمكّنُ منه فهو في حُكم المُعتاد المعهود و | نْ لم يُوجَدء فَكَيفَ 

يَصِحٌّ الجوابٌ مع ما ذَكّرناه ؟ 

قبل له : إذا أَجَبنَاكَ إلئ جميع ما اقثر حتّهُ في سؤالكَ فقد أسقطنا شَنَاعَتَكَ التي 
قَصّدتها ؛ لأنّ أكثر ما في كَلَامِكَ أَنْ يكُونَّ القَرآنُ علئ مَذهينا غَيرَ خارتي للعادَةٍ مِنْ 
حيثُ فَصَاحَمّه و نَظمُه. و أنْ يكُونَ خَرقُ العَادةِ راجعاً إلى الصَّدْفٍ عن مُعَارَضَتِه.و 
العَامَةٌ وأصحابٌ الجُمَلِ لا يَعَرِفُونَ ما المرادٌ بهذا اللْفظ . أعني: «خَرْقَ العَادّة». 
ل عيدوة استعماله. فكيف يَستَشْنِعونَ بَعضّ المذاهب فيه ؟ و إِنّما يُكِرْ أمثال 
هؤلاء ما قد عَرَهُوهُ و أَلِقُوهُ. إذا قِيلَ فيه يخلافٍ قَولِهم. 

فإِنْ سامجتّنا في هذا المَوضع و مَتَعتَنا ه مِنْ إطلاق لفظة «مُغجزِ» عَلى القرآن. 
مع قولنا: نه غَيمُ خارقٍ لعَادَةِ مِنْ حيثُ شَرَطْتَ في «المُعْجز» أنْ يكونَ خارقاً 
للعَادَة. جار أن تَسِتَفِسِرَكَ في أُوّلٍ الكلام. فنقولٌ لك: ما تريدٌُ بقولك: فيجبُ أَنْ 
يكون القُرآنٌ غَيرَ مُعجِرٍ ؟ 

أتُرِيدٌُ: يجبٌ أنْ يكونٌ الخَلقُ عار و تدك وين قدا اضنه وكيا رائه. 
اريك “اونا سيد ستَدلٌ به علئ وو الي ع وصدتي دعوّته ! 

ام تريد اله يك | نْ لا يكُونَ خارقاً للعَادةٍ بمصَاحَتهِ و نَظيه. و لا عَلَما على 
ترود فيه لكة شوو النشها عند يد ل عن الشرف الذي هو ذافن 
الحقيقة ؟ 
و إن أردت الأ ؛«فقد ظلمت؛ ا 0 


ل 


)١(‏ كذا في الأصل. و لعلّه: فلا يكون. ١؟)‏ انحسم: انقطع و امتنع. 
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فيه الآمال. 

و دَلَلْنا أيضاً عَلئ أنّ التَحَدَي بالقّرآنِ و قُعُودَ العرب عن المُعارَضَةِ يَدُلَآنِ عَلى 
كذرها عليهم. .و أن الشذق لآبد أن يكون هوبا ان ضؤههم عن الجعارضة: 
فالاسيدلال به من هذا الوجدٍ على النبوَّ صجِيحٌ مستَقِيمٌ. 

و إِنْ أَرَدتَ القِسم الثاني : فهو قَونا. وما يأبئ ما!١!‏ رَسَمناهٌ إذا قَيّدناةُ هذا 
التَقِييدٌ و فَسّرناهُ بهذا التَمْسِيرٍ. 

و قد رَالتِ الشّناعَةٌ على كلّ حال؛ لأنّ القَومَ الَذِينَ َصَدَت إلى تقييح مَذَهَينا 
فى أتونيهن »نذا كوول أ ادكو الذر اغيج الهو و اللتمون من ضاف بسار 
ذلك إليه. علئ تأويل أنْ يكونّ مما يَتَمكَنٌ البَسَرُ مِنْ مُسَاواتِه وَ مُعَارَضّتِه . أو يكون 
لا حَظ له في الدّالٍ على النبوة. و نحن بَرِيكُونَ مِنْ ذلك و من قائليه. 

فاما ها بعدهذا بلعل حوره بلي لبالبلا رم لاما تَتَخَيْلْهُ . 
شاد عق ١‏ قطلة 33 ميشه | 

فإن قالّ: الشّنَاعَةُ باقيٌ ؛ لأنّ المسلِمينَ بأسرهم يُنكِرُونَ قَولَ مَنْ تَقَى كونَ 
القرانٍ عَلَما للتبي مياه . كما تنكِرُون ما ذكرتمُوه و تبثم منه مِنْ تفي دلالته 
جُملة. و القولٍ بأنّهِ مُمكنٌ غير مُتعدّر ؟]!"أ 


)١(‏ في الأصل: إذاء و المناسب للسياق ما أثبتناه. 

(1) قال المصئّف له في كتابه الذخيرة / 187: «فإن قيل : هذا المذهب يقتضي أن القرآن 
ليس بمعجز على الحقيقة , و أن الصّرف عن معارضته هو المعجز 0 
قلنا : :لا يجورٌ أدّعاء الإجماع في مسألة فيها خلافٌ بين العلماء ء المتكلّمين! و 
«معجز» و إن كا ن لها معنى معروف في اللغة اراد الى في رام سل في 01 
صدق من اختصٌ به. و القرآن علئ مذهب أهل الصرفة بهذه الصفة التو ان اوش اله 
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قيل لهُ: مَنْ هؤلاء المُسِلِمُون الْذينَ يُنكدونَّ ما اذّعيئه ؟ 

فإن قال يك لسارو وى الك كلموون. 

قِيلٌ له : مَعادَ اله أنْ يُنكِرَ هؤلاء إلا ما أقامُوا البْرَهَانَ على بُطلانه و قَطَعُوا العُدْرَ 
في فساده ؛ فإِنْ كانوا مُنكِرينَ لذلك ‏ حَسْب ما اذَّعَيتَ - فَهاتٍ حُجَّتَهِم في ذَفعِه. 
ِنُسِلُمَ لها بَعدَ الوقُوفٍ على صِحُّتها. و ما نَراكَ إلا أَنْ تَسلّكَ طريق الاحتتجاج. 

و إن قأل : هم القَْهاء. و أصحَابُ الحديث. و العامّة. و مَنْ جرئ مَجِراهم . 

قبل لير كيف تنك بز ارين لا ينو 1د ؟) و عله لم يَخْطِو قط لأحَدِهِم يبال. 
و الإنكَارٌ للشَيْءِ و التصجيحٌ له إِنّما يكُونٌْ بعدّ المَعرِفَةِ به و التبيين لمعناه. فإنْ أنكَر 
هذا -مئّن ذَكَرَتَهُ ‏ مُنكِد ؛ فلأنّه يَسبَعْرِيُه و يَستَبوِع! ١‏ الخَوض فيه لا لأنّه يعتَقدٌ 
ل 0 دكن الحوه والعددمن 
وَ الحُدُوثِ وَ القِدّم» و إِنْ كان كثيرُ مِنهُم : تَسرَعٌ إلى الحُكم في كل ما لآ يَعَرِفُهُ 
و يألُه بأنّه كفِدٌ و ضَلَالٌ ! 

لانن طن اله كعامها إلى امعان سولارى تكاكا بإكاره فن 

رَجَعنا إليهم أو صَقَينا إلى أقوالهم لَخَرجنا!'! عن الدِّينِ وَ الققل معاً. و حَصَلْنا 
على مَحض العِنَادٍ و التَجَاهل ! 

و بعدٌ. فَمَتئ قِيلّ لمُبْكِر هذا مِنَ الفُقَهِاءِ و العَامّةِ ‏ ما تُرِيدٌ بقولنا: «إنّ القُرآنَ 
ليس بِعَلّمِ» إخراجَهُ مِنَ الدّلالَةِ على النبوةٍ. و لا أنّ مُعَارَضَتَهُ يمكِنُ أحداً مِنَ البَشَرِ 


بو اتنا الفاقة و اميسات الحدن القول ان القران ليس بمعجز ذا امون ل كيدل 
على ال اد البشر يقدرون على مثله انا كوه ودرا معدي أنه اكى ننسه خارق 
ل دون عيكو عن ادر ذال ملجامى شوك هوعد رط نما بر لقف يزه 
الشناعة عندهم. و الكلامٌ في ذلك وقفٌ على المتكلّمين». 

1 ا تمي إلى البلعة: (؟) في الأصل: يُخرجناء و المناسب ما أثبتناه. 
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أن يأتى بها( ''. و إِنّما أَرَدْناكذا وكذا ‏ رَجَعَ عن إنكاره. و عَلِمَ أن الذي نَقُوله بعد 
ذلكاقيه لسن منكا يهتدى أمكالة إلى تصحيغة أو إنطالة يو أن غيدة اهو تدمنه الله 
إلا أنْ يكونّ مُستَحكَمَ الجَهْلٍ فَلِيلَ الفِطئة. فَهَذا مَنْ لا يَنِجَمٌ فيه تَفهِيمٌ وَ لا تَعلِيمٌ . 
والز افيا ويا عقالة سنا قدمقات 

فإن قال :ما عََيت إلا الكلّماء : النَظَارِينَ ؛ فإنّهم بأسرهم يَعَتَرِفُونَ بأَنّْ القرانَ عَلَمَ 
غلى التبوز نبو تتكرون قول من ادل ذلك: 

وامّا التماسكم ذكرَ حَحٌّ: حُجَّتِهم في ذلك فَحُجَّئّهم هي الإجماعٌ الذي هواكبَرُ 
الحجّج “و الفقياء المقتصرون عَلى الفقه ا ا نْ لم 
يعرف في ذلك أقوالهم مُتَجرَدَة. فهُم تايعُونَ لله للفلما نوو المتحلسي» 

ا يعور الو و ا ا 
واقَقّه. وَعَبَاة ب يا بي ماس 000 


(؟) هو أبو اسحاق إبراهيم بن سيّار البصريّ النظام. من أئمّة المعتزلة و رؤوسهاء نشا 
بالبصرة ثمٌ رحل إلى بغداد و اشتهر ‏ و صارت له مدرسة و تلامذة و أتباع . كان نابها فطنا 
فحارب الدهريّة و الأشاعرة و الحشويّة و أهل الحديث و المرجئة و المُجْيرة. كان يقول 
أن علي بن أبى طالب طليِاٍ أفضل الخلق بعد رسول الله عَيَيَاُةٌ . فحاربته المذاهب 
السنّية و اتّهموه و وصفوه باقترافه الموبقات . كان شاعراً فقيهاً جدليّا. تومي ببغداد ما بين 
سَنتَى 3120-17٠١‏ ه. له مصنفات عديدة . 
الفوطيّ . له كتاب باسم «الأبواب». | 

)ع( هشام بن عمرو الفوطيّ البصريٌّ, من اصحاب ابي الهذيل العلاف, ولد بالبصرة و نشا بها 


سجه 
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خارجون عنه. 

فأمَا النَلَامُ فمَذْهَبَهُ فى ذلك مَعووفٌ. و أمًا هِشامٌ عبد فكانا يبان إلى أن 
الأعراض لا تَدُلَّ عَلى شَيء: فالقُرآنُ -على مَذهَبهما -لا يَصِح أنْ يكُونَ دالا على 
لنّْوَوِ ولا غيرها. و قد صَارَ هِشَّامٌ و عَبَادٌ إلى الموضع الستمطع لذي ل فت انها 
السّائل أن تَنْحَلّهُ أصحاب الصَّرقَةِ. وإذا خَرَيَ مزلاوعن الفعدة نه بهد بَعَدَّ القول 
إجماعا مِنَ المتكلمين. 

ع فلو لم يَحْرَح مَنْ ذكّرنا لم يكن إجماعاً أيضا : لذن الستكلمين يمن مه 
الأقةى أ سهاو اذا كنا نوكيا أ نتن هد المتكلية لاخ نهدا دو تال 
ناير ا لق 7ن ة اسن العف "١١‏ فى عدا الك رمتس اولاش عله - 
استبدع أيّ قَولٍ قيلَ في ذلك, و اعتقّد أَنّ من قُوَوَ!'' الدّينِ و صِحَةٍ العزيمةٍ فيه 
الإضراب عن تَكَلْفِ أمثالٍ هذه الأقوال. و فيهم مَنْ إذا قَهِمَهُ رَضِيَ بعض المَذاهِبٍ 
فيه. و سَخِطً بعضاً. فكانّ مَنْ ليس بمتكلّم مِنْ سائر المُسَلِمينَ لا قُولَ له في هذا 
الباب, و لا اتباع و لا رضئى. 

وإِنْما لم تحصل أقوالَ العَامَةٍ وأصحَاب الجُمَل في مسائل الإجماع كما 
حَصّلنا أَقوَالَ الخاصّةٍ و أراءها. لِعِلْمِنا بتَسلِييهم ذلك للخَاصَّة. و اتَّباعِهم فيه؛ 
فيكُونٌ هذا الاتباعٌ و الانقيادٌ قائماً مقا القَولٍ المُوافِتي لأقوالهم و لسع فده سال 
ب مان وكلّ إجماع لم يكن هكذا فهو عر فيغر : 

مَنْ صارٌ إلى ادّعاءٍ الإجماع في مسائلٍ لكام اللُطيفةٍ التي تَخفئ عن كثيرٍ 
د ه ظاهد. 


جه ثم سافر إلى بلدان عديدة. و كان معتزليّاً من دعاة الاعتزال, و له آراء يختصٌ بها. له 
مصنّفات عديدة على مذهب الاعتزال. )١(‏ أي التنقيص و التقليل من شانه. 
مه فى الأصل : مرقوعة . و الظاهر ما أثبتناه. 
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نُمْ يقال له( ': أنت أيّها السَائلٌ وأصحابك. تَقُولُون: إِنْ العُرآنَ ليس بمعجز . 
ولا عَلَم على البوَةٍ؛ أنه مَوجُوةٌ قبل مولد اليم في الشماء. وإنّما المج 
عِندَكُم بول جَبرئيلَ طلخل به إلى النَيْعية . فالنّنِيمُ الذي ذَكَرتَه لازم لمذهبك . 

فِنْ قالّ: نحنٌ وإِنْ كُلنا إن القَرآنَ لم يكن عَلَّما و مُعْجِزأ قبلَ إنزاله واختيصاص 
الى عَيِيَافُةٌ . فنا نصِفُهُ بعدّ النُرُولٍ والاختصاص بأنّه عَلَمّ و مُعْجِرٌ. 

قيل له: قد عَلِْنا ذلكَ مِنْ قُولِكَ: إِنّ الْذينَ أَرَدْتَ التَمَنِيعَ علينا عِندَهُم 
لا يَرتضُونَ القَولَ بأنّ القُرآنَ لم يكن عَلَمأ و مُغجرا ثم صارٌ كذلك. وهو مَوجُودٌ 
فى التجالين :و تدهم أن في ذلك تصغبراً م ِنْ شأنه و حَطَأً عن قَدرِه. 

فإنْ قُلتَ : إِنّْنِي إذا فَهّمتُهُم المراد بهذا القَولٍ كانَ المُعْجِرٌ يَجبٌ أَنْ يكُونَ ناقِضاً 
للعَادةِ. ومن شَرطِهِ كذا وكذا. ولمّا كان القرآنُ مَوجُوداً في السّماء لم تنتقِض به 
عاد ولد حل لد شووط الأعللام و الآرانع ىدو أنه اننا از كذلك بهن اندو 
ال ْ 

قبل لك : ونحنٌ أيضاً إذا أَوتّفناهُم على الفَرضٍ في قَولِنا وَكَشَفْناءُ الكشففٌ 
الذي ادها وال منا حاف لوبي م أن ذلك كالطّنِ في دلالةٍ الخرا وهاو انشواابف: 
و رُبّما اعتَقَدهُ مِنهُم مَن فْهمّه . 

و يقال له: على أيّ وجهٍ يَصِحٌّ قولكٌم: إن القَّرَآنَ لم يكن عَلَّمآً مُعْجاً قبل 
نزول جَبرئيلَ الفلا به ثم صار كذلك ؟! و المُعْجِرٌ ‏ في الحقيقة ‏ هو الحادثُ عند 
تعوى النبؤةٍ ليَكُونَ مُتعلقاً بها تَعلّقَ النصديتي. و لهذا لا يكُونٌ ما حَدَتْ قَبلَ نبو 
النبيئ ييا - بِالمُدَدٍ الطويلة, أو تأَخَّر عنها ‏ عَلَماً له ولا مُعْجزاً. فكيفٌ يكُون 


)١(‏ قال المصنف لأ في كتابه الذخيرة / 7/5 لا عق ذهب إلى أن القران موجود في السّماء 
قبل النبوّة . لا يمكنه أن يجعل القرآن هو العَلم المّعْجرْ القائم مقام التصديق ؛ لأنّ العَلم 
فلن سداق الذ عورف ل تحور إن كش مها :نر اكد م ةوه مظانها 114 
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العُرآنُ على هذا مُفجزاً؛ و وُجُودٌهُ مُتَقدَمٌ لبو ؟ ! 

فإن قالَ: القرانُ ‏ و إن تَقَدَّمَ وجودٌه - هإنما بصيو مشجزاً لول جبرئيل الغلا 
به و اختِصَاصِه بِالَمم ياه علئ وجد لم تجر العَادَهٌ بمثله ؛ فتَحْلّ في هذا الباب . 
و إِنْ كان محكيّاً مُنقُولاً على المُبتّدأ للَحُدُوثِ. كما أن القَدِيمَ تَعَالى لو خَلّقَ حَيواناً 
في جَبَل أْصَمَ. و جَعَلَ بَعضٌ الأنبياءِ عَلَمَهُ ظُهُورَ ذلك الحيوانٍ مِنّ الجَبل . فصَدَّعَ اله 
على لكين وا لظو القدوا وو لكان 5 للك ورا و زاك ل العفو و يا 
ولم يكن بين ظُهُورِهِ علئ هذا الوجدٍ و بين ابتداءٍ خَلقِه في الحالٍ قَرقُ في باب 
الفا كناك التول في إلقران. 

قيل له : إذا كان نَرُول جَبرئيلَ ليلا بالقرا لمعت قم الفدويفة ار | 
لوي سوس مد د بقبتدا القدوت» 
و الحكايّةٌ له قائمةٌ مقامّ نَفْسِ المَحكيئ. حتّى لو أنه ممّا يَبقئ لم يُسمَعْ إلا كما 
سَمِعتَ بحكايته, فيجبُ أَنْ لا يكونّ هو العَلّم في الحقيقة ؛ لأنّهِ لم يُبتَدأ حَدُونُه عند 
الدّعوئ مَيتَعلّقَ بها. 

رك يكون الغلة التفدر بهو ازول > ريطم 
وكذلك كيده تدرا الختاوت و ليس الأمرُ في صَدْعٍ الل عن الحَيوان المُقد 
َل كما و لك لأ المُغجرٌ في ذلك يَجبُ أ يكن دع الج لأ الحاوة 
عله العو دون النكاق جين كان تمدن قأكا خلي العيوان إذا كنا سارها 
تَقَدّم مُه ء فلا يجورٌ أنْ يكُونَ هو المُجز. 

و في نُرُولٍ جَبرئيلَ ليد بالقُرآن. وهل يَصِحٌّ أ ا 
وهل يكُونُ العجرٌ مِنْ فِعْلٍ غير الله تعالى .كما تكونٌُ مِنْ فِغْله؟ كلامٌ سَتَر 
مُسَتَقضي “قيما بعل بعنشيئة الله امو سب 
الخصُوم يَقتَضيه 


51( المُوضِحّ عن جهة إعجاز القرآن 


فإن قال : كيف يكونُ نُرُولُ جبرئيلَ ل بالقران عَلَما نا على السبوّةٍ. 
وهو ممًا لا نَعْلمُهُ ولاتَقِفُ علئ تَجدَّهٍ حُدُونِهِ؟! و إنما يَصِح أ ل يكيون نزول 

جَبرئيلَ يِل عَلَما له عندّ النِيْ عَتَا اانه به على صِدقِه فيما يُوْذْيهِ عن رَبْه 
تعالئ. فأمًا أَنْ يكُون عَلَّماً للنََىَ عي في تَكْلِيفِنا العِلْمَ بوت و هو ممًا لا تَقِفُ 
عليه فلا يَصِحٌ! 

ا و يا و عي 


ميخ صل يه 


ترآ عن ن العا فى القَصَاحَةٍ لم تخلّ الحال عند د التاظر اتدل 0 2 و مِنْ 


وجوه: 
َك أن يكون اللَّهُ تعالى ابتّدأ حُدُوتَ القُّرآنٍ على يَّدِه و خَصَّهُ به ؛ فيكون الْمُعجِدٌ 
حقل: نتن النرا مه او يكور احدثة من لبؤتدي امك عفن الملاتكة :بارال اليه 

م ا بي ن الذي تَقَدْمَ حَدُونّه. 

أو يكونَ خْصّهُ بعلوم م تأت مَعَها فِعلُ القْرآنِء فيكُونّ المُعْجِرٌ هو العُلومَ التي 
عا ره 

| فالمَرجِعٌ في القطع علئ أحدٍ هذه الوجوو إليه 05 ؛ لان نَّ للم بصدقِه حاصل 
عدر المُعارَضَةٍ هي ل كاز ل لاحل هده الفخووالتى كل واخو مها يدل عل 
صدقه يَيَانُدٌ . 

وإذا تَقَدمَ العلَمُ بِصِدْقِهِ مَغْرفة المُغجز بعينِه. مُطِعَ عليه بخبره. و قد حَبّرَ مك 
بن القُرآنَ تَرَلَ به جبرئيلٌ ئِةٍ . و إِنْ كانَ حادثاً قبلَ الوِسَالَةٍ فيجبٌ عليكَ و على 


أهل مذهبك القَولٌ بِأنْ القٌرآن ليس بِعَلَّمٍ في الحقيقةٍ و لا مُعْجِرٍ! و هذا يُعيدٌ 


و 
ع6 


)١(‏ في الأصل: أنينَ؛ و الظاهر ما أثبتناه. 


فى بيان مذهب الصّرفة / لاا 


الشّناعة إليك . 

لد يقال لة عدت الفناثة نا ككوله آنت :و أصكائة: بل أكته تحخصضلى 
0 دي أن جمية القلق:قادرون على مثل الثراومى غير ساخوية عنه: 

سمَعْ قُولهم في ذلك ؛ فإنّه أَشْنَعٌ عندَهُم و أفحشٌ مِن كُلَّ شيء ! 

فإن قالّ: هذا لا أُطلِقّه ؛ لأنّه يُوهِمُ أَنّهُم يَتمكتُونَ مِنْ فِغْلٍ مثله. و أنه يَتَأْنَى 
منهم مَتئ رأموه. 

قيل له : قد أَصَبِتَ في هذا الاحتراز و التقييدٍ إلا أنّ المَعنى مَفهومٌ؛ و إِنْ لم 
تطلق اللفظ . و : نحن أيضاً لا تُطلِقُ أن القَرانَ ليس بِمُعْجِزٍ ولا عَلمٍ ؛ لأنه يُوَهِمُ أن 
مُعَارَضَئّه مُمكِنةٌ غيد مُتَعذَّرةِ, و أن لا دلالة فيه على النبوة. فلا تَسَكْنا(١)‏ ذلك. 
وات هتابها أفتضة يدم طالبك يان القرا د 

م يُقال لهم : ألست أنت و أَصحَابَكَ كنم تُجيرُونَ نو ان 

بن القّرآنَ مِنْ كلام رَبَه تعالئ - أن يكونّ فعلاً التي عَيَيَانهُ ؟ 

فإذا قال : نَحَم 

قيل له : فَلّو لم يُعلّمْ ذلك مِنْ جهة لنب يََيَانْهُ . و بَفَيَ الجوارٌ علئ حاله. ما 
الذي كانَ يكُونٌ المُعْجرٌ في الحقيقة ؟ 

فإن قالَ: القُرآنُ هو المُعْجِرُ على كُلّ حال و لا قَرقَ بينَ أَنْ يكُونَ مِنْ فعل الله 
تعالئ, و بّين! "! أن يكُونَ من فِعل اللي كه . 

قيلٌ له : فكيفٌ يَصِحٌّ كوه عَلَمَا لي ييَاُةٌ و مُعجزاً. و هو مِنْ فِعلِه ؟ و العَلَم 


10" أي لأ جحل مزثة تو غلاهنة لنا. 

(؟) يبدو أن نسخة الأصل كان فيها بياض بمقدار كلمتين, فأضاف اليها من قام بمقابلة النسخة 
كلكين هما #معد يون علية يبن لعل المتاسى» كقه وو جلية: 

(5) في الأصل : من. و المناسب ما أثبتناه. 


// المُوضِم عن جهة إعجاز القرآن 


هو الواقِعٌ مَوقِعَ النّصدِيق. و النصديقٌ يجب أنْ يَقَعَ ممّن تَعَلَْقَتِ النّعوى به. 
و هو الّهُ تعالئ. و إذا كان مِنْ فعل النَبِىّ يَتَيَانْةٌ . كانَ هو المُصَدّق نَفْسَهُ. و هذا ظاهر 
الفُساد. 

فإن قال : إذا قَدّرنا ارتفاع حُصُولٍ العِلّم لنا مِنْ دين اللي عيَيَْة بن القُرآنَ مِنْ 
كلام الله تعالئ. جَوَّزنا آنْ يكُونَّ القُرانُ هو المُعجزء بِأنْ يكون الله تعالئ تولئ فِعلّهِ. 
وَجَدَزنا أَنْ يكُونَ مِنْ فعل اللي ييَاِهُ . و يكونّ المُعجِرٌ إذ ذاك العُلُومَ التي خُصٌٌ 
بها فَنَاتَئ معها فِعلُ القُرآن. 

قيلٌ له : أفكَانَ تجويرُ كم أنْ يكون القُرآنُ غَيرَ مُعْجِز . و أن يكون المُعْجِرُ في 
الحقيقة غَيرَهُ ‏ مع عِلْمِكُم بصِدٍ الرَسُولٍ ييه مِنْ جهة القْرآنٍ ‏ يُدخِلكُم في 
شَنَاعَةٍ ! 

فإذا قال : لا . 

قيلَ : فَعلئ أ وجدٍ ألرَمم أصحاب الصَّرقَةٍ الشّناعة, و ما قالوا أكثّرَ مِنْ هذا 
الذي اعتَرَفتّم بأنّه لا شَنَاعةَ فيه ؟ ! 

فإن قالَ: لو جَرَى الأمرُ علئ ما قَدَّمتمُوهُ. لما حَصَلَ الإجماع على أن القرآنَ 
مَلَمّ مُْجز. و لهذا لم يكن في القَولٍ بذلك شَناعةٌ. و إِنْما ألزّمنا أصحاب الصَّرفَةٍ 
الشَّتَاعة الآنّء بعد حُصُولٍ الإجماع . 

قيلَ له: و لا الآن حصل إجماعٌ ذلك. كما ظَنَنتَ. وقد مَضَّئْ في ادّعاء 
الإجماع ما لا طائلَ في إعادّتِه. 

فإن قال : إذا كان قُصَحاءٌ الب علئ مَذْهَبِكُم ‏ قادِرينَ علئ ما يُمائِلُ القُرآنَ 
في المَصَاحَةٍ و النّطم. أو علئ ما إِنْ لم يُمائْلَهُ في المَضَاحَةٍ قارَبَهُ مُقَارَبهَ نُخْرِجُهُ مِنْ 
أن يكو غارفا للعالاف فد كارا لجال عالِمِينَ بذلك مِنْ أنفّسِهم ؛ لأنّه لا يجُورُ 
أَنْ تَعلّمُوا أَنتّم ذلك و يَخفئ عليهم! فإذا عَلِمُوهُ فَأَحَدّهُم إذا رام المُعَارَضَةَ فلم 


فى بيان مذهب الصّرفة / 4لا 


ََأثَّ له الكَلامُ الفَصِيحٌ الذي يَْهَدُه مِنْ نفسه. حتّئ إذا عَدَلَ عنها عَدَلَ إلى طبعدٍ 
معو عور عانهب لالد ارقت عه طعي تاكيا "بن لوس الى مس 
وَهَي! "ا و يَعلَمَ أن ذلك هو تَعَاطي المُعَارَضَةِ لا سيّما إذا جَدَبَ نفِسَهُ مره بعد 
أغرى وك ال وكيا عبد الضبد ان القنعا تسوبو التشو اناس عندد 
الانصراف عنها. فحينئذٍ لا يُعارضّه شَكّ في ذلك. و لا يُخالجُه! ' رَيبٌ. 

و إذا فوع هذافائ فك يقن لهم فل النبوة ؟ وهل يكل عنها ونم و حالم 
هذه إلا مُعَانِلٌ مُكابد لنفسِه و عَمَلِه ؟! 

وقد عَلِمنا آنٌ من انحَرَفَ عن الي 2ك مِنَ العَرَبٍ الفصّحاءِ لم يكُونُوا بهذه 
الصّفةٍ. بل قد كان منهم من يَتَدِينُ بمذهبه, و يقرب إلى الله تعالئ بعبادته. 

و الأَظَهَرُ مِنْ حالهم أن عُدُولَهم عن تصديقه إنما كان لتمكُن الشَّبَهِ مِن 
فُلُوبهم . و لتقصيرهم في النَّرٍ المُفضي مُسَتَعمِلّه إلى الحقٌّ. و هذا يكشِفٌ عن فَسَادٍ 
ها و 

قيلَ لهل !: العَرَبُ و إِنْ كانُوا لا بد أنْ يَعْرِقُوا مبلَعَ ما يَتَمَكَنُونَ منه مِنَ الكلام 


)١(‏ اللفظة غير مقروءة في الأصل . و لعلها ما أثبتناه. 

(0) هكذا في الأصل. و لعلها: دُهِي. 

() في الأصل وو هالو السام ماقام 

(5) قال المصثف طأْةٌ في كتابه الذخيرة / 1/17: إزقلنا لذ بعد :أن كلهوا تعد وها كان مقانيا : 
و يجوز أن ينسبوه إلى الاتفاق, أو إلئ أنه سَحَرهم, فقد كانوا يرمونه بالسّحرء و كانوا 
يعتقدون للسّحر تأثيراً في أمثال هذه الأمور, و مذاهبهم في السحر و تصديقهم لتأثيراته 
معروفة, و كذلك الكهانة . 
و لو تخلّصوا من ذلك كلّه و نسبوا المنع إلى الله تعال مجان أن رلك ل علبيخ قمهة في أنه 
فل [العضية وق و يغتنة وا اننا فداه عدن ول انتضة العناذ كنا تعره كشي سين 
العبطلين» أو فل للحد و الدولة»: 


٠‏ / المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


لقَصِيح و مراتبه ٠‏ فليسَ يَجبٌ نااك علوم عند اسه إلى القتارك كاه 
كايا عد عاد "إلى العاتق بو التسول شع العنذل ضهها ب أن تشلثوا أن سيت :ذلك 

هو القَضد إلى التقارضةو ان عَلموا ذلله افليس يعت أن يَعلمُوا أن المنع عنها مِنْ 
قِبَلِ الله تعالى ٠‏ فإذا عَلِمُوهُ فلا يجب أنْ يَعلمُوا أن الله فعَلَهُ تصديقاً للمُدّعي للنبِوَة ؛ 
يشير | تعكرا ذا تملار ةي الشا رف النشيل إلى الاتفاق: ان الك غيره 
مِنَ الأسباب . 

فإذا عَرَهُوا أَنّهِ مِنْ أجل المُعَارَضَةٍ جار أنْ يَنسِبُوهُ إلى السّحرِ . فقد كانّ القّومُ ‏ 
إلا قليلآً منهم - يُصَدَّكُونَ به و يعتقدونّ فيه أنه يُبَعْض الحَبيبء و يُحَبَّب البَغِيضَ, 
و يُسَهُلُ الصّعبَ ويُصَعُبٌُ السّهل . ولهم في ذلك وفي الكَّهَانَةٍ مَذَاهبٌ مَعَرُوقَة 
و أخبارٌ مأثورةٌ. وقد رَمَوا الَِىَ نا بشيءٍ مِنْ ذلك. و نَطَقَ به القُرانُ» فأ كدَبَهُم 
لْهُ تعالئ فيه . كما أكدَبَهُم في غَيرِه مِنْ ضُّدُوب القوفٍ!'! و التخَدّص. 

فإذا وَصَلُوا إلى أنه مِنْ فعلٍ الله تعالئ وزالَتٍ الشُبِهَهُ في أَنّهِ مِنْ فِغْلٍ غَيرِهء جار 
أَنْ يَعتَقِدُوا أنه لم يكن للتّصدِيقٍ, بل للجَدٌ و الدَّولةٍ و المحّة للعبادٍ؛ فأكتَدُ الئاس 
يرئ أن الله تعالئ إذا أرادَ إدَالدَا") بعض عِبَادِه. و الإشادة بذكره. و الدَفعَ لقَدرِه 
سر له الوب و ذلّل له ارقا و بض الجوارح ليم أمرة. و يَنتظِمَ حاله. 
ولا فرق في هذا ب عن العتال و" المهقا والصادتٍ و الكاذزب كان ان عه 
عبَادَهُ على رأيهم بِكُلَّ ذلك. 

والشّبَهُ التي تَحتَّرِضٌ في كلّ قسم مِنَ الأقسام التي ذكرناها كثيرةٌ جدّا. و قد 
انتتضى الجواشعلة اللتكليون فى زوم وو إلا مركا عدا دقر لال تمتها لجنا 


)١(‏ هكذا فى الأصل : يقال: قرفه بكذا: نسبه إليه و عابه به. و لعل العبارة: من ضروب 
القذف ؛ ففى الذخيرة وو استعمال السب و القذف. 
)1 أدال فلاناً على فلان : نصره و غلبه عليه , و أظفره به. 


فى بيان مذهب الصّرفة / /١‏ 


هو أشبة بأنْ يَقَعَ للعرب. و أقرَبُ إلى أفهَابهم و عُقُولهم. 

و إذا كان العِلْمٌ بأنّ القُآنَ مُعْجرٌ و عَلَمّ على الَّوَةٍ لا يَخلّصٌ إِلَّا بعدّ الجلم بما 
كنار دين لكر اسه ممياعيت بان ارت الندث وشيب ف 
أفكارهم ‏ و أوائل تَظَرِهم ؟ ! 

ثم يُقالٌ للشائل(١':‏ إذا كانَ العَرَبُ عندّك قد عَلِمُوا مَزيّةَ القّرَآنِ في القَصَاحةٍ 
علئ سائر الكّلام. وعَرَقُوا أيضاً أنّ هذه المزيّة خارِجَةٌ عن العَادوٍ, وأنّها لم تَقَْ بين 
شيءٍ مِنَ الكلام ؛ فقد استَقَد إذاً عندَهُم أن الى عه صوص و انهه ندا له 

تَجرٍ العَادهٌ به: فكيف لم يُوْمِنْ جَميعُهُم مع هذاء ويَنقَدْ سائزهم. سيّما ولم يكن 
القَومُ مُعَانِدِينَ. ولا في حَدَّ مَنْ يُظهِدُ خلاف ما يُِطِنْ؟ ! 

إن قال: ليس يكفي في ذلك العِلّمُ بمزيّة القُرآنِ و خُرُوجِه عن العَادةٍ ؛ لهم 
يحتاجون إلى أن يلوا أن الك تال هو الخارق للقاءة :بن أنه إنماحوتها تصديقا 
للمُدّعي للنوَةِ. و في هذا تَظَوْ طَويلٌ يَقصُرُ عنه أَكتَّدَهُم 

ل 

فإنْ قال(" : لو كان اعجار القَرَآنٍ و قيامٌ الَحُجَّةِ به مِنْ قبل الصَّوْفَةٍ عنه 
لا لمزيّته في الفَصَّاحَةٍ وجب أنْ يُجِعَلَ في أَدوَنٍ طَبَقاتٍ الفَصَاحةٍ. بل كانَ الأولئ 


)١(‏ قال المصتف حِقةٌ في كتابه الذخيرة / 87!: «قلنا: إذا كانت العرب علماء بخرق فصاحة 
القرآن لعاداتهم, و أنّ أفصح كلامهم لا يقاربه. فأيّ شبهة بقيت عليهم في أَنْه من فعل الله 
تعالئ صدّق (التصديق) نبيّه عَكَيَاثّة . فإذا قالوا: قد يتطرّق عليهم في هذا العلم شبهات 
كتين لأليم: يحب أن يعلموا أن اش هالن هو الشازق ليده الحاةة#بتضاعة العا ووبو ان 
وجه خرقه لها تصديق الدعوة للنبوّة. و في هذا من الاعتراض ما لا يحصئ». 

(؟) قال المصئف طلْةٌ في كتابه الذخيرة / 84-8: «فإن قيل: إِنْ كان الصَّرفٌ 
هو المعجزء فألا جَعَل القرآنَ مِن أرّك كلامةى أبعوة:فو التضاغة ليكنون الصّرف عن 
فعا ضع بهن 1 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


م د يُسلبها جملة, و يل كَلاما ركيكا سُتقارباً؛ لأنّه مع الصّرف عن مُعَاوَضت. كلم 
مس900 ن مُمائِلتِه فيه المُتَقدّمُ و المَُأَحُرُ و القَصِيحٌ 
أو غير الفصيح| الكانك!" لاني الاقيعار طبن الشكة يه ! كمووار تنعت ف 


م 7 


ل وزال كل تيب ٠‏ وفى في إنزالٍ الله تعالئ له علئ غَايةٍ المَصَاحَةٍ دليلٌ 
قي له 150 هذا يل فك متلق ل 0 نْ كان ا 


فونه : لكانك الشجه أطره وال أبعَد ؛ يَجِبُ القَطعٌّ على أنّ المصلّحَة 
تابعة لذلك ! و غيرٌ مُمتنع أن يَعلَمَ اله مسي ب 
التافة اليسلكة و االلملت للقك فين ما ليق ساماد عككه لون فلن بسن 3 | لي 
و لَيّنَ مِنْ ألفاظه, حَنْ لَه على هذا الوّجه. و لو عَلِم آنّ المصلَّحَةَ في خلافٍ ذلك 
لمَعَلَ ما فيه المصلّحَة و هذا كافٍ في جوابك. 

ثم يُقالٌ للسائل! ؟': أمَا يَقدِرٌ القَدِيمُ تعالئ علئ كلام أَفصّح مِنْ القُرآنِ ؟ 


كحاض الاصلوفادو الساميا شاه 

0( ف الأضز جولو كالبهم وجا اس اامائنيه اناق 

(') قال المصئف لَلْةٌ فى كتابه الذخيرة / 181: «قلنا: لا بد من مراعاة المصلحة في هذا 
ان لل اس لي ار اف ف انه الك ب لت ا 
باب الدين, فما المنكرٌُ من أن يكون إنزال القرآن على هذه الرتبة من الفصاحة أصلح في 
باب الدين , و إن كان لو قلّلت فصاحته عنه لكان الأمر أظهر فيه و أبهر». 

(؛) قال المصّف قةٌ في كتابه الذخيرة / 284!: «فيقال له : الله تعالى قادرٌ على ما هو أفصح 
من القرآن عندنا كلنا. فألا فعل ذلك الأفصح ليظهر مباينة القرآن لكل فصيح من كلام 
العرب, و تزول الشبهة عن كل أحد في أن القرآن يُساوى و يُقارّب ؟! فلا بدٌ من ذكر 
التعتلفية التي كزناها قن ]رركي ينعن دن 1< خضل أمرة أ القر ا حاقه اخ أقضى با فز 


»© 


فى بيان مذهب الصّرفة / 1/ 


فإنْ قال : لا . لأنّ فَصَحآحَةَ القَرَآنِ هي نهايةٌ ما يُمكِنٌ في اللَغةِ العريّة . 
قل تدوع أ لكاهذا؟ وما الدَِّيلُ علئ أنه لا نهاية بَعدَها؟ 
ليد ٠‏ لم يَجد كل قن لاد سعوقة بو انصياتق 


و إِنْ قال : ل اه ماقرا 
د مويو روي يي تور 


9 القرب ولا طقارب. و أن 05 لعاداتهم وكين 
فإنْ قال: قد يَجُورُ | نْ يَعلّمَ تعالئ أَنْه لا مصلّحةَ في ذلك وان العصلخة قينا 
فَعَلَهُ. و لو عَلِمَ فى خلافدٍ المصلحة لفَعَلّهِ. 
قيل له : فيمثل هذا أَجَبنَاك. 
18لاو ططائاك ر اموي ساماد واد ا قاد بور 
عار رع و كان جاور انس يت ؛ لكان الكلامٌ مُتَوجّهاً أيضاً. 
لأنّه ليس يمتّنعٌ أنْ يَسْلْبَ الْهُ تعالى الخَلقَ في الأصلٍ الوم التي يَتمكتُونَ بها من 
دي جوالة مك وان إن كا 


جه المقدور من الفصاحة,. فلا يوصف تعالى بالقدرة على ما هو أفصح منه ! 
قلنا: هذا غلطٌ فاحش. لأنّ الغايات التي ينتهي الكلام الفصيح إليها غير محصاة 
ولا متناهية. ثم لو انحصرت على ما ادّعى لتوجّه الكلام. لأنّ الله تعالى قادرٌ بغير شبهة 
على أن يسلب العرب _في أصل العادة _العلوم التي يتمكنون بها من الفصاحة التي نراها 
في كلامهم و أشعارهم, لا يمكنهم من هذه الغاية التي هم الآن عليها. فيظهر حينئذٍ مزيّة 
القراورو تقروععها فين الغادة:ظهوراً نزول عه السبهات وب يتب مفه الفدايم :قال "قعل 
ذلك إن كان الغرض ما هو أظهر و أبهر ؟ !». 


6 / المُوَضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فمِنَ الشىء النَدْرٍ اللْطيفٍ الذي لا يُعتَدٌ بمثله. و يَنْسِبٌ فاعلّه قُصَحَاوْنا الب( أو 
االعوض نظي الققاة طايه | يرنه القرا نب زوه عن القاةة طهورا رقة 
الكلدوروا يوحت لبقن .و لنت هذا معا لا تمك ١١‏ يُوْضف انه تعالك بالقدرة عليه: 
كما أمكنّ ادَعاءٌ ذلك في الأوّل. 

د يقال له : تدز نا, لو أنشد اله تعالى عند دَعوة الى عا جميعَ الأمواتٍ أو 
أكتَرَهُم. أو أمات أكثر الأحياءٍ أو سائرَهُم. و أهبّط الملائكة إلى الأرض تُنادٍي 
يتصديقه و تُاطِبٌ الََرَ بنبوتته. بل لو فعلَ ‏ جل وعرّ ‏ ما اقرح علئ نيه عليه 
و الاالقلاةة رين احناء هين الابالت ؛ وتّقل جبالٍ مكّة مِنْ أماكنها. إلى غير ذلكَ مِنْ 
مُوويةفنا النتدعوة وافتوكؤه» أما كان ذلك أنيت للشخدو انق للشبية؟ !"كلا 
بذ مِنْ: نعم , 0 

فيقال له : فكيف لم يَفعَل قعل ذلك اوايففة؟ 

فإن قال : لأنّه تعالئ عَلِمَ المَصلّحةً في خلافه ! 

أو قال : لأنّه لو فَعَلَ ذلك لكان الخَلقٌ كالمُلْجَئِينَ إلى تصديق الدَسُول عَيَيَيَِ 
و خَرَجُوا مِن أَنْ يستَحِقُوا بذلكَ النَّوابَ الذي أجرئ بالتكليف إليه ! 

قيل له : هذا صَحِيحٌ وهو جواينا لك. 

فإن قال : لو كان ل ل كا ل 
الصّرفٍِ عنه ‏ علئ ما ذَّهَبتم إليه - لم يَشْهَدٍ الفُصَحاء المُبّزونَّ بِفَضْلِهِ و تَقَذّمِه في 


)١(‏ العيّ : العجز عن التعبير اللفظيّ و البيان. 

(1). قال المصتف لط في كتابه الذخيرة / 1/15: «فألا فعل ذلك إن كان الغرض ما هو أظهر 
وأقروو ألا أحى امتدالى عند تفرد الأدوات أو اكترهودو أنات الأحياء او اكترهي: 
و ألا أحيى عبد المطّلب لالكِلاٍ و نقل جبال مكّة عن أماكنها , كما اقترح القوم عليه . فذلك 
كلا لهند 3 ار 


فى بيان مذهب الصّرفة / 86/ 


الفَصَاحَةَ: و لا قال الوليدٌُ بِنٌ المُيرو! ١‏ وقد اجِتمعت إليه قريش و سألتة عن 
القّرآنِ. فقال: قد سَمِعتٌ الخُطْبَ و الشعرَ وكلامَ الكَهَنةِ. و ليس هذا منه في شيءٍ. 
ثم فَكَرَ و نَظَرَه و عَبْسَ و بَسَرَا ") و قالَ: «إنْهَذَا إلا ِحْر يُوئّ»> ! فاعتّررفَ بفضيلتة . 
و أَقَدٌ بمزيته . 

وقوه : <« إن هَذَا إلا سِخْرٌ يُؤّر> »قود بذلكفة الأله لكا فخط السكهانه كله 
راع "عور عت وري اللطور ع يوام تفنة إن الدريكر كنا اا 
ما متعق نو مقده ين الكل الكنى و الكدائم الدرى هذا هو التمحن اوقد 
قال رَسُوَلُ الله عكَنَانْه : رافق الشد كما وو نو العا ل 11 

وكيف يكونٌ لس و 0 
ا !"و لقاع الكهوء "اجو كسويسن 


)١(‏ هو أبو عبد شمسء الوليد بن المُغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم القرشيّ 
المخزومي تاهو ابو بخالد» بن الوليد و عم أبي جهل: كان من كبراء قريش و زعمائها 
و ذهاتها قبل البعثة. جمعٌ المتناقضات من صفات الخير و الشرّ كان من ألدّ أعداء النبيّ 
و الإسلام؛ و لم يزل على عناده حتى مات كافراً. و دفن بالحجون بمكّة و عمره 10 سنة. 

)0 إشارة إلئ قوله تعالى في سورة المدّئر: الآية 0 : 9 إِنَهُ فَكْرَ وَ كَدَرَ؛ٍ # فقتل كيف كدر * 
نُك تل كَيْفَ قَدّرَ * نُمَ نظرَ #6 انح حَبَسسَ وَبِسَرَ 4 م أَبرَ وَ اسْتَكبَرَ ‏ فَقَالَ إن هذا إلا سِحْرُ 
و . (6) في الأصل بق اعكيت و التاس ا اناه 

(غ) بحار الأنوار 4١9٠/17/9 5١6/77١‏ س: سنن أبى داود : كناب الأتو ويراقا حاء فق الشعر., 

)0( هو المدين رنيتدتيو مالك النائركةه انعد القتدرا با الفر سان اراق فى الجاملية وزو جه 
أصحاب المعلّقات؛ كان من أهل نجد و أسلم, و كان من المؤلّفة قلوبهم. سكن الكوفة, 
و عاش عمراً طويلاً. و توفي سنة 4١‏ ه. 

)01 هو قيس بن عبدالله العامريّ . صحابىّ و شاعر مفلق و مخضرم, و كان ممّن هجر 
الأوثان و نهى عن الخمر قبل ظهور الاسلام؛ أسلم و صحب النبيٌ ثمّ شارك مع 


»- 


/ المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 
١ 2‏ 
314 
وقدكا الاعقي" "باهذ الأريفة الديرةيكدلق الفلياء أَوَلَ الطّبقات - و قَدَ 
إلى مكة. و عَمِلَ على قصد اللَبيتّ َيِل . والإيمان به. و إنشاده القَصِيدةً التى قالها 
فيه و أوّلها: 
و اميه ل ميت وغ 8 00 
# ألم تَعتَمِصٌ عَيناكَ ليلة أرما" '' #: 
فَعَاقَهٌُ مِنْ ذلك ما هو مُعروفٌ؛ و ذلك أنه لمًا أتئ مكة, نَرَلَ علئ عُتبةَ بن رُبِيعَةَ 


الح عب ير ٠‏ فَسمعَ بخبره أبو جَهل بن هِشَام!*'. فأتاهُ في فتيةٍ مِنْ قُريشٍ. 

ج أميرالمؤمنين الي بصفّين, ثمٌ سكن الكوفة, و هاجر أخيراً إلى إصفهان مع أحد ولاتها . 
وكا كنها تح سثة :معيو قن كن بطيره وكا قد ضساوة الكة: 

0 :هوكعب ابن زهيراين أبى تثلمى المازتة «اشاغر من الطبقة الفنالة: كان تكههورا فى 
الجاهلية, و لما ظهر الاسلام هجا النبئّ و المسلمين فهدّر رسول الله عَكيَاةُ دمّه. لكنه 
استامن النبىّ و تاب و أسلم و أنشده لاميّته المشهورة : «بانت سُعاد...» فعفا النبىّ 2 
ول عله وت در طم 

(؟) هو ميمون بن قيس بن جَندل , من بني قيس بن ثعلبة الوائليّ اليماميّ . من شعراء الطبقة 
الأولل قن الشاهليةبو أحد أصعاي المعلقاة» تر ني رميق 7 

ف خزانة الأدب 70/7/1١‏ . ْ 

(؛) أبو الوليد. من شخصيّات قريش و ساداتها في الجاهليّة, كان خطيباً مفوّهاً و عرف 
بالعلو و الذقالى أنراكالحيذاك وله لطلمويل لد ورين امي من أعداء تالاه 
و المسلمين و من المستهزئين بهم. شارك في وقعة بدر في السنة الثانية للهجرة فقتله 
أميرالمؤمنين على لالهلا . اجتمع برسول الله عَيَيَاُ و تأثّر حيئما سمع سورة «حم», 
و أثنئ علئ رسول الله في قصّة مشهورة. 

)0( هو أبو الحكم عمرو بن هشام القرشيّ , الذي كنّاه المسلمون بأبي جهل . كان من رؤساء 
قريش بمكّة و زعمائها. معروفاً بالشجاعة و الدهاء و المكر. كان من ألدّ أعداء الاسلام 
و خصومه. أكثر الكفّار إيذاءً لرسول اله وَوَيَانهُ والمسلمين . شارك في - جميع المؤامرات 


حو 


فى بيان مذهب الصّرفة / /ا/ 


وأهدئ إليه هّداياء تم سأَلَهُ: ما الذي جاءَ به؟ 


كال وني لد سحكق لاه ها يفول وو إلى ها عو 

فقالَ أبوجهل: إِنّهِ يُحرْمُ عَلَيكَ الأطيّبَينٍ: الخَمرَ و الرّنا! 

قال: كبرت و ما لي في الزّنا مِنْ حاجَة ! 

قال: إِنّْهِ يُحمٌ عَلِيك الخَمر ! 

لوقه الى در ؟ 

فجَعَلُوا يُخرِرُوئّه بأسوأ الأقاويل. ثمّ قالَ له: أنشِذنا ما قُلتَ فيه. 

فَأنشَدَهُم. حتّئ أتئ علئ آخر ها فقالوا له : 

إِنْكَ إِنْ أَنشَدتَهُ لم يَقَْلَهُ منك! فَلّم يَرَالُوا به حتّئ يَصُدُوه. حتّئ قالَ: إِنْي 


مُنصَرِفٌ عنه عَامِيَ هذا 0 ما يكون. فانصَرَفَ إلى اليَمامةٍ. فلم يَلَبَتْ إلا 


يسيرا حتئ مات. 


1 


ست 1 و كم (؟), ا ا كن 7 
وليس يدعي هؤلاء - و مُنزْلتُهم!'/ في القَصَاحَةٍ و العقل مَنزِلتُهم - أنهه! "ا 


56 نَ مِنْ مُسَاواته في حُجَّنِه. و يَقدِرُونَ علئ إظهار مِثْل مُعجِرَّتِه. و لو لم 
يَبِهَدْهُم أمده. و يُعجِرْهُم ما ظَهّرَ علئ يده لما فارَقُوا أدياتهم. و أعطوا بأيديهه )!؟ 


( 


الى سيكة :عد النرة :2112 ينو كان يعدب الفشلمي :وهو الى تولى قعل مت أ 
عمّار بن ياسر. و لم يزل على كفره و شركه حتتى قتل بوقعة بدرالكبرئ. و كان عمره يوم 
هلك ١/اسنة.‏ )01( اوتنك ف سول 

فى الأصل بمترايي» وها أنشاء مناسي للسياق» 

فى الأقتن: لو الشامي ما اتنا 

قال المصئف طلِْهٌ في كتابه الذخيرة / 1815: : «فإن قيل : إذا لم يكن القران خارقاً للعادة 
بض شع كيك شهة لديا لفظيابحة متتد مو العو فنها كال ادن :قير ةو اغيرة ( و كيف 
انقاد له يلاه و أجاب دعوئه كبراء الشعراء : كالنابغة الجعديء و لبيد بن ربيعة, 


0-2 


/ المُوضِحّ عن جهة إعجاز القرآن 


قيلَ له : إِنْما تكونٌ الشّهادهٌ بمٌضل القّرآنِ فى الفَضَاحَةٍ و عُلْوٌّ مَرتّبته فيها رداً 
علئ من نفئ قَصَاحَتَه جٌملة أو مَنْ لم يَعترفٌ بأنّه منها في الذَّروَةٍ العليا و القَايَةٍ 
القصوئ .وليسّ هذا مدهب هَبَ أصحاب الصّرفة. 

و إِنْما أنكَرَ القُومُ مع الاعتراففٍ له بهذا المَضل و النَقَدّم في الفَصَاحَةٍ ‏ أَنْ يكون 
نَهُ و بينَ فصِيح كلام العَرَبٍ ما بين المُعْجزٍ و المُمكِنٍ ٠‏ والمُعتادٍ و الخارِقي للعادةٍ. 
و ليس يُحتاج ‏ و لاكلَ من له حَظ , مِنَ العم بِالفَصَاحَةٍ و إِنْ كَل - في المعرفة بِفَضْلٍ 
رن و عل مرتبته في القصاحةٍ إلى شهاةة الوليد . بن المُعَيرةَ و أضرايه. و إن كان 
قد يَظْهَرِ لهم!١'‏ مِنْ فضله ما لا يَظهَرُ لنا لتقدّمهم : في العِلْم بِالفَصَاحَةٍ إلا الْههَ 
و كتَكوا ها اعد دوه عر امرنووو لم تشهدوا يه لذن «للقوبالسوقة :الى ا دكرناه1 1 

فأما ول الوليد. 0 ال 0 عي 0 
لتم انهم وذ بعي, ١م‏ اكد يطل اد 


جا و كعب بن زهير؟ 
و يقال: إن الأعشى الكبير توجّه ليدخل في الإسلام . فغاظه أبوجهل بن هشام , و قال: إِنه 
يداو طباه لطبو الشعر و لزنا وك دعن الريك و التتوسي هر الم النسيعاة 
إلا بعد أن بهرتهم فصاحة القرآن و أعجزتهم». 

”قي الاسل ليا ءولاوو الماسي دما اها 

(؟) قال المصبّف عله في كتابه الذخيرة / 780: «قلنا: ما شهد الفصّحاء من فصاحة القرآن 
و عظم بلاغته إلا بصحيحء و ما أنكر أصحاب الصرفة علو مرتبة القرآن في الفصاحة, 
قالوا: ليس بين فصاحته ‏ و إن عَلَتَ على كل كلام فصيح _قدرٌ ما بين المعجز و الممكن , 
والخارق للعادة و المعتاد. فليس فى طرب الفصحاء بفصاحته, و شهادتهم ببراعته؛ رد 
على أضخاب الضرفة». ْ (0شورة الغد 4 1 


في بيان مذهب الصّرفة / 4/ 


المُعارَضَةٍ إذا رامها. مّع تَمكند مِنَ التّصَرَفِ في الكلام القَصِيح. و قُدرَتهِ علئ 
شروبه؛ لأنّه ليا تَعذّرَ عليه ماكان بعل على القاة امدكد نا نا يعار أله قله تسر | 
و يكونٌ قَولّه : <إنْ هذا إلا سِحْرٌ يوئر . إشارَةٌ إل حاله و امتناع ما اممَّعَ عليه. 
لا إلى القرآن. ْ 

وهذا أشبَهُ بالقصّةٍ مما تأُوَلَه الشائل و إن كان جَوابُ ما ذكرئاهٌ و احتمال 
القَولٍ لهُ يكفي في الجَواب. 

قاف ل اعرد الذينَ ذَكَرَهُم في الدّينٍ. و تَصدِيفّهُم للّسول مَيَيَاْةٌ . فنا 
َقتّضي أن ذلك لم يَقَعَ منهم - مع إبائهم و عِرَّة نَفيِهِم - إلا لآية ظهرت. و حَُجةٍ 
عُرِقَت. وأ آيةٍ أظهّر ! أو حجَّةٍ أكبَرُ مِنْ وُجدانِهم ما يَتَسّلُ علّيهم مِنَ التصَدّفٍ 
في ضَدُوبٍ القَصَاحَةٍ و النُظُوم ‏ إذا لم يَقْصِدُوا المعارضة ‏ مُتَعذْراً إذا قَصَدُوها. 
ركظدا ا (اتقاطويوا ناو هذا ,نه لفو عله فى لل رجهي وأ ماسات الالقياة 
والكملم سا نه الما :و اهل دهده 

و إن قالَ: إذا كانَ الخَلقُ عِنْدَكُم مَصرُوفِينَ عن مُعَارَضْةٍ القرِآنِ. فكيف تَمكنَ 
مُسِيلَمةٌ ١‏ منهاء و كَلَامُه و إِنْ لم يكن مُشْبهاً للمٌرآنٍ في الفَصَاحَةٍ ولا قَريباً, 
فهو مُبِطِلٌ ِدَعواكُم أنّ الصَّرفَ عامَةٌ لجميع النّاسٍ ؟!"' 


)١(‏ هو أبو ثُمامة الحَنَفِيٌ ‏ نسبة إلى بني حَنيفة ‏ المشهور بمسيلمة الكذّاب. و ذلك بعد ما 
ادّعى النبوّة. ولد باليمامة و نشأ بهاء و في أواخر سنة ٠‏ هقدم على النبي عيبا 1 
وهو شيخ كبين:«واحينما عاذ ادّعى التبؤة .و أنه شريك,رسول الله 2242 في دعوته 
و نبوّته . و بعد أن توفي النبي عَيَيَافُةٌ أعلن عن دعوته باليمامة و استفحل أمره؛ فحاربه 
العسد امو ط 19101 ليحر نقال فى البع كلت كان ضبن زيب 1ه.10اضيية: 

(؟) قال المصّف مله في كتابه الذخيرة / 80: «فإن قيل : كيف لم يصرف مُسَيلمة عمّا أتئ 
به من المعارضة ؟». 


4 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


قيلٌ له : تمكينٌ مُسَيلَمةَ الكذَّابٍ مما ادّعئ أَنّه مُعارضةٌ مِنْ أدلٌ دليلٍ على صِحَةٍ 
مَذْهَبنا في الصَّرفَةِ ؛ لأنَهُ لم يكن مِنَ المُعَارَضَةِ إلا م من لا يَشتبةُ علئ عاق فضّلاً 
علئ فصيح دفيها تعن المضاعة اليا و اضطراب عَقَلِه 

والها م بقن الققا رف عن نا وق النطيما ة تقارت كلاذ و شين حاله: 
ولولم يكن الأمرٌ علئ ما ذَكّرناةٌ. وكانّتٍ ل الشخان اهردقي اطي 
بَنّهُم و بين المُعَارَضَة. حَالَ مُسَيلَمَةَ و أمثاله؛ لوَجَبَ أَنْ يَقَعَ منهم أو مِنْ بَعضِهم 
المُعَارَضْةٌ . إِمًا بما يُقَاربٌ أو بما يُدَعَى فيه المُقَارَبَةٌ المِطِلة للإعجاز: و أنتٌ تَجَدٌ 
هذا المعنى مُستوفىَ في الدَّلِيلٍ التالي لهذا الكلام, بمشيئة الله تعالئ ١7‏ . 

ثُمْ يُقال له : لست تَعتَرفٌ بأنّ مُعَارَضة القُرآنٍ لم تَقَع مِنْ أَحَدِء و علئ هذا يبني 
جَمَاعَبَا لاله إعجَازٍ القُرآَنِ على اختلافٍ طَرُقهِم ؟ 

فإذا قال : َعَم . 

قيل له : فَكَيفٌ تَقُولٌ في مُعَارَضَّةٍ مُسَيلَمة: لا اعتراض بمثلها ؟! و إِنْما تَبِغِي 
واو قفار و المر: رو وبعن القائلة او النتارة مدان وعم انوس لسن 
والإشكال! 

قيل له: وَعَن هذه المُعَارَضَّةَ المؤثرةٍ صَرَفَ انّهُ تعالى الخَلقَّء فقد زال 

فإن قال : فأجيرُوا علئ هذا المَذْهَبٍ أنْ يكُونَ في كلام العَربٍ ما هو أَفصَّحٌ مِنَ 
اران ! 


)١(‏ قال المصئّف ل فى كتابه الذخيرة / 180: «قلنا: لا شيء أبلغ في دلالة القرآن على 
النبوّة من تمكين مسيلمة من معارضته السخيفة, لأنه لو لم يكن غيره من الفصحاء الذين 
من معارضته دليل واضحٌ علئ ما نقوله في الصرفة». 


فى بيان مذهب الصّرفة / 4١‏ 


قيلّ لهُ: هذا لو أَجَزناهُ لم يَقَدَحْ في إعجّازِه من الوّجِدٍ الذي ذَكّرناه. بل كان 
أَدخَلَ له في الإعجّاز. غير آنا قد عَلِمنا بالامتحَانٍ و الاستقراء أَنّه ليس في عَالي 

قَصِيح العَرَبٍ ما يَتَجَاوَرُ فَصَاحَةَ القرآانٍ وال لم تعدفي جب الابيوها لساري 
0 ِنَ القُرآنِ. مما يَظهَرْ الفَصَاحَهُ فيه لاف ظُهُورها في غيره جود مدر 
على الكب و الاحياد 00 كانَ في مَعرِفَةٍ المَصَاحَةٍ أقوئ كان بما ذَكّرناهُ 
أعرّفٌ . 


4 دمت 25 
2 92 


صم ١‏ لسعم ليم لهل سا سام ل 


[فى صَدف الله تعالى العرب عن المعارضة ] 


ارس او ا ا 
أن الأمر و كان بخلافي ذلك وكان تَعَذّرٌ المُعَارَضَّةٍ المبتَعَاةٍ و العُدُولُ عنها 
عليه بِفَضْلِه على سائر كلايهم في القَضَاحَةِ و تَجَارُزِه له في الجَرّالة ‏ لَوَجِبَ أنْ 
َع منهُم على كل حال ؛ لأنّ العَرَب الَذِينَ خُوطِبُوا بِالنَّحَدَي و التّقريع. وَوُجهُوا 
اتيف كاثوا مَتئ أَضَافوا فَصَاحَةَ القُرآنِ إلى فَصَاحَتِهِم و قَاسُوا كَلَامَهُ بَكَلايهم 
نّ المزيّة يَبنّهُما إِنْما تَظْهَدْ لهم دون غَيرٍ هم مِمّن نَقَصّ عَن طَبَقَتِهم وَ نَرَلَ عن 
جم .و قو لتاب سي اي ل 
الامو ال وي اا يه عض 
أشعَارهِم القَصِيحَةَ و ألفاظهم المَنتُورَةٍ البليغة فَيُقابُوه به. و يَدَعُوا أنه 0_0 
لفصَاحَته و زائدٌ عليها و لاسينيهنا وخَصمُنا في هذه الطريقةٍ يَدّعي أ ن التحَدّي وَفَعَ 


عَلِمُوا آنا 


اكش لاس بيتعمدواء :و المناتعهنا اناه 
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ِالقَصَاحَةٍ دُونَ النظم و غيره مِنَ ال ا ل 

فسَواءٌ حَصَلَتٍ المُعَارَضَهُ بمنظوم الكَلام أو بِمَنُورِه. فمن! '' هذا الذي كان 
يكو الحَكمّ فى هذه الدّعوئ. و جَمَاعَةٌ القْصَحَاءٍ أو جمهُورُهُم كانوا حربٌ 
لنَّيَ عَيَاُةُ و من أهل الخلَاف لِدَعوَتِه و الصُّدُودٍ عَن مَحَجَّتهِ؛ لاسيّما في بَدْوِ 
الأمرو أوَلِهء وَ قَبِلَ أوانٍ استقرارٍ الحُْجَّةِ و ظهُورٍ الدَّعوَةٍ و كَثْرَةٍ عَدَدٍ المُوافِقِينَ 
و تَظَافرِ الأنصَارٍ و المُهَاجِرِينَ؟ 

والااتسمل الث علن هذه الدعورف الو حَصَلَت لِردّها)" "" بالتّكذيب مَنْ كان فى 
حرب النَبي ا بن الفصخاء «أكاكان اللفقل يعفر .و الشّمهَدُ قم لكل لم 2 
رم وعسحة اميا لبور ا 
00 
الاصابة بها مَكَاتَه يََأَكدً! ؟) الشَّبهَد: تم ابعل مرق طرق إل إصابة 
الح الآ التاطلة إذااراء كل الفصعاء دو 0 يَدّعي وُقُوعَ المُكامَاء[ 0 
والمُمَائلة ٠و‏ قوم مِنهم يُكِرٌُ ذلك و يَذقَمه كان اعدة اعدوالية اذا يَشْكّ في 
القَولِينِ. و يجوز [على] كُلّ واحدٍ 0 الصّدقَ وَ الكَذِبَ ؛ فَأَئُ شيءِ يَبقَى مِنَّ 


. في الأصل: و من. و ما أثبتناه مناسب للسياق‎ )١( 
(؟) كذا في الأصل, و لعلّه :و لو حصلت و ردّها.‎ 
كذا فى الأصل.‎ )( 

)0 اسلو بقااقا كلو الكانسيا انس 
(6) أي المساواة. 

50 في الأصل ومتهو دوم أمجا يتاجن للشياق:. 


فى صَرْف الله تعالى العربّ عن المعارضة / 48 


المُعجز بَعدَ هذا؟! و الإعجَارٌ لا يَتِمٌ إلا بالقَطّع علئ تَعذرِ المُعَارَضَةٍ على القّوم. 
و قُصُورِهِم عَن المُمَائَلةِ أو المُقَارَبة. ش 

وااو يي انمد فرك ادلي ١‏ الكقا قف ل سرع وى الدراعى 
وقُوّةٍ الأسباب ؛ فكانّت حينئلٍ لا تَمَعٌ الاستجابةٌ من عاقل. و لا المؤارّرَةٌ بن 


- 


و ليس يَحجرٌ العَربَ عمّا ذكرناه وَرَعٌ و لا حَيّاءٌ؛ لأنَا وَجَدناهُم لم يرعَوُوا عن 
السّبٌ وَ الهجاء, و لم يَستَحْيُوا مِنَ القَذْفٍِ و الافتراء. و ليس في ذلك ما يكونُ حُجّة 
ولا شُبهة؛ بل هو كاشِفٌ عن شْدّةٍ حَنَقِهِم ٠‏ و قُوَةٍ عَدَاوَتِهِم يوآن 507 
مان احضاو التبيع الذق كاتها فوشيو تأباء و تنا ذو ربا قهع تقناء و فده 
منه! و أَخْرَجَهُم ضِيقٌ الخنَاقٍ وقِصَرٌُ الباع إلئ أن أحضّر أَحَدُهُم! '' أخبَار رُسْكمَ 
واككتيار! ككل سس يهان وتوف النافن اله فد كار قنور أن التطارت 
بالتحَدّي هو القصّصٌ و الأخبار! 


. هو النضر بن الحارث بن علقمة القرشيّ من شخصيّات قريش و شجعانها في الجاهلية‎ )١( 
وابن خالة رسول الله ال كان عن الذ خصوم النبى 0 "م والإسلام. يقال إِنْه كان‎ 
مطلعاً على كتب الفرس و تواريخهم . حيثٌ كان أكثر تجارته من بلاد فارس , فكان يسمع‎ 
أخبار الفرس و تواريخهم فيقصّها و يرويها لقريش. و يقول لهم: إِنّ محمّداً يحدّثكم‎ 
يح يك ضاد واتمؤذه رو انا أحدّئكم بحديث رستم و اسفنديار و أخبار الأكاسرة, فكانوا‎ 
يستملحون حديثه و يتركون استماع القرآن. . وقد نزلت في حقه عدّة آأيات مفو ترد‎ 
. عليه قثلة أمبرالة متين الغلا يوم بدرٍ صبراً‎ 

(5): أما وبقم فهو ابن وستان »من معان بقارس التسيورين ونه كاده جوش لكا ا 
وأمّا اسفنديار فهو من ملوك بلاد فارس . و يعدّان من شخصيات الفرس الأسطورية؛ و قد 
خلّد الشاعر الفارسي أبو القاسم الفردوسيّ الطوسيّ ذكر وقائعهما و حروبهما في ملحمته 
الغاليثة الخالنة المسكاة ىت (كاهاعة): 


1 / المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


ولك كليو الام الى هذا و هم تمكو ريغا ثوقة التهد و تضعق امه 
الذ عع قيكد لوا سكعنا ري وو اجا ذ تيو نونوكيو عترايه و كلت 
اذى الها متم امتالهم :+ مِنَ الإقدام عَلى المُباهَاة. و التَطاهٌرٍ بالمُكّايرة. و ادّعاء ما 
َشْهَدٌ أَنفُسُهم ببُطلانه. و تُوقِنٌ كُلُوبهُم بمَسَادِه ؛ فإنّ الحالَ التي دُفِعُوا إِليهًا حَالُ تُيَسَرْ 
العسِير. ا 0 
خ و سلفة ودر ت "١!‏ علق يور كك ماكان لذو تكتسرو اند غدل هنا كان 
لايق عليه 

ولي يمكنٌ أحدا أن يَدَعيَ أن ذلكَ ممًا لم بَهتَدٍ إليه الَرَبُ. و أنه لو انّمَقَ 
خطر نه يالك لتك زميتطية انك شي » ليع كالوا ون الفطلنة و التعاءة سيان نينا 
لا يَخْفى عليهم معّه أَنقَدٌ الكيدين. و ألطَفٌ الجيلَتَينِ؛ فضلاً عن أنْ يَذهَبُوا عن 
ارين رد انوك رقي ا 

هذاء مع صِدْقٍ الحَاجَةِ وَ قُوّتها. و ضيقٍ الحالٍ وَ شِدَّتِها. و الحَاجَهُ تَفْتقُ 
الجيلة. و تبدي المكثون. و تظهرٌ المَصُون. 

وهَبْ لم يَفطْنُوا لذلك بالتديهة و قَبِلَ الفكرة. كيف لم يَقَعُوا عليه مَعَ التَعَلغْلٍ . 
و يَظْفِرُوا به مَعَ التَوَصُّلٍ ؟! و كيف لم يَتّفِق لهم مَعَ قَرطٍ الذّكاءٍ و جُودَةٍ الآراءء مِنَ 
الكَيدٍ إلا أَضعَفُه. و مِنَ القّولٍ إلا أُسحَّفُه ؟! و هذا مِنْ قَبِيح العَفلّةِ التي يَتَترّهُ القَومُ 
عنها. و وَصَفَهُم للَهُ تعالئ بخلافها. 

و ليس يَرِدُ مِثْلُ هذا الاعتراض مِنْ مُوافتي في إعجازٍ القّرآنِ. و إِنْما يَصيرُ إليه 
من خَالقَنا في الل إذا بَهَرَتهُ الحُجَّةُ و أعجَرّتهُ الجِيلَهُ. قَيَرمي العَرَب بِالبَلَه 
ل دن 0 المُعَارَصَة أنجَعٌ و أنفّعٌ. و طريقٌ الحُجَةَ 


)001( أيّ بَعُد . 
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ع 


أصوَبُ و أقرَبُ؛ لأنهم لم يكُونُوا أصحاب نظر و فِكّرٍ! و إثما كائّتٍ المَصَاحَهُ 
صَنعتهُم . و البلاعَةُ طَرِيقَتهُم , فعَدَلُوا إلى الخرب الني هي أشفئ للقَومٍ. و أَحسَمْ 
لمع 

و هذا الاعتِراض إذا وَرَدَ عليناء كانّت كلمَةٌ جماعتّنا واجدةٌ في رَدُو, و قُلنا في 
حورا : إن العرَبَ و | لميكرارا شاربية . فلم يكونُوا غَفَلَهَ مَجانِينَ, و في العُقُولٍ 
كُلّها ‏ وافِرها و نَاقِصِها 0 و مُعَارَضَتهِ بوثله. أَبِلَمُ في 
الاحتجّاج عليه مِنْ كُلَّ فعل. و أقوئ في فَلَّ غَربا "لبق كل ول 

ولك قدا 5 العَربُ الألباء. عمًا لا يَدْهَبُ عَنهُ العَامّةٌ الأغبيّاء ! 
و الحربُ غير مانعَةٍ مِنَ المُعَارَضَةَء و لا صَارِقَةٍ عن المُقابَلةِ. و قد كانُوا يَستَعمِلُونَ 
في خُرُويهم من الارتجاز ما لو جَعَلوا!"! مِكَائَهُ مُعَارَضَةَ القُرآنِ كان أنفّعَ لهُم: 
وأَجِدّئ عليهم. مع أنه قد تَقَدَّم قَبِلَ أوان الحرب من الزَّمانٍ ما يَتَّسِعٌّ بعضَه 
للمُعَارَضَّةٍ إِنْ كانّتٍ الححربُ شَعَلّت عنها. واقتطعت دوتها. 

وهذا بعينه كافٍ في جَوَاب مَن يَعُدَ كَمَهُم عن المُعَارَضَّة بما يُقَاربُ وَيَقَعّ به 
لبس على غَيرهِم ؛ لأنّهم لم يَفطْنُوا لذلك و لم يتَتبهُوا عليه. و لأنّ الحرب كانت 
عندَهم اولواحو : 

علئ أنّْهم لو َدَّمُوا المُعَارَضَةَ أمامَ الحرب, و جَعَلُوها مكانّ الهجَاءِ وَ السب 
لم يَحِتَّمِعْ بإزائهم مَن يَحتَاجُونَ إلى مُحَارَبَتِه و يَجِتهِدُونَ في مُعَالبَِه. و لاستَغتوا بها 
عَن ججميع ما تَكَلْفُوهُ ِنَ التَعبٍ أو أكثّره. 

و في إطباتي الكل على الإمسَاكِ عَن المُعَارَضَةٍ أكبَدٌ دليلٍ على أَنّهم عَنها 
مَصرُوفونَ. و عن تَحَاطِيها مُقَتَطعُون. 


)01( فل غربه: أي ثَلَم حدٌ سيفه :و التعبين مجازي.و يقضد به إفحامة. 
(للانقى الاصل مسعلووتو الأ يمينا ا تكناءة 
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و إِنْما لم نَذَكُوْ جَمِيعَ ما يُمِكِنٌ الاعتراض به في هذا الدَّليل. مِثْل قولهم : 

فلعل الفدول عن الها زعنة إنبا كان للسمعكا ره امد و اعفيفا ره سما 
كلتو أن الأمك لما استفكل .و اننظ بو تكاتر الأسوان والأصبحات» علموا أن 
المُعَارَضَّةَ لا تَنِي. و أنّ الحَرَبَ أَنجَرٌ. فصارٌوا إليها. أو لأنْهم عَلِمُوا زِيَادةَ كلايهم 
علئ كلاه . في مَعنى الفَصَاحَةٍ. و فَضْلَّهُ في الجرّالةِ. و نّ بَيتهما مِن ذلك ما لا يَكَادُ 
يَخفَى على أحدٍ مِنَ الفُصَحَاءِ 00-0" مِنْ إقدامه علئ تَحَدّيهِم و تقريعهم ما رأوا مَعَهُ 
أنّ الحَزمَ في الإمساكِ عن و العٌدُولٍ عن مُقابَكتِه. كما يَفعَلُ أهلُ التَحصِيل [مع] مّن 
تَحَذَّاهُم و قَّدَعَهُم بما لا يَسْتَبِهُ على أحدٍ فَضْلَّهُم فيه و تَقَدَّمُهِم له ؛ لولا أَنّهِم أَشمَُوا 
فق أن يُعَارِضُوه فيَحصّلَ الخلافٌ و التَجَاذْبُ في المساواة المعاوضة أن المما ريه 
و يَتَردَّدَ في ذلك الكَلَامٌ. و يَمتدٌ الزَّمانُء قتقوئ شَوكنّه و تكثر عَدَّنه. فَخَرَجُوا إلى 
الحرب لِقَطْع المادّةٍ, أو لأَنّهم عَلِمُوا أنّ المُعَارَضَّةَ إِنْما تُمكن ١!‏ مَنْ عَلِمَ فيها 
العا دلة أو الققارة لوهم العدة الفيديك إذا أنكنوا ايسا عن رسيي دوك شكرا 
أهؤاءهم: 

فأماطوائق المتعية وعاقة النسكهيون الديق بيه التضدة وافبهة الكترة 
ممّن لا يَعلَمُ إلمْفَاضّلةَ بين القَصَاحَمَينِ ؛ فإنّ المُعَارَضَةَ لا تَكُفُهِم و لا يَرَفَمُون بمثلها 
رأسا؛ لأنهم لم يستحييوا بالشّكة: متشككهُم الشبهة .و إنّما انقَادُوا بالتقليل:و.حسن 
الظنٌ, أو لبتعض أغرَاض الدَّنيا. و مِثْلُ هَؤلاء لا يُفْرَعٌ فيهم إلا إلى السَّيفٍ؛ لأنّ هذه 
الح رع تياب جم متائي رد احير امارد الوررو 
إنّماكانَ للتّعَدُرِ. 

و إِنْما وَجّهنا دَليلَنَا هذا إلئ مَن يَعتَرفٌ معنا بأنّ هذه المُعَارَضَّةَ لم تق . و أنّها لم 


ككف الأصل يقن :نو لعل المتاسب تنا اتنناه: 
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تك انعد رحدو شن ووو هذه الأعداو التتعاويى كان نا تطيوا "نيد إلى عدر 
نما هو للصَرفَةٍ لا رط القَصَاحَةٍ. فليس يَجُورٌ أن تَتَعلّقَ بشيءٍ مِنْ ذلك و تَجعَلَهُ 
عُذراً في ترك المُعَارَضَةٍ التي َلرَمنَا وقُوعَها مَنْ يُحالِتُ في الصَّرفَةٍ. و يُوافِقُ في 
جُملةٍ إعجاز القرآنٍ. لأنّه راجعٌ عليه و عايِدٌ إليه. 

و الجوابُ عَن هذه الشّبهةٍ مُستقصىّ في الدب و قد مَضَّئ في أثناء كنا في 
هذا الدليل ما إن حُصّلَ أمكن أن تسمٌّط به جَميمٌ هذه الشبهاتٍ و نَظَائدها 

فإنْ قال قائل: إن العَرَبَ كانوا يَعلّمُونَ ضَرُورةَ فرق ما بينَ فَصِيح كَلَامِهِم 
وَفصَّاحَةٍ القرانٍ. فكيفٌ تَدَّعُونَ مَعَ ذلك دفن شي ورين كتلابهوت أنه مشاواء: 
و الجمعٌ الكَِيدُ مِنَ العٌقَلاءٍ لا يَجُورُ عليهم ادّعاءً ما يُضطَوُونَ إلى بُطلانه. و إنكارٍ ما 
يُضْطْوُونَ إلى صِكّتِه ؟ ! 

والؤيعار غلئ: القغاعاك يال :هذا لم تنكو أن يال إنسان بعديئة القلام عق 
اليا اكباو دقرف البدم قنظ ير نسي اهلها رتوو حون لدت كلاق ند 
أو يَجِحَدُوئَهُ و جُودَ الجسر جُملة! و إذا اشتحال هذا فالأُوّلٌ مِثلهُ. 

قل لدم هدر العو على الكانى الى نك تهاننية اللمكلسية سو عنارها انا 
و عِمَاداً. وهي مع ذلك غير صَحِيحة. ولا حَافِيةِ القَسَادٍ. 

والبل ده ا يجِتَمِعَ العٌقَلاءٌ الكَثِيدُونَ على إنكار ما يَعلَمُونَهُ ضَّرورةً 
والأشارينا علقي اخلافة عرورة ذا الجكاقرا بذلك انفدا .اى:ونت و ايديسورا لان 


)١(‏ في الأصل : قصدناء و الظاهر ما أثبتناه. 

(1) يشقٌ نهر دجلة مدينة السّلام بغداد و يجعلها نصفين: الكرخ في الجانب الغربيّ 
و الرصافة في الجانب الشرقيٌّ, و يربط الجانبين جسرٌ ورد ذكره في كتب التاريخ 
و الخطط .هو الذي أشار اليه على ؛ بن الجهم في رائيّته المشهورة : 
صيونُ المّها بينَ الوُصافةٍ و الجسرٍ 0 جَلَبنَ الهَّوى من حيتٌ أدري و لا أدري 


٠‏ / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


َعلّمُ أنّ بعض السَّلَاطِين الظَلَمَةِ لو بَحَتَ عن أُموَالٍ رَعيّنه. و أرادّ مَعرِقَةَ أحوالهم. 
كلم عرهار سي : شيع اهن لدجو ريه الك الى تق ون زازه 
ثمّ سألّ كل واحدٍ مِنهُم عَلى انفرادٍ عن حاله فطالَبهُ بمَالِه. لَكَدْيَهُ فيه. و لّما صَدقَهُ 
عنه. و لَامتَنَعَ من دَلالته عليه و إرشاده إليه. و هو يَعلمُ مكّانّه و يَقِفٌ على مَبلَغِه, 
وكات اشر والدا ري !اميم كيد عر تام لوطو و لاماي 

لك ور - قياساً عَلئْ ذلكَ ط ري ا ايد 
من غَيرٍ مُوَاطَأَةِ ؛ لآ ن العَادَة تُفدّقُ بينَ الأمرّينٍ لكذبه'١‏ ".و تُوجِبٌُ ب حاجّة أَحَدِهِما 
الى العو اطاء 6ز اليعفتاء الآخر غنهنا. 

يصوي واو ا ا م 
عليئ هذه الجُملة. و هي كافية: 

والبق لأعد أن قرول :اننا جاوما دك ثثرة فى الجماعة الفن سانيا" 
الكلهاة هن أدواني" تكتتيا !رذعي قنيانها عله لاله لان كن رالجو يو 
يُخْبِرُ عَن مَالِه . فإذا كذِّب في الخَبَرٍ عنه فإِنّما كَذَّبَ في غَيرٍ ما كَذَب الآخَرُ فيه. 
و مُخْبَرَاتٌ أخبارهم مُخْتَلِفَة ٠‏ واذا احْتَلفَتْ حار هذا فيها وَفَارَكَتِ الإخبارٌ عن 
الشّيءٍ الواحدٍ و كتمانه. 

اوور ا ويا ا 
يَذّعىي ا ع الخد ذلك فيه 0 0 
مِن هذه الدّعوئ ؛ لأنّهم لم يُخيِدُوا عن شيءٍ واحدٍ. 


)١(‏ كذا في الأصل, و الظاهر وجود اضطراب في هذا الموضع 
(05فئ الأصل: يشلبهاء :ونا أتعناء هوالمنابيب للسياق: 
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علئ أنه لو قَدّرنا أنّ بين الجَمَاعَةٍ التي وَصَفْنا حَالّها و كثرتها نبيّاً أو رَجْلاً 
كاد ار عار ار وبر مي اكور ل المكارة ساروا عن 
الظَالِمِينَ جَمَعَه جَمَعَهُم و ساألهُم عن مكَانِه. و عَلَبَ في ظنُونهم أ نهم إِنْ دَلُوهُ عَلى مَوضِعِه 
تله ا كا لكو اشر نه مكابه بر وكقوا ين الإرضاك اندرو اذ 
قَوِيَّ في نُفُوسِهم أن الِّيَ أو الصَّالِحَ لا يَنجُو من يدٍ هذا الظالم. و أَنْه لا يَنتهِي عَن 
البتحق غند. و التقير "١١‏ عن مَكائِه إلا بان يُخيووه يأنه قن خَرَح عن يلجم :و مهد 
عَنهُم . لم يَمتَنِعْ أيضاً أَنْ يُخْبِرَهٌ الجَماعَةٌ بذلك. 

فقد جَارَ عَلى الجَمَاعَةٍ الكَثِيرةٍ أَنْ تَدّعِي في الشَّىءٍ الواحدٍ ما يُعلّمُ خِلافه. 
و تَكمّمَ الشَّىءَ الوَاجِدَ الذي يَقِفْ عَلى مَكَانِه. 

فأمًا التَشَنِيعٌ بكتمان الجسر فإِنّما يَبِعْدُ كتمانٌ مِثْلِه ؛ لأنّه لا دَاعِيَ يَدعُو إليه. 
وَلِشْهرَةٍ مَكَانٍ الجر ايا :و أنهامهًا يَظوة عليه بأهؤان تشع :و اشر ١‏ أمرٍء و لكثرة 
عَدَد المُخيِرينَ عنهُ و العارفينَ به. و ما يكُونٌ الكتمانٌ نافياً لخَبرِهِ و ماجياً لأثره 
يض كدلك: 

وَلكن ليس يُنكرٌ أنْ يكونّ لأهل البَلّدٍ في أَحَدٍ جانتَيهِ ذَخَائَدُ جَمّةٌ وَوَدَائْع 
و تجَارَاتٌ كثيرة و بَضَابِعُ . و يَقصِدَّهُم مِنَ الجانبٍ الآخَرٍ بعض الجائرين ؛ فَيَسأَلَهُم 
عن مَكانٍ الجسر ليَعبْرَ عليه فَيَحُورَ أموالهُم. و هُم يَعلَمُونَ أن سؤَالَهُ لذلك لا لغَيرِه. 
وأنهالأمعة تخيراً عن العسر سنواشو: نو ليش مكن يطول ثقامه ينهم فيفك على 
مكانه بنّفسِه أو تعض أصحابه, فلا بِنّ أن يَتَلقُوه!"! جِمِيعُهُم بالجُحُودٍ و الإنكار. 
فوا افزة كل :واعومته بالستؤال: اوحتكة الوه عموة رمتل عن لو وهال هد 
مُلْجَأُونَ إلى الكتمان و ترك الاعترافٍ. 


(6) لقت عن الأمر؛ إذا يقث عنه: 
(؟) فى الأصل: أن يتلقّاهم . و المناسب ما أثبتناه. 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


وإذا جَارَ هذا على الجَمَاعَاتٍ الكَثِيرة علئ وجهٍ مِنَ الوجُوو. فَقَّد بَطْلَ ما 
اعتّرَضٌ به السّائلٌ و زالت شَنَاعَتُهُ 

و بعدٌ. فقّد قال القَو لش ع : لو نَشَاءٌ لقُلْنَا مِثلَ هذا؛ و هم يَعلَمُونَ من 
أنشيهم ضَرورةً خلافٌ ذلك. وَ يَعلَمُونَ أيضاً أنّ كُلَّ سامع لهذا الكلام مِنَ الفُصَحَاءِ 
عله كنتقو لتقو له ودتتقة ويه كن الله اوور تمر لعن و بادفه» 
فكذلك إلم] يمنَعْهُم عِلمُهُم بمٌضل فَصَاحَةٍ حَةِ القران ن عَلى فَصَاحَتِهم مِنْ أن يَدّعوا في 
تعض كَلايهم أنه مُمَائْلٌ له. بل إذا جَارَ عليهم الأول - و ليس مما يَدخُلُ به شبهَةُ 
على أحدٍ دكان الثاتى ول بالكواق و حرو اهمها برق كل شبهة وثرسة 
كلّ شك . و هذا بَيّنٌ لناظر. 

أذ قال هذا اقول د وشو لو تقاة للا يكل هذا د إتماقالها '' امنة , بك خلتف 
الجْمَحي!"'. و الواجِدٌ يَجورُ عليه الإخبارٌ بما يُضْطَءٌ إلى خلافه. إذا َرَط غَصَبه 
و قَّوِيّت عَصَبِيْتَهُ. و ليس كذلك الجَمَاعَاتُ الكثيرةٌ و كلامُنا إِنْما هُو عَلَئْ جَمِيع 
الفُصَحَاءٍ الّذِينَ لا يَجورُ هذا عَلَّيهِم ! ْ 

قد كا ةقان احداهو ادي كلك القمين ب عو ا دكت 
راغا ادا من التكحاء كدنة ولا جنار وزقد يقر كلذقديو انض ينه | 

والإمساكُ في مِثْلِ هذا الموضع و إظهارٌ الوضا يَقُومٌ مَقَامَ المُسَارَكَةٍ في 
الدّعوى و النَّصدِيقٍ لها. فألا وَقَعَتِ المُعَارَضَةٌ أيضاً مِنْ أَحَدِهِم لِقَوَّةٍ القَضَبٍ 


)0 في الأصل : قال . 

(؟) هو أميّة بن خلف بن وهب الجُّمحيٌ القرشيّ. من سادات قريش و جبابرتها في 
الجاهليّة. و أحد رؤوس الشك و الضلال الذين عارضوا النبىّ ع وتتازيرهةإبداء 
و تكذيباً و سخرية و تعذيباً للمسلمين افارك قن وقمة تيان داسو تولرن افعلة يلال 
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و ححبيب . (؟) بكتّه : عّره و قبّح فعله . 


فى صَرف الله تعالى العربّ عن المعارضة / ١٠١7‏ 


و العَصَبيّة ؟ فإنّ جَمِيعَ الفْصَحَاءٍ حينئذٍ كانوا يُسسِكُونَ عن تكذيبه و الوّدٌ عليه. 
رودو لافنا فده واللعيق فردركها امشكراا من امد بن تان تريقت 
مُضطُرٌونَ إلى تكذيبه و يَهْته. 
وَبَعدُّء فلّم يَلرّمْ أنْ تَقَعَ المُعَارَضَةٌ مِنْ سائر الفْصَحَاءٍ حَسب ما ظْنَّدتَ. و إِنّما 
00007 
إنْ أحَالُوا عَلى الجمع الكغير الذي ل تكوز عتليم الثلاقى 
الو ا إلئ بُطلانه ‏ فهم يُجِيرُونَ ذلك على النَّفَر 
وَ الجَمَاعةٍ التي يَصِحّ في مثْلِها التَواطّؤ. فكيفّ لم تَقَع المُعَارَضَةٌ مِنْ عِدَّةٍ هذه 


.كي 
7 ؟ 


- 


فإن عاد السَّائل إلى أن يقولٌ: لو عَارَضَ مثل هؤلاءٍ بما لا يُمَائْلُ في الحَقِيقة . 
مواقت لقوق ون التضعاي .ولا أمفكرا عن كديري ! ظ 

ناليع نقد اعلوووا توانقة احاابى كلق العتجردو أمقاكرا من درن 
اللْهمّ إلا أن تُرِيدَ ما كانَ يُمِسِكُ عنهم مَنْ كانَ في جهّة النَنْ عياف ٠‏ فهذا ما قَدَّمنا 

علو ذا الوا نالك كا نهنا الشائل سال لاله عدا ار عفد النهحاء لدي 
يعون قضلَ قصَاحَةٍ الُرآنِ علئ قَصَاحَتهم و خُرُوججه عن عَادتهم. كانت في ذلك 
لوقت كثيرةً. يَستجِيلٌ فى يلها لتواط ؛ لأنعبنَاكَ أو أعجزتَاك ؛ لأنَ القصَحَاءَ و ! 9 
عَلِمنَا وُقُورَهُم في أَزْمَانٍ التحَدّي و ظهُورَهُم لب 6 مَنْ جَادَ في الفَصَاحَةَ 
طَبعْهُ؛ و عَلَّت مَنزِلتّه . و تَصَرَفَ في لتر و النّم . يجب أَنْ يَعلّمَ ما ذَكرناه؛ لأنا نَرى 
في رَماننا الما ل رار ا فحن العر ان« 
و قْصِيح كلام العَرَبٍ في الفَصَاحَةٍ . وما لا يَزالُ يقال في مثل هذا مِنْ أنّ أولئكَ كانوا 
على الفَصَّاحَةٍ مَطبُوعينَ و مِنْ عَادَتِهم لها مُكتَسَمِنَ 0 


غ١‏ / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


لأنّ الوم و إِنْ كانوا مَطْبُوعِينَ عَلى الفَّصَاحَةٍ , فقد كانُوا يَتَفاضَلُونَ فيها تَفَاضلاً 
شَديداً ؛ فلي يُنَكَرُ أنْ يَنتَهََ بِهمُ التَفَاضْلٌ إلى أنْ يكون الفَاضِلُ منهُم هو الذي يَعلَمُ 
مزيّة قَصَاحَةٍ القُرانٍ وَ فَضِيلّته. و المَفضُولٌ لا يَعلَّمُ ذلك و إِنْ كان مَطْبُوعاً. وكما 
. في المنزلةٍ و البق مع اتّفاقهم في الطَبع . وكذلك يَفتَرِقُونَ في هذه المعرفَةٍ 

إن اموا : في الطبع . 

فإنْ قال : كلدل الاين ملل لم راواه : «لو نَشَاءٌ لَقُلنَا مِئْلنَ هذا» الممّائلة 
في الفَصَاحَةٍ. و إِنّما أرادَ مِثلَهُ في بعض الوجُوه التي يَتَمكَنُ فيها مِنْ مُساواته. و هذا 


سقط الالسيجاء بقولة. 
قبل له كك ربك جود هو بع سور عر كل كن سَمِعَ النّحَدَي أ انل به 


الوا يي ب م بد 
والتماحكدهها و كيين ها صرناء؟ 

وهذا الول إِنْما وَقَعَ منه عند التقريع بِالقُرآنٍ و المُطَالَبةِ بفِعلٍ مِثْلِه. فلي 
يكونٌ إلا مُطايقاً لمعئّى التحَدّي . 

و لئن جارَ أنْ يُورِدَ ذلك عَلئ سَبيلٍ النّمويه و اتليس - فَيُطلَِ هذا اللفظ الذي 
لاه يد عن اذا التمكّن مِنَ الإتيانٍ بمثله في الوَجِهٍ الذي وَقَعَ التَحَدّي به - 
ولا يريد هذايل يُضيه شيا اد وما افتضّاء التعذى أيضا أَنْ يَذَّعى هو أو غَيدُهُ 
بن العرَبٍ - في عض الككلام القصِبح أنه مُحاوَضَةٌ لقن ؛ و إن لم يكن مُمائلاً في 
الحقيقة و لا مُقَارِباً. و يُضمر أنّ ما ادّعى ذلك فيه يثلّ للقرآنٍ مِنْ بعض الوٌجُوهٍ التي 
يساوي القَرَآنُ فيها غَيرَهُ + مِنَ الكلام, مما لم يَتَوجّه التحَدّي و التَقرِيعٌ به. 

وقد فَعلَ قريب من هذا انض بن الحَارِتُ ؛ فإنه ادعئ مُعَارَضَةَ القَرآنٍ ويا خبار 
رُسْئّم و اسْفَندَيارَ, و أوهمَ أن التحَدّي وَقَع بالقَصَصٍ و الإخبارٍ عَن الأمم الكَالفة 
لون الغابرة وول يتثة علة يان الذي أن به لشن نتعارضة عند اسل ون 


فى صَرْف الله تعالى العربّ عن المعارضة / ٠١8‏ 


القْصَحَاءٍ ‏ مِنَ الإقدّام علئ دَعَوَاةُ. 

اهار 1 تعاوطن الكروو عارك جما لشن يفاره الث ديهم أعد 
مِنَ العُقَلاءِ - قَصِيحَاً كان أو أعجَمِيّاً ين حيثٌ لم يُطابِقْ ما أتئ بهِ من معنتّى 
التحدّي المعلوم ضرورةً» جار أيضاً أَنْ يُعارِض غَيرُه مِنَ القُومِ بتعض الشعرٍ المَصِيح 
أو الكلام التَليغ ٠‏ و يدّعي فيه المُمائّلةَ في الوَجه المَفْصُودٍ بالتحدّي. و يكون هذا 
اغارف اعد وعد الا بون التطرييع الحا مقو انيد آخريت إلى اللسمسن 
والأقفاتة م ركني ل مشر إل لأمل الأب القدليا فى التضافة ١‏ 
لامي تكب ةنا بن كد خطو تنا 

وبيب 1071111111 
العَرَبٌ و العَجَمْ جميعاً . و هذا يُوْكَدٌ القَولَ بالصَّرفَةِ ويُوضِحُهُ. 

فإن قال :كيف لم يُصرَف النَضْد بن الحارث عمًّا ادّعاهٌ مِنَ المُعَارَضَّةَء و صّرِفَ 
غَيده مِنَ الفْصَحَاء ؟ 

قيل له : هذا ممّا قد تَقَدّمَ الجوابٌ عنه, عند الاعتراض بِمُسَيلّمة . 

و إِنْما صُرِفَ عندنا عن المُعَارَضَّةٍ مَنْ يَحصلُ بمعَارَضْتِه بعض الشبهة. و لهذا لم 
يُمَكّنْ أحدٌ مِنَ الفُصَحَاءِ مِنْ مُعَارَضَتِه. مما له مع طريقته في النَّم أدنى فَصَاحةٍ. 
مِنْ حيثُ جار أنْ يقّعَ عند ذلك الشَّبِهَةُ لمن لا قُوَةَ له في العِلم بِالفّصَاحَةٍ. 

نأعا بتك الك شري بعلن عو يلها زعقد 210ل العاذل فى اموه ليقن فى 
فونه انان رول لمكلته ون وال هاضق آنأ خو روت عن النقاز 2 د 
لو كانّت حاله في التخلية كَحاله لَسَاواهُ في الاتيان بِالمُعَارَضَة 

و قد كنا في الردٌ علئ من ذهب في إعجاز القُرآن إن وي الغا قصاعيه. 
ونَسَبَ تَعذَرَ المُعَارَضَةٍ إلى أن لله تعالى لم يَجر العَادةٌ يفعل العلُوم التي يُتَمكَنُ بها 
فو امتلف كول كافيا :نز أوووقا علا اتينا ين الدياداف 2 التسنائل مالا لشفي 
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أنه لم يَخطّرْ لأحدٍ مِنْ أهل هذا المذهب ببال. 

واالحن ع ييه اند د 4110 الاعلى التحف وبع التخضي الكو ور موي . 
و الباطل لا يَلْبتُ أن ن ينهتت ستوة, و يَظهرَ مره . 

ونحنٌ الآنَّ رَاذُونَ على المَذَاهِبٍ الأخر ا كيان ل 
بالصَّرفَةٍ. و تكمُلَ في صِحَّتِهِ الحُجَّةُ. و مِنَ الله تعالى تَستَمِدٌ المَعُونَةَ و حُسنْ 
التوفيق: 


- 


[مذهب جماعة المعتزلة] 


[ إعجاز القران في نظمه | 

أمّا المذهبٌ الذي حَكاه أبوالقانية , التلخد1"ا عن ختناء الس لدو قواة 
ونَصَرَهُ مِنْ أنّ نَظُمَ القُرآنٍ و تأَليفَهُ يَستَحِيلان مِنَ العِبادٍ. كاستِحَالَةٍ إحدّاثِ 
الأجسام. و إبرَاءِ الأكمهِ و الأبرص. و لو لا ذلِكَ لجَارَ أَنْ يُلْحَقَ هذا القَولٌ بالمذهَبٍ 
الأوَلِء و إِنْ كان لم يُصرّح به؛ لأنّ مَنْ بَدَنا بكرهم لآ يَمتَتِعُونَ مِنَ القَولٍ بأنّ 
القُرآنَ غَيُ مَقدور للعبَادٍ. على التأويل الصّحِيح. و هم أيضاً يَدمَعُونَ أنْ يكُونَ هُنَاكَ 
مَنعٌ » أو عَجِرٌ عن المُعَارَضَةٍ ‏ حَسب ما حَكئ أبوالقَاسِم ‏ غير أنّ التأكيد بالمَقالٍ 
الذي ذَكَرهُ يَمتَعٌ مِنْ ذلك! " . 

و الّذى يُبطِلٌ هذا المذهب : أن القُرآن لا نَظمَ له و لا تأليفّ على الحَقِيقَة: و إِنّما 


)١(‏ هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد الكعبيٌ البلخيئّ. أصله من بلخ ‏ مدينة في خراسان 
القديمة و افغانستان الحاليّة ‏ عاش ببغداد و تتلمذ بها على أبى الحسين الخيّاط مدة 
ولت وذ من متطارى المعدو لقن القنياء لد | راد طد فهو لحمة و باع توكو اناه 
(الكعبيّة), و له مصئّفات في الدفاع عن مذهبه و آرائه . توفي ببلخ سنة الأو 919ه. 

(؟) قال المصئّف طَلِقْهٌ في كتابه الذخيرة / وزو أنااقذهب البلخن فياظل؟ لاله قال: إن 
نظم القران ونا لقا هذى الضاد» كانشتطالة احدائة اللحساءو ل إسراء الا كهد 


و لسن 1 
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تُستَعارٌ هذه اللَفظَهُ في الكَلَام مِنْ حيثٌ حَدَتَ بَعضّهُ في إِثْر بعض. فشّبّةَ لذلك 
بتاليف الجَوَاهِر. 

و إذا لم يَكّن في الكّلام معنىّ زائدٌ عَلى ذَّواتٍ الحُرُوفٍ. فكيفّ يَصِحٌ أ نْ تَتَعلّقَ 
به قُدَرَةٌ أو عَجِرٌ : حَتَّى يُقَالَ: إن تأليفٌ القرآن يَستَحِيلٌ مِنَ العِتادٍ كاستحَالة كذا 
وكذا؟(١)‏ 

فأمًا الحُروفُ فهي ‏ أَجَمعٌ ‏ في مَقدُورِنا. و مَنْ قَدَرَ على بَعض أجناسها فلا بد 

أنْ يكُونَ قادراً على سائرها. 

و اكلام كله - فَصِحُهُ و أَعجميُه ‏ يتركّبُ مِنْ روف المُعججم التي يقر علئ 
جَمييها كُلَّ قادرٍ عَلى اكلام و إذا كانت القاط القرا هكب حارحة عن دوق 
لمجم التي نَقَدِرُ عليها. لم يَصمّ قُولُ مَنْ جَعلّهُ مُستّحيلاً منَا كاستِحَالَةِ الأجسّام 
وَعَترهاي الأجنانين الى ليمز التحركون عزه])" 

فإِنْ قال قائل : ما أنكرتم أنّ المُرادَ بقَول مَنْ جَعَلَ النّظِمَ مُستجيلاً منّاء غير ما 
00 هُ يِنْ أنّ هناك مَعنىَ غَيرَ الحُروفٍِ, حَسب ما يجبٌ في تأليفٍ الجواهرء و أنْ 
يكونّ المرادٌ بذلكِ وُقُوعَهُ على هَذا الترتيب. 

و هذا الفتحة ين النضاعة هن اللستي نا ين غَيرٍ إشارةٍ إلى نَظْمٍ في 
القيقة عرشو هرد اويا شوب لذلك د 1 الشّعرُ عَلى المُفْحَمِ, و المَصَاحَهُ 


)١(‏ قال المصنّف طِيقْهُ في كتابه الذخيرة / ٠٠‏ :: «و إذا كان القرآن لا نظم له على الحقيقة 
لا« لظيو كاتعيا د فبدهةا نييحت حباث سقفي زسكل تضييها 
بتأليف الجواهر. فكيف يصِحٌ أن يقال تأليف القرآن مستحيل؟ !». 

(؟) قال المصنّف لله في كتابه الذخيرة / ٠٠‏ :: «و أمّا الحروف: فهي كلها في مقدورناء 
و الكلام يتركب من حروف المعجم التي يقدر عليها كل قادر على الكلام. و ألفاظ القرآن 
غير خارجةٍ من حروف المعجم التي يقدر عليها كل متكلّم» . 

"في الأصل بها تعد رو نوهو قي ماس للبصاق: 


مذهب جماعة المعتزلة / ١٠١9‏ 


على الألكّن. و إِنْ كانًا قادِرين على جمِيع أُجنّاسٍ الحُرُوي!١‏ 

ولو كان نهاك تقو ديق ان الخذورت [إذالالة دوو لكل اخوروك رجه 
بالكلام إلا إليها. فِيَحجِبٌ 00 كقدور دمجيها ع 7 ان 
لا يتعذَّرَ العم على ناطتي, و لا الكََامْ الَصِيحٌ علئ مُتَكلّم . و قد عَلِمنا خلا 
ذلك . 

قيلَ له : إذا كان المرادٌ بالنّطم و التَأليفِِ ما ذَكَرتَهُ وَ نَشَرتَهُ فهو صَحيحٌ غَيرُ 
مدفوع , والذى الكرناة ا 

و قد قُلنا في كلامنا: إِنّ النّمَ يُستَعمَلٌ في الكلام ؛ و يراد به توالي خُرُوفِه . 

وقد يقال : إن نَم الشّعر مُحالِفٌ لنَظم [التر] "نت أ خدوت كلنات كل 
واحدٍ منهما ‏ في التقَدّم و التأَخْرٍ و التَرتِببٍ ‏ يُخالِفُ الآخَرَ إلا أنّ ذلك لا يُوجِبُ 
كونَ نَظم القَرآنٍ عَلئ هَذا التفسِيرٍ مُستجيلاً مِنَ العبادٍ و غَيرَ مَقدورٍ لهم ؛ لأنّ مَنْ 
يَقدِرٌُ على الخُرُوفٍ هو قادِرٌ علئ تقديم إحداثها و تأخيره, و ضَمّ بَعضها إلئ بعضٍ 
و تفريقه. 

وانما ل لان ا د ذَرُ عليه لِمَقرِ الم بكيفيةٍ تيم بعضٍ الحُرروفي 
عَلئ بَعضٍ الوجوء " لني إذا حَدَنّتَ عليها كانّ الكلَامُ شعراً أو خِطابةٌ, أو غَيرَ 
ذلك . 


)١(‏ قال المصنّف ليه في كتابه الذخيرة / +١١‏ : «و ليس لهم أن يقولوا: إن مرادي بالنظم 
و التأليف هو الترتيب و الفصاحة اللذان وقع القرآن عليهماء من غير إشارةٍ إلى تأليفٍ 
كتأليف الأجسام. و أن يكون تعذّره كتعذّر الشعر على المفحّم, و الفصاحة على الالكن ؛ 
و إن كانا قادرَينِ على أجناس الحروف». 

().ستقطت من الأصل و أعتفناها لاقتضاء السياق: 

(؟) غير واضحة في الأصل : فقد ثقرا: الواجه . أو الوجه . و لعل المناسب ما اثبتناه. 
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يُبيّنُ ما ذكرنا أنّ الأمنَ يَقدِرٌ على الكتَابَة ؛ لأنّ الكتَابَةَ ليست أكثّرَ مِنْ حَرَكَاتِ 
يِه و اعتماداتها بالآلَةِ. و هو قادِرٌ على سائر أجناسٍ الحَرَكَاتٍ و الاعتمادات. 
و نما يتَعذمُ عليه الكتابة ققد الجلم. 

و تَعَذمُ الشّعر عَلى عَلى المُفْحَمِ و الفَصَاحَةٍ على الألكَنِ مِنْ هذا الباب أيضاً ؛ لأنّ 
الشّعرَ لم يَتعذّرْ على المُفْحَمِ مِنْ حيتُ لم يكن قادراً على حُرُوفه. أو عَلى إحدائها 
تكلم اوكا الست يلم شبر ادو إلذا قدو ذلك غلية عن احيك كه العلم كياضة 
تقديم الحُرُوفٍ و تأخيرها واضئها و تفريتها. 

فإِنْ كانَ المَعنّى الذي ذَكَرناهُ و فَضَّلناءٌ!١'‏ هو الذي عَنَاهُ أبوالقاسم لبِلْخيّ 
واذهتك الله ا ا م 

و قَدْ وَجَدتُ له في كِتَاه الموسُومٍ ب «عُيون المسَائلٍ و الجوَاباتِ»' ام 
في هذا الباب. دل علو أنه أراة:فيقاً تابنا النتاوة عنس لأنة قال : 

ل ل ا - ليس بِمُمْجِزِء إلا أن الله 

تعالئ أعجَرٌ عنه ‏ فإنّه لو لم يُعجِرْ عنه لكان مقدوراً عليه بأنّه حُروفٌ قد جُعِلٍ 

بَعضّها إلى جنب بعض. و إذا كان الإنسانُ قادراً عَلى أنْ يقُولَ: «الحَمدٌ». 


ودب لل 


)١(‏ في الأصل: و فصّلناء و المناسب ما أثبتناه. 

)0( 5-0 !لل عِدْةٌ في كتابه الذخيرة / ١‏ 6: : «إذا أردنا ما ذكره [و] فسّره. فقد عبر عنه 
بغير عبارته , لأنّ الشعر لا يتعدّرُ على المفحّم و الفصاحة على الألكن, لأنّ جنسّيهما غير 
مقدور لهما. و إِنْما يتعذر ذلك منهما لفقد العلم بكيفيّة تقديم الحروف و تأخيرها. كما 
تتعدّر الكتابة على الأمّيّ لفقد العلم لا لفقد القدرة. فقد لحق مذهب أبي القاسم بالمذهب 
الأوّل الذي أبطلناه. و إن كان أخطأ في العبارة عنه» . 

(') يعد هذا الكتاب من تراث أبي القاسم البلخيّ المفقود. راجع الفهرست لابن النديم / 
018" 


(01) 
(0 


(١ 
)ع(‎ 
(6) 
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فهو فاو على أن كولب رزن! ".ف كدلك اقول كل ركه وإذا كان هذا 
مكذا فالخ قدو عليه لول أذ لله عالق أععة عريرا ؟. 

م قال: قيلّ لهم: أَوّل ما في هذا أن الأمر لوكانَ علئ ما ذَهَبتُم إليه لكانَ 
ع و يجعلّه أدونَ ما يجُورُ في مِئْلهء لِيكونّ العَجِرُ عنه 
اعادو "١‏ الأعقوةدو اندض القكة. 
نم يقال لهم : و كذلك قَولُ الشّاعِرا ؟): 

ينون كت غاتية ماقي الاصالونعن الْمَواد المقبل 
إنْما هُو حُرُوفٌ. لا يمتنمٌ عَلئْ أحدٍ مِنْ أهل اللّغة أنْ يأتيّ بالحَرفٍ بعد الحَرفٍ 
منها ؛ فقّد يجبُ أن يَكُونَ كُلْ من قَدَرَ على ذلك. فقد يَجُورُ أن يَقَدِرَ عَلى مثل 
هذا الشّعر و أن لا يممَنِعَ عليه. 


فإِنْ مَدُوا عَلى هذا وَضَّحَ باطِلّهم؛ و أذ اعتارا ب شيم كا ال نينا كاتا 
)0( 
يذ )) 7 


فى الأضل اشن النتاسيهنما اناف ونقا لنافي الاشيرة اواعة 
فلكتت كف فى كتابدةالكخرة عقوو ودر لدائى' ابد الفوس رمب اعون 
المسائل و الجوابات) ما يدل علئ أنه أراد غير ما دل لفظه الذي حكيناه عليه, لأنّه قال : 
واحتيجٌ مَن ذهب إلئ أن نظم القرآن ليس بمعجز عنه: إلا أنّ الله تعالئ أعجز عنه, و أنه 
لو لم يُعجر عنه لكان مقدوراً عليه ؛ بأنّه حروف جُعِلٍ بعضها إلى جنب بعضء فإذا قدرء 
الانسان على أن يقول «الحمد» فهو قادرٌ علئ أن يقول «الحمدٌ لله». ثمٌ كذلك كل حرف». 
في الأصل : من , و ما أثبتناه أنسب للسياق . 
هو حسّان بن ثابت. و البيت له؛ را جع ديوانه المطبوع ./1/١‏ 
قال المصئف لله في كتابه الذخيرة / 2١٠١‏ : «ثمٌ قال البلخيٌ . يقال له: و كذلك قول 
الشاعر: 

يُعشَّونَ حتّى ما تَهرُ كلايّهم الا يسألونَ عن السواد المُقبلٍ 
نما هو حروف, لا يمتنعٌ علئ أحد من أهل اللغة أن يأتي بالحرف منها بعد الحرف. فقد 
كان نحن انيسكون كز من قذرهان :التدروفة لذا تشع دلية التعر»” 


7 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


وقّد حَكَينا كَلَامَهُ علئ وَجِهِهِ و بألّفاظه. و هو دال علئ أن تَعَدَّرَ مِثْلٍ القّرانٍ 
عَلى العغربٍ يَجرِي مَجْرى تَعَذْرٍ الشّعرٍ القَصِيح على المُفحَمٍ. و الشّعرٌ القَصِيحُ ليس 
تعد ز على الففنكم لألهمستجيل:هنه لله واترئه (نخص ها د كنات 

0-5 0 ما ا , يجب بأ 
لي ولا يه د عن ذلك بعثارة كدل علن خللافه لله أ م 
الا نّ الشعر مُستَحِيلٌ مِنَ المُفحَم ٠‏ وهو غيرٌ قادرٍ ملسو يلا الماك مس 
اعتراه بتر عر بل هذا ؛ فذاكَ أ 0 لحاله وقد اتخيطه! فكيت يكو 
عو و ووو دو معو 
و الألوانٍ في حالٍ. 

0 يت اب 

ل 0 
يَستَحِيلُ منه ‏ بل لأنّه غيرُ قادرٍ عليه الآنّء و جائرٌ أن يُقدِرَهُ اللهُ تعالئ علّيه في 
المُستقبل ‏ ليس ما كانّ يَتمَكنٌ من المُقَابَلةٍ بِِئْلٍ ذلك في القَرآنِ ؟ ! 

علق انااقد ينا قبل موكانة كلذية ا القن قاوز على الشعر.و أن السعن ليس 


)١(‏ في الأصل : بقوله, و الظاهر ما أثبتناه. 
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بأكثّر مِنْ حرو يَتَقَدّمُ بَعضّها و يتأخَّدُ بعضٌ . والمُفْحَم قادرٌ علئ ججميع ذلك. 
إِنْما يتعذّرُ عليه الشّعرُ قد الهلم بتَقدِيم هذه الحُروف و تأخيرها وضَّمْها 
و تفريقها .كما يَتَعَّرُ على الأُمَيَ الكِتابةٌ لذلك ؛ لالأنه ليس بقادر على الحَركاتٍ 
والاعتمادات(١),‏ 

وما كيت هنا ذكرناه أذ الكدداو كان كد على الفتكي لالد مير 
الررسلف ل 3ك متد ظل شيل الجاكا تروف فاته مقاب إذا كان عاك دلز 
غلن الذاقاوة وبوااننا َعذَّرَ ابتداؤه له ققد الم ؛ لأنّ ما يَتَعذْرٌ لارتفاع التورة ضاي 
لا يَقَعُ على وجدٍ مِنَ الوُّجُووء ما دامّت مُرتَفِعة. ألا ترئ أن مَنْ حَلّ إحدئ يديه 
عَجِرٌ عَن الحركة. لا يَقَمُ منه تَْرِيكُ هذه اليَدِ ابتداءً و لا احتذاء!]!"أ 

و بعدُء فهذا القّولٌ يودي إلئ أن ججميعَ الصّنائع و الأفعالٍ الواقِعَةٍ على الوجوه 
المشتلفة غيل تقذووة لين عدوت عليه . والويضع ذلك لآرئة الذليل علن إننات 
العالم عالماً ؛ لأنَا نما 0 إثباتٍ العَالِم عالماً للكتابة وما شَاكَلها مِنَّ 
الأفعال التحكية عن (؟ بعضٍ الفَاعِلِينَ دُونَ بض مع اشتراكِ مَنْ تَعَذّرَ عليه ومن 


)١(‏ قال المصئف طْةٌ في كتابه الذخيرة / :1١5-4٠١‏ : «و هذا الكلام يدل منه على أن در 
معارضة القرآن هو جهة تعذّر الشعر على المفحم . والقفن ل ينعد رامق المنكية لا لانه 
ممع ل ندمو لذ لنقد قدو عله نو | جا عد ر للقن طلمة كيقة انظ بور شت ان 
ارتكب أن الشعر مستحيلٌ من المفحم و هو قادرٌ عليه فح خطأه, و قيل له: قد يعود 
المفحم شاعراً و لو كان الشعر يستحيل منه لما جاز أن يقدر في حال من الأحوال عليه. 
و قد بيّنا أن الشعر ليس بأكثر من حروفبٍ تقدّم بعضها على بعض . و جنس الحروف مقدورٌ 
لكل قادر على الكلام من مفحَمٍ و غيره: فكيف يكون ذلك مستحيلاً؟ ! و نما أوجب تعذر 
الشّعر على المُفْحَم فقدٌ العلم بغير شبهة». 

(1) يقال احتديث به. إذا اقتديت به فى أموره. 

9 فى الأضل: النسسكية عك مبن العا سيدا لكا 
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تأ منه في سَّائرٍ الأوصافي التي أحَدّها كَونُهما قَادِرَينٍ على الفعل. فلو كانَ مَن 
عو عليه لعل علئ بعض الوجُوو غير قاد عليه نَسَبنا تَعذَرَهُ إلى ارتفاع القُدرَةٍ. 
و تأنه إلى حُصُولها لم يَْتَتِْ إلى العِلْم أصلاً. و لاكا: َّ لنا في إثباتته سيل . و في هذا 
تقض لأصول النَّوحِيدٍ و العَدلٍِ. علئ سائر المذَّاهِبٍ وَ ججميع الطرُتي. 

و أمَا قُولّه : لوكانَ الأمد علئ ما ذَهَبُم إليه لكان الواجبٌ أنْ يَسِخُفَ نَظْمُهُ ؛ 
فقد سَأْلنَا أنفّسَنا عن هذا فيما تَقَدَمَ علئ آكَلٍ الوّْجُوهِ و أَبِلَغْهاء و استقصّينا الجوات 
عنهة . 

تم قال أبوالقاسم. بعد الكلام الذي حَكَيناهٌ عنه : 

«و يقال لهم: إِنا أسنا تُنَكِرُ أن يكون الله تعالى صَرَف العَرَب عن المُعَارَضَة بلطف 
بن ألطافه. و إلا فإنّه لم يَكُن بِعجِيبٍ أن يُقدِم ججماعةٌ علئ أن يأنُوا بكَلآم 
يقدِرُونَ عليه. ُمَّ يذَعُون أنه مئل القَرآنٍ في نظبه. فأمًا القَدرَُ على مثل القُرآنٍ 
في الحقيقة فالقول فيه ما كلنا». 

وهذا اعتِرافٌ منه بالصَّرقَةٍ علئ بَعضٍ الوجُوه. و إذعانٌ شَطْرٍ مذهّب القائلبينَ 
بها . ولو قال في الجَمِيع قولاً واحداً رشقل كدر انبا سهان الرضيوع هيا 
للصَّرفةٍ لَاستَرَاحَ من التَلزيق!١)‏ الذي لا يَنْ ينث علئ نَظَرٍ و لا فحص ! 

و أمّا مَنْ ذَهَبِ في إعجاز القّرآ ناكام نكر تخالا للتبورح ول نقد 
كَلَامُنا علّيهم عند اعِتِرَاضنا بِمَذهَبهم علئ أنفسناء و بَيّنا أنَّ التحَدّي لو وَقَعَ بطريقةٍ 
النّمٍ ققط لوَقَعَت/'! المُعَارَضَةٌ مِنْ حيثُ كان للم لا يَصِحُ في معناةٌ النَّرايَدُ 
و التَّمَاضُلُ. ولا وَجْة يَصِحٌّ التحَدّي به إلا السّبقُ إليه. و دلَلنا على أَنّ السّبِقَ إلئ ما 
يجبٌ وقُوعٌ المُشَارَكةٍ فيه لا تأَثِيرَ له. و مثتّلنا ذلك بالسّبِقٍ إلى قَولٍ الشعر في 


)5 في الأصل ا 
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الابتداءِ. و إلى كُلْ عَرُوضٍ مِنْ أعاريضه. و أنه ممّا لا يَصِحٌّ ادَعاءٌ الإعجازٍ به. لأنّ 
القجاواة فيه ممكنة . و تللنا علئ أن طريقة القن في النّظم لا يََعدْرُ احتذاؤها 
ولو بالكلام الذي لا فَصَاحَةَ له ولافائدة فيه . وأنْهِ ولو بانَ من نظُوم كَلابهم 
الاسزوى تله “ادهو بر يق ف ار نافد 1ن و بيصا ذلك 
استِقصّاءً شديداً , و لا طائْلَ في إعادةٍ ما مَضَئ . 

00 وان كان لاون اللطلار و ا 

وا ا 27 
الكلام دُونَ فَصَاحَتِهِ وَ مَعانيه. و أنّ القَصَاحَةَ هى المُقَدَّمَهٌ عِندهُم في التَّحَدّي 
و النَّظمْ تابعٌ لها. 

علطن نانع تخت علي ان تقارضة القران الور مكنا كلدم الى 
لا فْصَاحَةَ له ولافائدة لدَخَلَ في معنى الهَذَيَانِء و[لوكانَ] له معَ ذلك طريقة 
القُرآنِ في النَّطم لكانّت غَيرَ مؤْثّرَةٍ ولا واقِعةٍ المَوقعَ المُبتَغئ. و أنّ المطلوب 
بالتحَدّي لم يكن هذا المَعنى. و أن القَصَاحَدَ إِنْ لم تكن هى المقصّودة بالتحَدّي دون 
غيرهاء فلا بُدَّ مِنْ أن تكونَ مقصودة مَعَّ غَيرٍها. 


)١(‏ قال المصئف طِةٌ في كتابه الذخيرة / ؟ ْ6: : «أمّا من ذهب الذاهب في جهة إعجاز القرآن 
إلى النظم ‏ فربّما فسّر الذاهب إلى هذا المذهب قوله بما يرجع إلى الفصاحة و المعاني دون 
نفس النظم المخصوص . و من فسّر بما يرجع إلى الفصاحة, كان قوله داخلاً فيما تقدّم 
فساده. و إن صرّح بأنْه أراد الطريقة و الأسلوب, فقد بيّنا أن طريقة النَظم لا يقع فيها تزايد 
ولا تفاضل. و لا يصمٌ التحدّي فيها إلا بالسبق إليهاء و أن السبق لا بد فيه من وقوع 
المشاركة بمجرى العادة؛ و أنّ كلّ نظم من النظوم لا يعجز أحدٌ عن احتذائه و مساواته, 
و إن كان بكلام قبيح خالٍ من فصاحة. و مضى من هذا ما فيه كفاية» . 
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وهذا المذهّبٌ إِنْما يكونٌ مُنفَصِلاً ممًا تقدّمَ من المَذهبّين إذا عَنئ الذاهبونّ إليه 
1 00 .مال 6 - ١‏ مم 9 01 2 1 
بنظم القرانٍ طريقته في النظم الى يبان يها" ين الشعرٍ المنظوم و ضرُوب الكلام 
الفكتور "كنا نقوك انل الكدر تفارق لكل الخطويو نل الخطي تعالت 
لتَظم الوّسائل . و لا تَعني بذلك الفَصَاحَةَ . و لا ما يَتَعلَقُ بالمعاني. 

فأمًا إِنْ هُم عَنَوا بذلكَ الفَصَاحَةَ. أو ما يَرجِعٌ إلى معنى الفَصَاحَة. بَطَلَ تَمييرُ 
مَذهَبهم ممّا حَكّيناه و لَحِقَ بالمذهّب الأُوَلٍ إِنْ ذَّهَبُوا إلى أنّ تَعَذْرَهُ لِمَقَدٍ العِلّم لا ِفَقدِ 
القذرقوبب اند قلت التاتى إن دَهيوا الى انعصالئه علا كل وعد علق حدما هكاة 


[ إعجاز القران في إخباره عن الغيوب ] 

و أَمّا مّن جَعَل وجة إعجازه اختصّاصّهم بالإخبارٍ عن العُيوبٍ: 

فإنّ فَولَهُم يَصِحّ إذا ذَهَبُوا إلى أنّ ذلك أَحَدُ وجوه جُملَةِ إعجاز القُران. 
و ضَربٌ مِنْ ضرُوب ذلائله على الّوَة؛ لأنّا لا نَدقَمُ هذا ولا نْتكِرُهُ. و هومن 
وجُوهِ دلائل القَّرانٍ المذكورة. وَ جهات إعجازه الصَّحِيحة. 

فأمًا إِنْ أرادُوا اختتصاصّةٌ بالإخبارٍ عن العُيُوب هو الوّجه الذي كان منه مُعجزاً 
أو دالاً. و أَنّه لا يَدُلّ من غيره على النبة, و أنّ التحدّي به وَقَمَ دُونَ ما عَداه؛ ذلك 


أ 1“ ن 0 
بطل مِنْ وجوه '. 


)١(‏ في الأصل: أنْها. و المناسب ما أثبتناه.(؟) في الأصل : المنثورة, و الظاهر ما أثبتناه. 

2( قال المصنّف حلقة في كتابه الذخيرة / ١7‏ 4: «و أمّا من ذهب في جهة إعجاز القرآن إلى ما 
تضمّنه [من] الإخبار عن الغيوب, و هذا بلا شك وجه من وجوه إعجاز جملة القران, 
وضروب من آياته. و الأدلة على أنه من الله تعالي؛ .و ليس الوجه الذي قصد بالتحدي: 
و جعل العَلم المُعجز» . 
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وها : أنه يُوحِبُ أنّ في سُوَرٍ القَرِآنِ ما ليس بِمُعْجِرٍ و لا يُتَحدّئ به ؛ لأنّ كثيراً 
مِنَ السّوَرٍ غْيرُ مُتَضَّمنِ للإخبارٍ عن العُيُوب . و قد عَلِمنا أن التحَدّي وَقَعَ بسُورة مِنْ 
روه مرا وبي الع نقويظة الرايها بحتط بية الللوويا لاحب رهن اللي رد 
ره 

و نَانيها: أن التحدّي َف" بذلك لكانَ خَارِجأ عن عُرفِهم موقا عله 
حلاف كا نيوو قن كاننما تفن ٠:‏ الخد لم يكن إلا نما النرة و شووت 
عاداتهُم في تَحَدّي بعضهم بعضاً به. 

و الها : أن أخبار القُرآانِ على ضَريَين: 

منها : ما هو خَبِدٌ عن ماض . كالأخبارٍ عن الْأَمَم السَالِفة. و الأنبياء المَقدَّمِينَ 

و منها : ما هو خَبرٌ عن مُستَقْبلٍ كقوله, تعالئ: 

د ار مَإنْ شَاء الله نكي تعلفية و1 مُقَصرِينَ ل 
تَخَافُونَ»م (؟ 

ا 55-0 

وما أشبّة ذلك مِنَ الأخبارٍ عن الاستقبالٍ التي وَفَعَتء غَيرَ أَنْها وَقمَ الخَّبِرُ 
!0 , 


)١(‏ قال المصئف قد في كتابه الذخيرة / ١7‏ 1: : «والذي يُبطِل هذا أن كتير فعا القران تخال 
من خبر بغيب, و التحَّدي وقع بسورة غير معيّنة». 

(؟) في الأصل : وقع لو وقع . (5) سورة الفتتم: 0؟. 

(غ) سورةالروم: .5-١‏ 

(6) قال المصئف َه في كتابه الذخيرة / ٠"‏ ا فإنٌ الاخبار عن الغيوب في القرآن 
على ابو مت مق دعر :ونا قو بو قي فون مكتيل فلأل اخياة عق الخيوال لمكم 
السالفة. و الثاني : مثل قوله تعالئ : « لَتَدْخُلَنَ المسجدَ الحرام...» . و قوله تعالى: 


هه 


6( المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فأمًا القسم الثاني : و هو الخَبَدْ عن المُستقبل . فإنّه إنَما يكُونٌ دالاً عند وُقُوعَ 
مَخْبَّرٍه تانق اكير رروقيل اتروع لاقرق كتين الوق :و الكنب و الله إن ان 
تَقَعَ من قد دَلّت دلَآلةٌ غير ذلك الخَبَر علئ صدقِه. فب لم صِحَة الخَبرٍ بتلك الدَّلَالٍ 
المُتَقَدّمةَ لا بنفسه. 

و مَعلومٌ أنّ الحُجَّةَ بِالقْرانِ كانت لازِمةَ لمَنْ تُحدَّي به قَبلَ وُقُوع مُخبَراتٍ 
أخبارء! "١‏ المتمتفلة» وآر الل قل كان مالك القوه بالاقزار بهاو يدعو هم إن 
الم يولم يكل ذلك اتوم سكروين الالبقدلال على سات وخر 
مُمتقِرِينَ في العم إلى حُضُورٍ زمانٍ مُتراخ. و هذا يُبطِلُ أَنْ تكونّ جِهَهُ إعجازه مما 
تتتديون النقان دن العواوت الك 131 

فأمَا القتسم الأوّل: و هو الإخبارٌ عن الماضي. فليس في أخبار القُرآنِ عن 
الماضياتٍ إلا ما هو خَبرٌ عن أ مر ظاهرٍ شائع قد اشتركَ أهل الأخبارٍ في معرفته. أو 
عَرَفَهُ كنيد ينهم ..وكل ذلك .مثا ينكد محالت أن يَدَعََ أله سأخود ين اكد 
و مُتَلَّنُّ مِنْ أفواه الّجال! ". 

و ما يَقُوله قوم مِنَ المتكلّمين في هذا المَوضع - مِنْ أنّ ذلك لو أَخِدٌ مِنَ كدب 


جه «الم #* غلبت الرّوم...» و أمثال ذلك من الأخبار التي وقعت مُخبرائها موافقة للإخبار 
عنها» . 

)01( في الأصل كران أخباره؛ و المناسب ما أثبتناه مطابقاً لما في الذخيرة / 5 66 

(؟) قال المصدّف يه في كتابه الذخيرة / ١7‏ :: «و القسم الثاني : إِنْما .يكون دالا إذا وقع عن 
مخبر مطابق للخبر, و قبل أن يقع ذلك وله فر نين أن يكو هدقا أو كديا ,و من المعلوم 
1 ن الحجّة بالقرأ ن كانت لازمة قبل وقو مُخبّرات هذه الأخبار». 

(') قال المصف طِِأْةٌ في كتابه الذخيرة / ٠ ٠"‏ : «فأمًا القسم الأوّل اقيو كك عن أموزكائذه 
و مشهورة شائعة, و ذلك لا يُسمّى خبراً عن غيب. و ليس في ذلك إلا ما يمكن المخالفٌ 
أيتعي الاماخرة من لعفن اومن أنواء الرجالة. 


مذهب جماعة المعتزلة / ١1١89‏ 


والفجال لطوق و انتمر لا 0 
والاختلافٌ إلئ أهله. لا سِيّما مَعَ التبحثٍ و التَنْقيرٍ و التفتيش. و إِنّ العَادَاتِ بهذا 
جارِيٌ!١!‏ موسا بويد لبود 0 
اا" او يه لمم مي 
يع عر الكل به. 

عَلى أنّ الخَبر عَن الظاهر مِنَ الأمورٍ الماضية لا يُوصَفٌ بأنّهِ خَبَرُ عن غَيبٍ. 
وَإِنّما يُوصَفٌ بذلك الإخبَارٌ عَن الحوّادث المُستقبلةٍ التي قد جَرَتِ العَادَةٌ بأنّ البَسَّرَ 
اح يي و سيو كي 

0 2 عت إعيار عن شري إن قل راردا بدا د شل 
خَقَاوه. و قُقِدَ الاطلاعٌ علّيه. نحو الخَّبَر عمًا!' أَضْمَّرهٌ الإنسان في قَلبه 
وكيد !"ملسي افسردوو ل تققد إن غيرف وبمك تكله كتذورا يمرو ليوا 

وليس في أخبار القُرآنٍ ما يجري هَذا المجرئ. و إِنْ كانَ في أخباره 32 
الخَارِجَة عن القُرَآنِ ما يَلحَقُ بما ذَكَرئَاةٌُ فهو غَيدُ مُخْلُ بكّلامنا ؛ لأنّنا إنّما تَتَكلْمُ 
فيما تَضَّمَّنهُ القرانٌ مِنَ الأخبار . وإذا لم يَكّن ذلك فيها صَمَّ ما أورّدناه. و وَضّحَ 


: «فإذا قيل : لو كان ذلك لظهر و انتشرء قيل‎ : 1١٠ / قال المصئف لله في كتابه الذخيرة‎ )١( 
- يمكن أن يقع على وجه من الخفاء لا يظهر. ثم أكثر ما يُدّعى في وجوب ظهور ذلك‎ 
. لو كان عليه _الظنّ , فامًا العلم اليقين المقطوع به فلا يجب حصوله»‎ 

(؟) في الأصل : بهم , والمناسب ما أثبتناه. (*) في الأصل : ممّاء و ما أثبتناه هو المناسب . 

() كذا في الأصل. و لعلّه : عَمضّ. 


(٠‏ المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


قَسَادُ قَول مَنْ ذَهَبَ فى إعجاز القُّرانٍ و قَيام الحُجَّةِ به فى الحال إلى الأخبارٍ التى 
فإن قال : قد كُلئْم في صَّدرٍ هذا الكلام: إن الإخبَارٌ عن العُيُوبٍ أَحَدُ وجوه 
إعجاز القُرآنِ. فعلئ أي وَحِدٍ يَصِحّ ذلك ؟ 

ا ا داس بتَجَارِبهم وَ عَادَاتِهِم م مِنْ أحكام الحَوَادِثِ 
الممستقبّلة أن ذلك لم تبلغ إلى أن : بُخبروا عن تفصيل ما يَحدّثْ عَلئ سَبِيل 
التَحَدَيْنَ :و التميير ؛ أن كوم تعر نك يرن اللنا القملة اللى درممكرن شدي فيها إلى 
العَادَة. نحو عِلمِهم بورود الحرٌ و البَردٍ في إَِانِهما. و طُْلُوع امار و الوُوُوع في 
أوقاتهما. 

و العِلَمٌ بهزِه الجُملةٍ لا يمر مد العِلَمَ بالتّصِيل الذي أورَذناه ؛ لأنّا نُحِيطْ عِلْماً بن 
اعد انا س لا يُمكِنُهُ أن" ١‏ يُخيرَ عن قُوةَ الح و البترد في أَيَامٍ بعينها ''. 
و تَناقُصِه فى أَيّام بعينها. حال الأيّام فى العَادةٍ واعدة أو مُتَقَارِبَةٌ في أنها لا : تقضى 
وتو يها بعس حي رج برك و قارط وح عار و لتر 

وا 0 تخيو تايان عقن مار القن التمفلة كفس 

يا كو و يد على سبيل لصيل ؛ و يكُونَ حال ما بر يصلاحه 
مع اا يه الكده 
و لبود و الهواء و الوُكُودٍ. فيَقَعَ حَبَرْهُ صدقاً . 

وليس يِجُورٌ أنْ تكونَ صِنَاعَةٌ النُجوم تُكسِبُ مثلّ هذا العلم؛ لأنّ المُستفاة 
بهذه الصّاعة من أحكام الحَوَادِثِ المُسِتَقبَلةِ هو ما يجري مَجرى الجمَلٍ دون 
التفصيل. و لهذا تَجِدٌ أهلّها يُصِيبُونَ في ذلك في الأكثّر. و رُبّما أخطأوا. كإخبارهم 


)١(‏ في الأصل : عن أن . اق الأمل عفديو المداسي ها انسناة: 


مذهب جماعة المعتزلة / ١١١‏ 


عَن زِيّادةٍ الحَرٌ و البَردٍ و نقصّانهما ٠‏ ووُفُورٍ الأمطَارٍ و الأنداء أوافاحهها ليما وك ذا 
علئ طريق الجّملة. 
فأمًا ما يُصِيبُونَ فيه و لا يكادُونَ أَنْ يُُخْطِئوا فيما يجري مَجرى التَفصِيل, 
فهو أيضاً مضبوطً مَحصُورٌ قد عَرَفَ النَّاسُ طريقَهُ و وَجِهَهُ. وأَنّه الحِسَابٌ الذي 
يدهم علئ كُسُونٍ القَمرِ في وَقتٍ مُعينٍ و بُرج محدود. و طُلُوع الكوكَبٍ أو غُرُويه 
في زمانٍ بعينه. ْ 
و لو كانت غير , ين الأحكام التي تَدَعُونَّها تجري في أَنّ الحِسَابَ طريقٌ إليها 
وها ليها - مَجراهُ لوجّب أن تُوجَدَ فيه الإِصَابَةُ» و يُفْقَدَ الخَطَأ. كما وَجَدناهُ في 
الكبر غن كشوي الكواكب و غدويهاء أو تكثن الأضابة ز يقل الشطأ..وقل وجدنا 
الأهة فتنا سكقوة عليشو تدوون لالد هر هذا ؛ لأنّ الإِصَابَةَ فيه هي القَلِيلة 
و الخَطّاً هو الكثيدُ؛ و أن [ما] بِقَع مِنْ إصاتتهم فيها الأقربٌُ مما يَقَمٌّ مِنَ المُحَمّنِ 
و المُرجّم الذي لا يَرجِمٌ في قَولِه إلى أصل. و لا يَنظُدُ في دليل . 
إلا حا ار ل ل اميا ل 
مُخبرائها(١!‏ بِحَسَب الأخبار. فيجبٌ أنْ تكُونّ دلَالةَ أو مُعْجزة؛ لِخّروجِها 
وو 0 
فمنها : قُولّه تعالى في انهزام المشركين يبَدرٍ : < سَيْهْرَمْ اْجمْع و يُوَلونَ الدو6ه "١‏ . 


دوه 3 : «آلم * علِبِتٍ الأومٌ » في أَذْنَى الْأَرْض وَ هُمْ من بَعْدٍ غَلَبِهِمْ 
سَيَغْلبُون» ١(‏ 
اي سُولَهُ الكو ويا بِالْحَقٌَّ َتَدْخُلّنَّ الْمَسْجدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله 


)01 00 شيزا نيا نويا انعداناهر النتاسي الهيا ف 
سور الع [#اتعورة لوو 


>" / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


آمِنينَ مُحَلَقِينَرُؤُوسَكُمْ و مُقَصَرِينَ لا تَخَاقُونَ» ١١‏ 

و قوله تعالئ: <هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى وَ دين الْحَقَّ لِبظْهرَه عَلَى الدّين كله وَ لو 
كر الْمُمْرِكُونَ» (". 

وقول تعالى وَعَدٌكُهالتعَانه كبن تَأَحْدُوتَهَا مَفَجَلّ لكه دوو كن 
عَنْكُمْ وَ لِتَكُونَ آيَدَ للْمؤْمئِينَ» 7" . 

و قَولّه تعالئ : < قَتَمَنّوَا المَوتَ إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ * و لَنْ يَتَمَنَوهُ أتدأه 4 . 

فأمًا إخبارٌهُ يََيَفدّ عن الغيوب الخَارِجَةِ عن القّرآنِ. فكَثِيرةٌ جدّاً. نحوأفا. 
قَولِه لأمير المؤمنينَ اليا : «تُقَاتِلٌ بتعدي الناكثينَ وَ القَاسِطِينَ وَ المارقِين». 

و إِنذارِه له اد بقل ذي التدَيْهاةا . المُخْدَج اليَدِ. 

و قولِه ي#يَإُدٌ لعمَار رحمة الله عليه: «تَعكُلّكَ الفِهُ الباغِيَةُ»!" 


يح 
- 
كف أيْدِ 


)01( سورة الفتح : 17" . (؟) سورة التوية: 7؟. 

(9) سورة الفتح: 19. (غ) سورة البقرة: 40-914. 

8 الاتضبان المكقو للق بهذا الفا عدن الاخيار الشواتة :و الترو يات ا لتعهورة الى 
رواها جُل من تعض لأحدات الؤقائع العلاث المشهورة الني وفعت أيام خلافة 
أميرالمؤمنين لكلا . أي وقعة الجمل و صفمَّين و النهروان. راجع على سبيل المثال: دلائل 
النبوّة 5/ +٠١‏ و 477. المستدرك على الصحيحين ١79/7‏ , كنز العمّال 87/7 صحيح البخاريّ 
0 

10 جوعو تومن زغير العيفيية #متن زوين العوارم راحم أب القاية 1/كةم 
و"ا/ء8١.‏ 

(0) قال المصئف لاه عِدْهٌ في كتابه الذخيرة / 0 ٠‏ : «و منها: إخباره صلوات الله و سلامه عليه 
بالغيوب, مثل قوله في عمّار «زلليثة : «تقتلك الفئة الباغيّة». كر سن 
المؤمنين طلقا بأنّه يقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين . و يقتل ذا الثّديّة . 


مذهب جماعة المعتزلة / ١77‏ 


و قوله ييه لسراقة!': «كأنئي بِكَ وَ قد لَبست سِوَارَي كسرى». 

وما ذَّكرناه ِن هذه الأخبارٍ قليلٌ مِنْ كثير. و في استقصّاءٍ ذؤكرها!"! خُوُوجٌ 
عن الغَّرَضٍء. و هي مَعرُوفةٌ. و جميمٌ ما تَلّوناهُ مِنْ أخبارٍ القّرآنٍ و فَصَصَاهُ من 
أخباره يتَيِيْهُ الخَارِجَةِ عن القُرَآنٍ وفعت مُحْبَرَائها وَفقاً لها. 

وتطوة أروتن هذ الألشبار: لا نهم صن ظرة وات جيم أن الدار كيك ممه 
الصَّدقُ في مِثْلٍ هذه الأخبارٍ علئ سَبِيلٍ التفصيل. و لا بد أَنْ تكُونَّ دالَهَ على علم 
المُخبر بها. 

وليس يَجورٌ أَنْ يكون العلمٌ بذلك مُعتاداً ؛ لأنّ العُلُومَ المُعتادة لا تَخْدجُ عن 

فِسمَين: الضّرُورةٍ و الاكتِسَاب . وقد عَلِمنا أنه ليس في سائر الكُلوم لوو 
معاد عِلمٌ با يح يَحدّتٌ علئ سَبِيلٍ التفصيلٍ :و لوكان مكتقيا لكان واقها عن اللطر 
ةلب ميو ل قلان يذل عليو ها ذه ون أمهال التاى يوسا ركار ونشو يتوه 

وإذا صَحَّت هذه الجُملةٌ فالإخبَارٌ عن العْيُوبٍ لا يَخْرْجٌّ عن وجهّين : 

إِمَا أنْ يكونّ مِنْ فِثْل الله تعالئ. نحو ما تَلّوناهُ مِنْ أخبار القَرآنٍء و مِنْ فِثْل 
لنب عيَيَافةٌ نحو ما قَصَصناء مِنْ أخباره( ' الخَارِجَةٍ عن الْقُرآنِ 


)01 هو أبوسفيان سراقة بن مالك بن جعشم الكنانيّ المدلجيّ الحجازيّ .كان ينزل القديد 
بين مكّة و المدينة و كان في الجاهليّة معروفاً باقتفاء الأثر. و هو من أشراف قومه 
و شعرائهم. و كان ممّن تعقّب النبيّ عَيَُةٌ مع جماعة من المشركين حين هاجر عَليِاة 
من مكة إلى المدينة؛ و حينما لحق بالنبيّ ؛ و رآه عَكيَاأةٌ دعا عليه فساخت قوائم فرسه 
في الأرض. فندم و طلب من الرسول أن ينجّيه . فدعا له النبي عَكَيَالُةٌ فأطلق و رجع إلى 
قومه. أسلم بعد واقعة الطائف فى السنة الثامنة للهجرة. و تولّى البصرة أيّام حكومة 
قمر وز لطس روسل 1 (؟) فى الأصل : ذكرناء و الظاهر ما أثبتناه. 

ف الأصل + أخباره وبالمتاست :ا لقاو 7 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فإذا كانّث مِنْ فِعل الله تعالئ لم تَدّلَّ على اخْتِصَاصِهٍ بِالعِلّم الخَارِقٍ للعَادَةٍ الْذي 
ذَكّرناةٌ؛ فقُلنا: إنّ مِنْ أجله تمكّنَ مِنَ الصّدقٍ عَمَا يُحدَّثُ. بل يكونُ المُعْجِرُ في هذا 
الموضع هو إنزالٌ الخَبرٍ إليه و اطْلاعٌه قبل أخوييزة التشر عليه ممجكل شرو 
العَادَةِ به لا محالة في هذا الوّجد. و إذا كان مِنْ فعله الئل فهو دالّ على العم الذي 
أشَرنا إليه. و المُعجرٌ هاهنا هُو العِلّمُ ؛ لأنّه الذي خَرَقَ العَادَة . 

والذدق أنكرناة في صَّدرٍ الكَلام ان يكون الوح الذى.منة آرم العلم مدق 
لني ييه في الابتداء ءِ هو تَضَّمِّنٌ القّرآنِ للإخبارٍ عن العْيُوب. أو أنْ تكونَ جهة 
إعجازه مقصورة عل ذلك دون غير ه. 

فأمًا إذا قيل بأنّ هذه الجهة من إحدئ جِهَاتٍ الإعجاز, و رُثّبَ الاستدلال بهذا 
الترتيب الذي ذَكَرناه ؛ فذاكَ الصّحِيحٌ الذي لا يُمِكِنُ دفاعة. 


[ إعجاز القران في نفي الاختلاف عنه | 

و أقائمة ذككي إن اععازهية حيث آل عه الاخعلاف :و افش بو اعد 
لقَولِه بأنٌ العَادةَ لم تَجْرٍ بأنْ يسلَمَ الكَلَامُ الطَويلٌ ‏ مع سَرد القَصَصٍ فيه و الأخبارٍ - 
من ذلك. و أنّ في سَلَامةٍ القُرآنٍ مِنهُ دِلالةَ على أَنّهِ مِنْ فِعل الله تعالى. 

و الصَّحيحٌ الذي لا إشكالَ فيه أنّ سَلَامَةَ القْرآنِ ‏ مع تَطَاوُلِه و تَكَوّرٍ القصّصٍ 


)١(‏ قال المصئف خللقةٌ في كتابه الذخيرة / 5-1017 :1٠‏ : «و أمّا من ذهب في إعجازه إلى زوال 
الاختلاف عنه و التناقض مع طوله. و ادعى 2 ذلك ممّا لم تجر العادة في كلام طويل 
والذي يُبطل قوله: إِنّْه لا شبهة في أن ذلك من فضائل القرآن و من آياته الظاهرة, لكنه 
لا ينتهي إلى أن يُدّعى أنه وجه إعجازه و أنّ العادة انخرقت به؛ لأنّ الناس يتفاوتون في 
زوال الاختلاف و التناقض عن كلامهم . و ليس يمتنع أن يزول عن الكلام ذلك كلّه؛ مع 
التيقظ الشديد و التحمّظ التام. فين أين لمدّعي ذلك أن العادة لم تجر بمثله ؟». 


مذهب جماعة المعتزلة / 0؟١‏ 


دورب اننال موق الالاعلوق ار الوا فك 117 عار سياه ليم ارده 
جليلةٍ. و مَرِيّةٍ على المعٌهود مِنَّ الكلام ظاهرةٍ؛ فأمًا أن يَنتّهيَ إلى الإعجاز و خَرقٍ 
العادة ‏ فبعية قتعي و لا بوهان لخرّعيه عليه : لانا قن .وعدن الناون يتفاوتوة فى السللامة 
من هذه الأمور المَذكورَة تفاوتاً شَديداً ؛ ؛ ففِيهم من يَكثه في كلامه الاختلالٌ 
والأقدرانك و عل هاه و فيهم من يَتَحمظ فََنَّ ذلك في كلايه. 
فيس بمُنكرٍ أن يزيد بعضهُم في التحَفّظٍ و التصفّ لِما يود فلا مُعثَرَ منه 


0 
علئ تَناقضٍ 

و ليس يمكنٌ أحد حداً أن يَدّعيَ أنّ التحفظ و إِنْ اشْتَدّء وَ العتَاية و إِنْ قَويَتء فإِنّ 

المُناقَضَةَ و الاختلاف غَيرٌ زائل ؛ كالداكي ادع هذا كد علية إوراذ شيية تعمد 


دعواُ. فَضلاً عن بُرهانٍ. 

و لو قي لمن سَلّك هذه الطريقة : أرنا ولا قَبلَ أن تَنظرَ فيما يُمكِنُ مِنَ الكَلَام 
المُستَأَئَفٍِ, أو لا يُمكِنٌ ‏ أن جَمِيعَ ما تَتَوّقَ فيه الحُكَماءٌ مِنْ كلامهم. و رَوٌوا فيه مِنْ 
كانيع قد عق جييكة التاففل و التطدلوف بحت الدالى لو المداء شق مدن 
ذلك لظهّر بُطْلَانُ قوله من قُرب. 

فإنْ قيل ؛ ليس مِنَ سعدا نْ يَسلَمَ اللا الطويلٌ بما ذَكَرناة؟ 

قبل «لّسنا نشّكُ في بُعدٍ ذلك. و إِنْماكَلامنا على القَطْع علئ تَعَذّرِه و إلحاقه بما 
بقرن القاذاكة قانا تدده ومدرقق افر زتايه: 

فإنْ قَالُوا: فَقَّد قال الله عَرّ و جلّ: و لو كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر لله لَوَجَدُوا فِيهِ الحتكافاً 
كتيرً» ! '!. و هذا نَصٌّ صَرِيحٌ لصِحَةٍ ما ذَهَبنا إليه(؟). 


)01 فى الاصل وتناقضى ون لان يها انساة. 
)١(‏ في الأصل : تناقضه, و المناسب ما أثبتناه. 
.نور ة التساء د 


(؛؟) قال المصنّف لله في كتابه الذخيرة / ١4‏ :: «فأمًا قوله تعالى: 9و لو كان مِن عِنْدِ 


سه 
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قيلٌ لهم : إنّما عَلِمنَا بهذا القَول أَنّه لو كان مِنْ عِندٍ غَيرِه لَوُجِدَّ فيه اختلافٌ كثيدٌ . 
وقد تَقَدَمَ لنا العِلمُ بكُونِه صِدقاً و دليلاً. مِنْ طريقٍ ليس هو اعتبارٌ زَّوَالِ الاختتلافٍ 
و التَنَافْضٍ عنه. و كَلَامُنا إنَما هو عَلى مَنْ جَعَلَ وَجِهَ إعجازه وكوتَهُ دَليلاً زَوَالَ 
الانخدلات حقة راط لسار كوم )"ارو كرلاقدية حنبة العناةة 
و اعتّارها. فليس القَطْعُ إذأ - علئ ما ذَكَوُوهُ بن طَريتي السّمع - بقاوح في طريقنا. 

والكلامُ على مَن جَعَلٌ إِعجَارَهُ صِحَّةَ مَعانِيه و | ستمرارها على النظر و مُوَافَقتَها 
للعقلٍ والزت ين لكام على كن امسترربروال الاختلانٍ وَ المُنَاقَضَةِ؛ لأنّ كُلَّ ذلك 
نا يدل شل الفقييله نو, غلك العترلة: وَيقْهَدُ بان قاعلة حكية علي : واالاعجار 
وَ خَْرْقُ العَادَةِ غِيرُ هذا. 

و لو لم يُصرِف الهُ تعالى العَرَب عن مُعَارَضَةٍ القّرآنِ لبَطَلَ الإعجارٌ عندنا. و لم 
يَخْرّج القُرآنُ مِنْ أَنْ يكونَ على الصّفاتٍ التي ذَكَرُوها مِنْ صِحَّةِ المعاني. و مُوَافَقةٍ 
عق 

و كذلك لو سَلَبَهُ لَه تعالى القَدْرَ مِنَ الفَصَاحَةٍ التي بان بها مِنَ القَصِيح المُعتادٍ ‏ 
عند مَنْ ذَّهَبَ إلى ذلك فيه لوَجَبَ فيه جَمِيعٌ ما ذَكَدُوه مِنْ الصّفاتٍ, و لا ستّحال 
خُرُوجُه عنها. 

واهذا كيت عن أن هذه المعاق انما وعفث فيد مية يك كان كلاما 


هج غير الله لَوجَدُوا فيه اختلافاً كثِيراً» فإنّما هو جهة؛ لعلمنا بالقرآن [أنْه] لو كان من عند 
غيره لكان فيه اختلاف. و إِنّما رَدَدنا على من قال: إِنْي أعلم ذلك بذلك قبل العلم بصحّة 
القرأآن؛ و جعله وجه إعجازه» . 

)١(‏ في الأصل : استدراك غير منقوطة و هى غير مفهومة. 

(؟) كذافي الأصل. 1 


مذهب جماعة المعتزلة / /ا7١‏ 


للحكيم, و أنه لا تأثير لها في الإعجاز ؛ لوجُودها مَعَ زَوالِهِ. 


علئ أنّ جميعَ ما ذكروه مِنْ صِكَّةِ المَعَاني و مُّلاءَمة العَقْل. حاصلٌ فى 
كلابه عَيَيْةِ ٠‏ و واجبٌ في أخباره. و إِنْ لم يجب فيها الإعجارٌ. 


له إضم ا مجك ناتسف اد 


[ مذهب القائلين إن إعجاز القرآنكونه قديماً ] 


فأمًا المُعتقِدُون بِقِدَمِ القآنِء و الجاعِلُو وَجة إعجازه كَونّه قديما. أو عبارة عن 
الكلام القَدِيمٍ و حكاية لد(١)‏ إن الأدلةَ التي نَصَبها الله تعالى عَلى حَدَتْ القّرآنٍ 
قدي لان قواوج ب وهى مذكوره فى غير مو ضع : 

كيكو التران تووم وهو كدوتيو اصوات كك واتتلئ و تسمَّعٌ [و] 
جائْرٌ عليه التَجَرّي و الانقسامٌ. ذو أُوّلٍ و آخر؟! وكُلُ هذه الصّفاتٍ مما لا يَجُودُ 
على القديم. و لا يَخْتَصٌ بها إلا المُحدَتُ. 

علئ أن القُآنَ ِنَ اكلام المُفيدٍ. و الكَلامُ لا يُفيدُ إلا بأ يَْدّتُ بعضّه في إثر 
بعضٍ , و يَتَقَدّمَ َعضّه على بَعض ؛ لأنّ قولّ القائل : 5 لو لم يتَقَدم الال على 
الألني, و الألفٌ على الراءء لم يكن بأنْ يُسمَعَ «داراً» بأولئ مِنْ أن يُسمَعَ «راداً». 

و هذ ين أن لكلا إذا وجتبت خروقه هاما ولم يكن ليها علئ بم 
تَقَدّمٌ في الوْجُوه لم يِكُنْ مُفيداً . 

و بعدٌّء فإنّ القدِيم تعالئ مُتكذّمٌ بالقّرَآنِ و هذه الإضاقَةُ تَقتَضِي أَنّه فاعِلُ له ؛ 
لأنّ اكلام إِنْما يُضافٌ إلى المْتَكَلّمٍ ما مِنْ حيثُ فَعَلَهُ. 


(9) إشارة إلا مذهت أهل الحديق.و الاشاعرة. 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


لذن ذلك أنه لو عاك عن قير بهد ا الزيعو ل فر عن جود 

ما أن يُقالَ: إن كلام له. و أنه مُتكلّمٌ به مِنْ حيثٌ أُوجَبَ كوئة!١)‏ عَلىئ صِفَةٍ 
مَعقولةٍ و حَسب ما نقُولٌ في العِلْمٍ وما جَرَئ مجراه. أو لأنّه حَلّهُ. أو حَلَّ بَعضَهُ ؛ أو 
لآنه قائمٌ به 

والكَلَامٌ ليس مما يُوجِبُ صِفةَ للمتكلم ؛ لآنّه لو أوجَبَ ذلك لاستَحَالَ - 
ل كلق اله إشاناوت أن تركد! "'فيهبا غزفان مكنا ان لاتدورة خيث كان تكلا 
بهما يجب أنْ يكُونَ على صِفْتينٍ مَُضَادَيَينٍ . كما يَستَحِيلُ وُجُودُ عِلْمٍ وَ جَهلٍ بشيء 
مخصوص في جُزءينٍ مِنْ قلبه. مِنْ حَيتُ كانَ ذلك يُوجِبُ كونّهُ على حَالَينِ 

وقد عَلِمنا صِحَةَ وُجُودٍ اكلام بالآلتَينٍ لو خُلِقَنا. و جَوارٌ كونه مُتَكلّماً نما 
يُوجَدٌ فيهما. و اح لك في ال ادير وما جَرَئ مَجراهما مما يُوحجِبٌ 
الأحوَالٌ للحَئّ. قَصَمّ أنّ الكَلَامَ مما لا يُوجِبُ صِفةً للمتكلّم. و بَطَلَ القِسمُ الأول 
اْذي ذكّرناه. ْ 

وليس يجورٌ أَنْ يكُونّ مُتكلّماً به لأنّه حَلّهُ أو حَلَّ بعضّةٌ؛ لأنّ ذلك يُوحِبٌ 
كون اسان مُتكلماً. و الصّدئ مُخيرا وامرا بؤكاه توك ابضنا إطال كن 
لمتكم مُتكلماً و سقُوط هذه الإضافة أصلا ولاج اكد لعن يضري واعرو زو إنب 
تَجِتَمِعٌ الحُووفٌ فتصيرٌ كلاماً و محل كل حرف غَيرٌ محل الآخَر ال 
إلى أبنية مخملفة فييجبٌُ علئ هذا أَنْ كول قولنا ؛ «قامٌ زيدٌ» ليس بكلام لمتكم 
في الحقيقةٍ :أن المَكَلَمَ ما حَلَهُ لكام .وهذه الجملة ليس يَصِعٌ اخْتِصَاصّها 
بمحَلّ واحد. فتَخْوج مرخ أنْ تكونَ كلاماً لمُتَكَلّم , 


)١(‏ في الأصل: و كونه؛ و لعل المناسب حذف الواو. 
)3( في الأصل : و يوجد. و الظاهر ما أثبتناه. 


مذهب القائلين إِنَّ إعجاز القرآن كونه قديماً / ١١‏ 


فأمَا القولٌ بأَنّه : «متَكَلُمٌ بالكلام لأَنّه قائمٌ به». فلفظ مُجِمَلٌ قَصَدَّ إلى المُعلّقٍ به 
عند ضبيقي الكلام بوساطة إن اتير و التعيل فكاعرنيا د 

و ليس يَصِحٌ أن يرا بهذه الأفظةٍ - أعني قَولَهُم : قَائهُ!١)‏ به إلا بعض ما ذَكرناه 
وافسّدنا[ه] من الحُلُولٍ وإيجّاب الصّفةء و إلا فالوجُوة الي تُستَعمَلٌ فيها. مِنَ القيام 
الذي هو الانتصّاث أو التَّبَاتَ و البَقَاءُ أو غيدُ ذلك ممّا لا يَجُو زُ على الكلام أصلاً. 

و كذلك إن قيل: إنّ المُتكلّمَ إِنْما كَانَ مُتكلّماً لأنّ له كلاماً. وَفَعَت المُطالَبةُ 
بتفسير هذه اللّفظةِ. و الكشفب عن العَرَضٍ بها فإنّه لا يُمكنٌ أَنْ يُذْكَرَ فيها إلا بعضٌ 
مآ اؤواذناة و تكلينا علية: 

فإن قالوا: جَمِيعٌ ما ذَكَرتُموهُ مَبنينٌ علئ أَنّ الكَلَامَ هو الأصواتٌ و الحُروفٌ 
المسمُوعَةٌ. و ليس الكَلَامُ في الحقيقّة ما تَظنُونَ. بل هو معنىّ في النَّفْسٍ لا يجُورُ 
عليه شيءٌ ممّا جَارَ على الأصوات التي ذَكَرتمُوها مِنَ الانتقسام و التجَرّي. و هذا 
المسمُوع عبارة عنه و حكاية له . 

لهم : لتق حك أذ فك فى عام هيو ء ار دونه وق لاجم 
و لا تيه ؛ لأنَ الكَلامَ في الصّفَاتٍ فَرِعٌ علئ إثباتٍ الذَّواتٍ . و ما يَقولوتةٌ في الكَلام 
ير مَعقُولٍ عندنا و لا سبيلَ إلى إثباته. فلا تعنى للتشَاعْل مَعَكُم بالخّوضٍ في قود 
و حُدُويِه. والواجب أن تُطَالّبوا بإثباتٍ ما تَذَّعُونَهُ أَوَلاً. فإنّه يَتَعَذّرُ عليكم . 

علئ أن مَنْ أت الكَلامَ معن في النفْس - و لم يشر إلى بَعضٍ المَعَاني 
لمعمُولة ين أفعال الوب , كالصدٍ و الاعتقاد و ما تجري مَجراضا - لم يَجد فرقاً 
ببنه و بين من اّعئ مِثْلَ ذلك في جميع أَجنّاسٍ الأعراض حّئ يقول: إن الصَّوتَ 
في الحقِيقَةِ ليس هو المَسمُوع بل هو معني في النَّْسٍ يَدلٌّ هذا علّيه. وكذلك اللُونُ 
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و سائد الأجناس. 

و لو قيلٌ أيضاً لهؤلاء -: إن المعتى الذي يَذَّعُونَهُ في النّمْسِ ليس هو الكَلَام في 
العوطدويل الكلاة في دود و الفمتى :الذدى تعيفون اللاتوال علية ونلة عند 
ثم يجب ذلك عليهم في معن بَعدَ آخَرَ ‏ لم يَجِدُوا قصلا! 

و لِتقصّي هذه الجُمَلٍ التي أورَدنَاها مَوضِعٌ هو أَلِيَقُ بها مِنْ كتابنا هذا. و إِنْما 
نبّهنا بما ذَكَرناهٌ علئ طريتي الكام ‏ و إِنْ كانَ المقصّدٌ غيرَهٌ ‏ كراهة أَنْ يَخلوَ كَلَامُنا 
من بُرهانٍ علئ قَسَادٍ ما تَعَلّقَ به القّومُ. 

علئ أَنَا لو تَجاوَزنا لهم عن الكلام في قِدَمِ القرآنٍ و حُدُويْه لم يَصِمَّ أنْ يكونَ 
مُمْجزاً علئ طَريقتهم فدف دو تطلت فائد 56 لأنّ المُتَحَدّي لا يَصِحّ تَحَدَّيهِ 
الآاينا حو تقدوة كاتف إقا تمه أورهرة المؤ تو له بالعلة» فكانه ييقول: تعاطوا فثل 
كذا و كذا ممًا ظَهَرَ عَلى يَديء فإِنْ تَعزْرَ عليكم فَاعَلَمُوا أَنْي صادقٌ. إِمّا مِنْ حيثٌ 
خَصّني اللَهُ تعالئ بما معه تأتّى مني ما تَعَذّرَ عَلّيكم. أو مِنْ حيثٌ أظهْرَ عَلى يَدِي 
ذلك الفِعلَ بِعَينِه و أَيّدَني 35 

و منئ كان الأمر الذي دَعَاهُم إلئ فِعْلِهِ مُستَجِيلاً متعذّراً علئ كُلَّ قادرٍ. لم يَصِحَّ 
لنَحَدّي به و لا الاحتجاجٌ بتَعَذّرِهِ ؛ لأنْهم لو قَالُوا له: قد دَعَوتَنا إلى ما لا تَقدِرُ أنتَ 
ولا المؤيّدٌ لك على فِعْل مثله. فأينَ مَوضِعٌ حُجَّتِكَ علّينا؟ و لم صِوْت بأنْ تدّعيَ 
الابانة والتخصيص بتَعذّره علينا أولئ بأن تدّعي نحن عَلَيكَ مل ذلك من حسيث 
تَعذَّرَ علّيك. بل على كَل قادر؟! و إذا لم يكن بين هذه الدّعاوئ قَرقٌ بَطَلَ 
الاحتِجاج بما ذَكَرُوه. 

. و بعدٌء فلا فُرقَ بين التَحَدّي بالقّرآنِ إذا كانَ قديماً - على ها مَدَعون داو بين 
التحدّي بذات القَديم تعالئ. و إذا فَسَدَ التحَدّي بذلك. مِنْ حيث استحَال تَعَلّنُ 
القّدرةٍ به. فالأولُ مثلّه. 


مذهب القائلين إِنَّ إعجاز القرآن كونه قديماً / ١#“‏ 


فإن قالّوا : التحَدّي إِنّما كانَ بحكاية الكلام القديم. دُونَ ذاته. 

قل لهم : ليس يَخْلُو التحَدّي مِنْ أَنْ يكُونَ واقعاً بأنْ يَحكُوهُ يلَفْظدِ وَ معناه معاً. 
أوبان يحكر تيفمها ١"!‏ دون لظ او ولفقله دون معناه. 

وقد عَلِمنا أن كُلَّ مَنْ قالَّ: «القُّرآنُ». قَقَد حَكاءُ بلفظه ومَعناء. وأنّ القَومَ 
لْذِينَ شُوفِهُوا بالتحَدّي به قد كانُوا يَتَمكْنُونَ مِنْ ذلك وَ يَفْعَلُوئّه. 

و حِكَايةٌ معناهُ دُون لفظِه مُتأَئية من كُلّْ مَنْ عَقَلَ المَعانيَ و فَهمَها. فَصِيحاً كان 
أو الكو يضرا كان أ اعكماء 

و من أتئ في الحِكَايةٍ بالف و المعنئ معا فهو حاك للَفظٍ لا مَحَالَة. و إِنْ ضَمَّ 
إليه المعنئ ؛ فَمّسَدتٍ الوجُوهُ الثّلاثةٌُ. و ليس يُمكِنٌ في القِسمَةٍ غَيدُها؛ لأنّ ما خَرَجَ 
عنها ليس بحكاية. 

فإن قالّوا: نما تَحَدَّاهُم بالابتداءٍ للجِكّايةِ على الوّجدٍ الذي وَ رَدَت منه. فمَنْ 
حَكَاها بعد السّماع منهُ لا يكُونٌ مُعَارِضاً ؛ لأنّه غَيْ مُبتَّدِئها ؟ 

قبل لهم :هذا تغرء إلى التكذى بالشقييل الذى'لاتدكُل عت كدروقادر: 
لأنّ الابتداء لا يَتكدرٌ كالاحتذاء. فإذا طَالبَهُم بأنْ يَبِتَوئُواء فَحِكَايّةٌ ما قدابمّداً 
وي كاك نتق كني التجال الذى :ل توضته ربد التندية مسالن وهو افده 
العَادِرينَ عليه . 

وَالواقالوًا لددو آنت ايها لأتقرز على الابعدا يكبي .ها تتدق أحذنا 
حِكَايتّه. مِنْ كلام أو شعر . فليس لك من هذا إلا ما عَلَّيك ؛ لكانّتٍ المُقَابَلَهُ واقعة 
مَوقِعها . 

و إِنّْما صَعّ لنا وَ لِغّيرنا ‏ ممّن يَرغْبُ عن طَرِيقةٍ هؤلاء ‏ القَصل! ' بينَ حِكَايَةٍ 


فى الأصل ومشادون المناسبيها اتيقناة: 
(؟) في الأصل : و الفصل , و الظاهر حذف الواو. 
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القُرآنِ ممّن حَفِظَهُ و تَلَاهُ و بين المُعَارَضَّةٍ التي يُدْعَئ القُومٌ إليها؛ لأنّ التحَدّي عِندَّنا 
َع بالابتداء مِْلّهُ في فَصَاحَته. مَعَ طَرِيقةٍ تمد لا بحِكَابته . فالتالي له و إِنْ كان 
عاك فلبشن ينغا وطن عدنا .بعك ١‏ بكرن انقارفا عتدفن اذعن ان التحدى 
وَقَعَ بالجكاية. ‏ - 

فإن قالوا: فتَحنٌ أيضاً تَقُولٌ إن النَحَدَي وَقَعَ بأنْ يُحكّئ في فَصَاحَتِه لافي 
أَلفاظِه و مَعَانِيه. فلا يَجبٌ أَنْ يكُونَّ التالي له مُعَارضا ! 

قيلَ لهم : هذا رُجوعٌ مِنْ طريقيكم. و دُخُولٌ في مَذهبٍ الفِرقَةٍ الأول التي قد 
مَضَّى الكلامٌ عليها مُستقصىّ 

وإذا صِرتّم إلى هذاء فأَيّ مَعنىَ لقَولِكُم: إن النّحَدّي به إِنّما كَانَ مِنْ حيثٌ كانَ 
حِكَاية للكلام القديم ؟ 

ولوق فى "1يزااد كر نجوه الاة عبن لكر كاي لكا ترع ار كلام 
مُحْرَثٍ - في أن : التحدّي به مِن جه الَصَاحَةٍ يَصِخّ علئ ما به بقَمّ التحَدّي بالشعر 
و غَيرِه و إن لم يكن قَديماً. و لا حِكَاية لكلام قديم. 


مكل مل 
»هخ هو ©هث» 
«ن” لثن” م» 


قَد وَقينا ‏ أَرشَّدَكَ اله - بما شَرَطنا مِنَ الرّدُ على جَمِيعٍ مَنْ خالَف القَولَ 
بالصَّرفَةء و اعتّمدنا مِنْ بَسطٍ الكلام في مَواضِعَ واليضارو فى اشر ينا افنتضة 
مَوَافَعَه بعد أَنْ لم تُخْلٌ به ولم نُورِذْ مُستغنىَ عنه. 

وما ذكرناُ. إذا بط وأَنقنَ استدولك ضابطه من اخناه انا تصرها ار 
تلويحاً ‏ الجوا عن أكثّرٍ ما يَسبَأَنتُ المُخَالِقُونَ إيراده مِنَ الاعتِراضَاتٍ 
و الشّبهاتٍ. 


)١(‏ في الأصل: بينء و الظاهر ما أثبتناه. 


مذهب القائلين إِنَّ إعجاز القرآن كونه قديماً / ١786‏ 


ونحنٌ تدلُو ذلك بكر ما يَلرَمُ مَنْ عَدَلَ عن مَذَهَبٍ الصَّرقَةٍء من أسئلةٍ 
المُخَالفِينَ في النبوَةَ التي لا تَتَوجَّهُ على القائلينَ بالصّرفةٍ. ليكُونّ ما نَذكُرُه أدعَئ إلى 
القَولٍ بها. و أَحَتَّ على اعتِقَادِها. ثُمَ تَتَبعٌ ما ذَكَرهُ صاجبٌُ الكِتَابٍ المعروف ب 
«المُغني»!١'‏ مِنَ الكلام في هذا المعنئ, فَتحكِيهِ بألفاظه, و تُبِينُ عمّا فيه مِنْ فَسادٍ 
و اضطراب: يعون الله تعالئ و مُشكيه. 


)١(‏ يقصد به كتاب «المغنى فى أبواب التوحيد و العدل» المشهور مختصراً بكتاب «المُغني» 
للقاضى عبد الجبّار الأسد آبادىّ الهمدانيّ . المتوقئ سنة 4١6‏ هجريّة ؛ و يتعرّض المصئف 
لأقوال القاضى من الجزء الذي صنّفه فى «إعجاز القرآن». 


حل اللتسعنيك اجا اي يم د 1 1 1 ع 0 


ا اا ل ا 2 ا 0 


ا ل 


0 
| في تيان ما يَلرَّم ممُخَالِفى الصّرفة ] 


قووها ل كام الشرفه افمالواء 

إذا كنثّم إِنْما تَعتَمِدُونَ في إعجاز القُرانٍ أن اله شال عو العو يد به اتشبول 
لله يَييَاةِ . تصريقاً له عَلى خَرقِه لِعَادةِ الفُصَحَاءٍ مِنْ حيثُ فَعَدوا عن مُعَارَضَتِه 
و تَكَلّو(١)‏ عن مُقابلته: فَاعمَلُوا علئ أنّ خُدَوجَهُ غن العَادَةِ في الفصَاحَةِ مُسَلّمّ لكُم 
عَلى ما اقتَرَحتُمُوه. مِنْ أينَ لكم أنّ الذي خَرَقَ به عَادَتَناء و ألقاهُ إلى مَنْ ظَهَرَ عليه 
هو انّهُ تعالى ؟ ! 

وما أنكركم أن يكُونَ المُظهِرُ ذلك علئ يدَيهِ بَعض الجن الذينَ ققد اعتَرَفتم 
وجُودهم , و يكُونَ قَصدَهُ به الإضلال لنا و اتليس ؛ لأتكم لا تُحِيطُونَ عَم بمتبلخ 
فْصَاحَتِهِم واهّل انتهُوا مِنَ الفَصَاحَةٍ إلى حَدَ يجاوِرُ ما تَعَهدُهم أم لا . بل كُنٌّ ذلك 
مُجَوَّرٌ غير مقطو علئ شيء منه؟ ! 

الو اتيس اا 0 
ا 


)١(‏ نكل : إذا أراد أن يصنع شيئاً فهابه. 
(؟) قال المصنّف مله في كتابه الذخيرة / 80!: «قد بِيّنا في كتابنا في جهة إعجاز القرآن أَنّ من 


»- 
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وقد سُئَلَ عَن هذا السّوَالٍ على وَجِهِ آخَرَ آكدّ مِنَ الذي ذَكرناه: 

قيل : إذا كان مَنْ ظَهْرَ القُرانٌ على يدّيه لم يَدَّعِه لنفسِه. و لا قالَ إِنّه مِنْ كلامه. 
بل ذَكَر أنّ مَلَكاً ألقاهُ إليه و ادّعى أنه رَسولٌ الله عرّوجِلٌ. و أنتم قبل أَنْ يِصِمًَ 
اعجار الثران نويه ولاه على الب تُجوَرُونَ على الملائكة فِعلَ قبح ؛ لأّكم 
نما تَرَجِعُونَ في عِصمَتِها إلى الكتاب. ولا عِلمَ لكُم أيضاً بمقدَارٍ قَضَاحَةٍ الملائكةٍ 
و نهايَة ما يَفْدِرُونَ عليه يِنَ الكلام ٠‏ فكيفٌ يَصِحٌّ قَطعُكُم علئ أَنّه مِنْ عِندٍ الله تعالى . 
مع ما ذَكَرَناه ؟ و مِنْ جلك ان مل رع وقها ن و تر نشو اد 
و لعلّه مِْ كلامه. و إِنْ فَارَىَ كَلَامَ البَشَرَ؟ ! 

و قد قامَ هذا السّالٌ بالقوم و قَعَدَ. و ذَهَبَ يهم كل مذهب. و تَعَاطَوا في 
الجواب عنه طُرُقاً كلها غيرُ صحيح و لا مُسكمةٌ. 

رهن كدعا اكقوا وها كن أن تننات يديا له ددر ووو تكلم ينا 


عندنا 1 


جه لم يقل في جهته ما اخترناه من الصرفة يلزمه سؤالان لا جواب عنهما إِلَا لمن ذهب إلى 
الصرفة. ' 
السؤال الأوّل: أن يقال: ما أنكرتم أن يكون القرآن مِن فعل بعض الجن ألقاه إلئ مدّعي 
النبّة. و خرق به عادتناء و قصد بنا إلى الإضلال لنا و التلبيس عليناء و ليس يمكن أن 
يُدّعى الإحاطة بمبلغ فصاحة الجن و أَنْها لا يجوز أن تتجاوز عن فصاحة العرب. و مع 
هذا التجويز لا يحصل الثقة بأنّ الله تعالى هو المؤيّد بالقرآن لرسوله عَيَيَانُةٌ » . 

)١(‏ قال المصئف لِليقْهٌ فى كتابه الذخيرة / 87: «و قد يمكن إيراد معنئ هذا السؤال على 
وجه آخرء فيقال: د محتداً 32 أ لم يدّع في القرآن أله كاؤتشيو لحا ذكر أن ملكا شيط 
به إليه . و قد يجوز أن ن يكون ذلك الْمَلّك كاذباً فيه علئ ريّه . و أن ن يكون القرأ ن الذي نزل به 
من كلامه لا من كلام خالقه ؛ فإنّ عادة الملائكة في الفصاحة مما لا نعرفه. و عصمة 


س©»ه 


فى بيان ما يَلرّمْ مُخَالِفَى الصّرفة / ١4‏ 


فقا عد سكف 11 ار 
قد تَبَتَ أن القَدِيمَ تعالئى حكيمٌ لا يجُورٌ عليه استفساةٌ خَأْتِه واادوتيعن 

عباده. فلو مَكنَ الجن أو المَلائكةً مما ذكرتُموه. لكان نَهَايَةَ الاستفسَادٍ و التَضليلٍ 
للفكلفية . وفي تُبُوتٍ حَكْمَنِهِ دِلالةٌ على أنه ب نَع ما طََنُم ببهء و لا يُمكِنُ من ''. 

و ليس الأمدُ في الاستِفِسَادٍ و التََضلِيلٍ هو أنْ يَلَطْفَ في القبيح 500 
المكلفينَ الطريقّ إلى القرق بين الشكة و الشبهة ولاك أله وها فتن بدلالة: 

فأمًا المنعٌ مِنَ الشّبهاتٍ و فِمل القبائح. فغيرُ واجب عليه تعالئ في دارٍ المحنةٍ 
والتكليف. مِنْ حيثُ كان في المّنع عَن ذلك دَفعٌ لهما. 

والنش بعت إذا كان شالق لا تنكل الشبهاظ ب أن تمع عنها وغول بنين 
قَاعِلها و بينها. كما لا يَجِبُ إذا لم يَفعَلٍ القَبِيحَ أَنْ يَمنعَ منه. 

و الاستِفسَادٌ في هذا الموضع منسوبٌ إل مَنْ أظهرَ ما ليس بِمُعْجِزٍ علئ يد مَن 
لو بار اجو لالتود قله إلى للد عار كار 


حج الملائكة قبل العلم بصحّة القرآن و النبوّة لا يمكن معرفتهاء فالسؤال متوجّه علئ ما 
ترويه. 
وقد حكينا في كتابنا المشار إليه طرقاً كثيرة لمخالفينا سلكوها في دفع هذا السؤال, و ّنا 
فسادها بما بسطناه و انتهينا فيه إلئ أبعد الغايات». 

. قال المصنّف طِقْهٌ في كتابه الذخيرة / 87: «قالوا: إن هذا استفسادٌ للمتكلمين‎ )١( 
و حكمته نعالى تقنضي المنع من الاستفساد».‎ 

(؟) قال المصئف لاله ع في كتابه الذخيرة / 587: «و هذا غيدُ صحيح. لأنّ الذي يمنعه ان 
يفعل الله تعالى الاستفساد, فأمًا أن يمنع منه فليس بواجب ؛ لأنّ هذا يوجبٌ أن يمنع الله 
دان كرالى مود من كوهد را لامتى النعد بن التعروو ادس بن 
المماد قرا عن شن نويات دحي علي ومو تفعلها ا المع شن الدبهاك وقد 


»© 
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ومن انفد به و اشتبة عليه أمٌه. فين قبل تقصيره أتي ؛ أن لو شاء أن ينظ 
لعَلِمَ القَرقَ بين المُعجز في الحقيقة و غيره ؛ فإنّ ما يُجوّرُ العقل وَقُوعَه ممَّنْ يَجورٌ أنْ 
يَفعَلَ القَبِيحَ . لا يَصِحٌّ إلحاقةٌ بِالمُعْجِاتِ. 

ناد الخال هذا لني جيه :نايدا لاون تتا يقالن ب «اللقتي»: 
َلِذلكَ آخرنا بَسطّ الكلام فيه هاهنا. 


إِنّ المُراعئ في دَلالَةٍ المُعجز على النَبوَةِ خَرقٌ العَادةِ. و ظَهُورٌ ما لو لم يكن 
المُدّعي صادقاً لم يَظهَو. و قد عَلِمنا أنّ في ظَهُورٍ القُرآنِ ‏ عَلى الوَجِدٍ الذي ظَهَر 
عليه - خَرقاً للعَادة. و أَنّهِ لا فَرقَ في كُونِه خارقاً لها بينَ أَنْ يكُونَ من فِعل الله 
تعالى . أو مِنْ فِعلٍ بَعض ملائكته . و إِنّما دَلَّ إذا كانَ مِن فِعلهِ تعالئ مِنَ الوَجِدٍ الذي 
ذَكرناه ‏ و هو خَّوْقٌ العَادَةٍ ‏ فيجبٌ أَنْ يدل و إِنْ كان مِنْ فعل المَلَّكِ ؛ لإتّفاقِهما في 
وَجِدٍ الدّلالةٍ. و بطَلَ أنْ يكُونَ التجويرٌ اّذي ذَّكَر قادحاً في إعجازء!١.‏ 

و هذا في نهاية الضّعف؛ لأنْ الفِعلَ الذي يكُونُ مُعجزاً و دالاً على صِدقٍ مَن 
ظَهَرَ عليه لا بُدٌ فيه من شرائط : 


5 القبائح في دار التكليف غير واجبٍ. و ليس يجبُ إذا كان تعالئ لا يستفسد أن يمنع من 
الامتيساة: .كما لا يجب إذا لم يفعل القبيح ان يمنع منه في دار التكليف». 

)١(‏ قال المصئف طقةٌ في كتابه الذخيرة / /18: «قالوا: إِنْه لا فرق في خرق العادة بالقران 
و دلالته على الاعجازء بين أن يكون من فعله تعالى ؛ أو من فعل بعض الملائكة ؛ لأنه إِنّما 
اكات من لسلاقه الى الظرى مادا لات بن يللد ىبلو يرن * كان 


من فعل الملك ٠‏ للاشتراك في خرق العادة». 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفى الصّرفة / ١5١‏ 


ادها * 078 خَارِقاً للعادة. 

ثم أَنْ يكُونَ مِنْ فعل الله تعالى . 

ثم يكونّ واقعاً مَوقِعَ النّصديتٍ للمُدَّعى. قائماً مقامَ القَولٍ له: إِنْكَ صادِقٌ. 

فليسَ حرق العَادَةٍَ وحدّه هو المُعتبر ؛ ان الإخلال بما ذكرناه مِنَ الشّروطٍ 2 
مع تُبُوتٍ خَوقٍ العَادةٍ كالإخلالٍ بِخَوْقٍ العَادَةٍ دون ما ذَكرناة؟ 

و معلومٌ أن المُستَدِلُ متى لم يَقطغ علئ أنّ اللّه تعالئ هو المصدَّىٌ له. فلا بُدَ أَنْ 
يكونّ مُجِوّزا وقوع التَصدِيقٍ مِنْ بعض مَنْ يجوز منه فِعْل القبيح. و لا يُوْمَنُ من 
جهته تصديق الكذّاب, ومع التجويز لذلك لا يَحسَنٌ منه تصديقٌ المذعن: فضلاً 
عع اتيت عليه 

والوتيدل الندل الواقة من ينه تان على اللبووة إذا كا ربكا وها للقاذة اميت 
حيثُ خَرْقُها فقط. على ما تَوَهَّموهُ في الجواب. بل بأنْ تكامَّلَ له الشَّرطانٍ 

00 


٠‏ وه 


و قولهم : لا فرق في باب خَوْقٍ العَادةٍ ‏ بين أنْ يكونّ من فعل الله تعالى أو مِن 


)١(‏ قال المصئف لاه في كتابه الذخيرة / /18: «إن خرق العادة غير كاف إذا جؤزنا أن 
يخرقها غير الله تعالى ممّن يجوز أن يفعل القبيح و يُصدّق الكدّاب, و إِنّما دل خرق العادة 
من فعله تعالى لأثنا نأمن فيه وقوعه على وجه يقبح . و إذا كنّا نجوّز على الملائكة ‏ قبل 
العلم بصحّة النبوّة ‏ أن يفعلوا القبيح, فلا يجوز أن يجري تصديقهم لمن يصدّقوه. و إن 
خرن التاد: عرف ها ونفله اندها لون زات 
وأيّ فرق بين ما نجوّز فيه أن يكون من فعلنا؛ و بين ما نجوّز فيه أن يكون من فعل جني أو 
مَلّك في ارتفاع دلالته على النبرّة ؟ و هل كان ما يجوز أن يكون من فعلنا غير دال على 
النبوّة إلا من حيث جاز أن نفعل القبيح و نصدّق الكذّاب ؟ و هذا بعينه قائمٌ فيما نجوّز فيه 
أن يكون من فعل جنّىٌّ أو ملك. و إن خَرّق العادة إذا جوّزنا أن يخرقها من لا يُوْمَن منه 


فعل القبيح». 
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فِعل الملّكِ ‏ صَحِيحٌ . غير أَنْ الفَرقَ و إِنْ لم يكن بَينّهُما من هاهنا فهو حاصِلٌ بَينّهُما 
في الدَّلَالةٍ على الصّدقٍ التى هي مَقصّدّنا. 

فامًا قولّهم في أَوَلٍ الكلام: إِنّ المراعئ خَرَقٌ العَادة. و ظَهُورٌ ما لو لا صِدقٌ 
لقعي ل يل نوو لفلاو تبر لك لا متور نه ميا تجويز أن يَقَع)!'' 
الّصدِيقُ ممّن لا يُوْمَنُ منه فِعل القبيح ؛ لأنّ مَعَ التجويز لا نأمَنُ أَنْ يكونّ المُدّعي 
غَيرَ صادق. و إِنْ ظهّر الفِعل المخصّوصٌ علئ يدِه. 

نما نأمن ذلك و تفط علئ أن ظُووَهبَدلٌ على الضّدت و أنه لولا مدقه لم 
يَظهَر. إذا عَلِمناهُ مِنْ فِعلٍ الحكيم الذي لا يَقَعٌ منه القبائحُ جَلَّ و تعالئ عُلوَاْ كبيراً. 

ونحنُ نزيدٌ في استقصّاء الكلام علئ هذا الموضع فيما بعد وفك العامة 
صاحبٌ الكتاب الذي قَدّمنا ذكرةُ؛ و وَعَدْنا بتَتبّعِه. 


طريقة أخرئ 

واقو أخ عق 

بأنّ العِلْمَ حاصِلٌ لكل عاقل بأنّ النَبنَ يييَة هو الآني بهذا القرَآنِ و المظهرُ له 
علرن ,2 شط ول الدلى بوجوو لقاو يانه إلى الو قطالي و قيض بو لسوت 
العا ستل يها اده 

و إذا كان ما اعتّرَضٌ به ِن سُوَالٍ الجن يُوحِبُ رَفعَ الهلم الذي ذَكّرناهء وَجَب 
اطّْراحٌه. و ليس هذا بشيء؛ لأنّ الذي وَقَمَ العِلمُ به و ارتَقَعَ الشككٌ فيه هو أنّ القُرآنَ 
لم يُسمَغْ إلا مِنَ لني عَيَيَالَةٌ . و لم يَظهَوْ لنا إلا من هته 

آم البلةي ا تشسون قدله او آنه الو الخد ةاون حيرو افليس جعاون"'" بوبتل 


50 حي الأصل: التحوين أن وقوة :ونم انض مناسي للسياق. 
(؟) في الأصل: معناً. و الظاهر ما أثبتناه. 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١81‏ 


المعلُومٌ لنا خلافُه ؛ لأنّه فيلا قد نَقَى أَنْ يكُونَ من كلايه. و خَبّرنا بأنّهِ لَقِنَهُ مِنْ 
مَلَكِء هو رَسُولٌ ال. 

و في هذا تأكيدٌ الشبهة على طريقةٍ خُصُوينا ؛ لأنّ للمُخَالِفٍ أنْ يقولّ: اعمَلُوا 
علئ أ ي سَلَّمتُ أنه ليس من كلام . من أينَ لم أن المَلّكَ اْذي ألقاه إليه و ادّعئ 
الهارفول امو صاوق ؟نوالدلة ريات كن أه مدرو الاترري لد فوقو لدت إلى 
السؤالٍ الذي ذَكَرناهُ في صَّدرٍ هذا المّصل. و يُحتاج في الجواب عنه إلى غَيرٍ ما 
ا 


طريقة اخرى 

و رما أَجَابَ بعضَهُم بِأَنْ يقول: 

0 0 

د هنافي ةلكا 0 الشؤالَ لذي أودنا لمق في روي إلى القَطع 

كود الك وهات كوي !"ايل لويش اذ جهَة الم بوجُودٍ الجن هي قَولُ 

بكنا لاه .ونا وددكيه شريعتنا لكان الكلذة لازما؛ لآنّ العقل لايد أن يكو 
مُجوّزاً لأن يكُونّ لله تعالى خَلقٌ هّم جرنٌ؛ و لو لا أنّ ذلكَ جائرٌ في العَقل لما صَمَّ 
ورُودٌ الشّرع به ؛ لأنّ الشّرعَ لا يَرِدُ بإثباتٍ ما يُحِيلّهُ العقل. و إذا جَارَ ذلك في العقل 
زم الكلآم. 

و قال المُخَالِفٌ : إذا جار في عَقُولِكُم أنْ يكن لله تعالى خَلْقٌ غائبون عَن 
أبصاركم. لا تَبلْفُكُم أخبَارُهُم, و لا تُحِيطُونَ عِلْماً بمبلغ قُواهُم وَعْلُويهم - 


)01( أل كدلو تتتهم و وجتوةهم. 
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تَدّعُونَ الإحاطة بذلكَ في الإنس - فَلَعَلْ بعضّهُم صَنَعَ هذا الكِتّاب و أظهَرَهُ علئ يد 
مَن ظَهرَ من جهته | 

وَبَعدٌ؛ فإنّ القَطْمَ علئ وُجُودٍ الجن ليس موقوفاً علئ شَريعتنا كما ظَنُوه. بل 
هو موجودٌ في شَريعةٍ اليَهُودٍ و النصَارى والمَّجُوسٍ و المانويّة. و جميعٌ طَوائفٍ 
لَنَويةِ َعتَقدٌُ أيضاً وُجُودَهُم. فَسْهِرَهٌ ذلك فيمّن ذَكّرناه ‏ تُعْنِي عن إِقامَةٍ دِلَالةٍ 
عليه . 

و في الجُملةٍ. فإنّ مَن كان يُتبثٌ الجن من طوائف النّاسٍ قبل شَرِيعتنا. أكثز 
ممّن كان ينفيهم . فكيفٌ يَدَّعي أنّ إثباتهُم مَوقُوفٌ علئ شَريعتناء لُولا العفلة ؟ ! 


و ممّا قيل فى الجّواب عمًا أورّدناه: 

إِنّ القرآنَ لو كان مِنْ فِعلٍ الجن لم يَخْلْ من أن يكُونَ من فِعل عُقَلائهم أو من 
فعل ذَّوي النّقص منهُم ؛ فإِنْ كانَ مِنْ جهةٍ ناقصيهم و من ليس بكايل العقل منهُم . 
فِيَجبٌ أن يَظِهَرَ فيه الاختلَالُ و التَّهاوثٌ ؛ لِوُجُوبٍ ظَّهُورٍ ذلك في أفعَالٍ دوي 
التق ص . 

وإن كان من فِعل العُقَلاء لتخل اوبيكون قكلة المؤمتون متههه أو الكناذ 
الفاسقونّ. 

و ليس يِجُورُ أن يكونّ فعلاً للمؤمنين؛ و المقصُودٌ به التلييش على المكلفين 
و الإضلَالٌ لهم. و إدخالٌ الشّبَهِ عليهم. 

ولوكانّ ين فِعلٍ كُفَارِهم لَوجَب أن يُعَارِضَهُ المؤمنُونَ, و يَتَولُوا إِظهَارَ مِمْلِه 
علئ يد مَنْ يُزِيلُ عن النّاسٍ الشبهة به. و ذلك من أكبر قُربهم إلى الله تعالى . 

وإذا نشدت كن مزلتسا كان ان بكرن عن ضوع الود عل دوخ 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١50‏ 


بِقَالٌ لمَن تَعَلَقَ بهذا : ليس يَجِبُ لو كان من فِعل النّاقص عن كَمَالٍ العقل أنْ 
يَظلْهِرَ فيه الاضطِرابٌ و التّاوتُ كما ظَنَْتَ ؛ لأنّ الذي بأكثر الصّنائع لا يَفتَقْدُ إلى 
كَمالٍ العقل و وُفوره. و إِنْما يحتَاجٌ في الصّنعةٍ المخصّوصّةٍ إلى للم بها 557 
وها مع وُجُود الم بها فَقدٌ العُلوم اأتي هي العَقلّ ٠‏ و لهذا نَجِدٌ كثيراً , من أهل 
الجدّقٍ بالصّنائع و التَّهَدّم فيها بَلْهأ [غيرَ] عُقلاء. و يُقطّعٌ في أكثرهم على خُرُوجِه 
اي د يد 0 

بن لك أن ققد تاوت و الاختلال يَدلّ على أنه ليبس من فِغْلٍ خارج عَن 
اكاي؟ مين أن المي لبلا وار امنيا ار لبقي ا 
10 اللإيمانَ لا يَمنعٌّ مِنَ المعاصي و القُسُوق؟ 

و أكتَّدٌ ما في هذا الفِعل أنْ يكونَ مَعصية لله تعالى ٠و‏ الاإيمانُ غَيرُ مانع ين 
ذلك ضيراة إبن] قبلٍ مَذهَبٍ أصحاب الإحباط!١.‏ أو كلقي تنارنا لاله على 
المذهَبينٍ معاً جائرٌ أن يَعصِيَ المؤمنٌ. و إِنّما الخلافٌ في رَوَالِ تواب إيمانهٍ 
بالمعصية :أو تيوه متتها. 

دمن ين أن كناز الجر لوكانوا صَتفوة لوت الت از 
الما ينقت للك بعد توت امردرت : 


أحذهنا ان مُؤْمِنى الجن اكد ان كوا مه الفَصَاحَةٍ التي يَتَمكَنٌ كُفَارُهُم 


)١(‏ الاحباط ره بمعروع الشواب و المدح المستحقّين بثوابٍ و مديح. .عن كونهما 
مستحقين بذم و عقاب أكثر منها لفاعل الطاعة . 
ولا خلاف بين المسلمين في أن ' الكفر يزيل استحقاق ثواب الطاعات السابقة, و الإيمان 
يزيل استحقاق العقاب السابق . و إِنْما الخلاف فى أنه هل يجوز اجتماع استحقاق الثواب 
والتعانومق غيز ان تحرط أحناعيا الآغر 0 ؟"ققن يدهب إلى عدم بغيراء اجيتياع 
الاستحقاقين يقول بالاحباط . و هو مذهب الأشاعرة و جمهور المعتزلة. و الإماميّة على 
خلافهم ؛ فإثهم يقولون بن العقاب الطارئٌ لا يُحبط الثواب الأوّل. 
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منها. حنّى لا يَزِيدوا في ذلكَ علّيهم. 

لغيه ان ارون ل اتدل ١!)‏ ار اهب جين 

فكُلٌ واحدٍ مِنَ الأمرَينٍ لا سَبِيلَ لك إلى إثباته. 

روي ا ص يي ا مي 
المتقاصي . فكَذَّلِك هو غَيرٌ مانع مِنَ الإخلالٍ بالواجب؛ لأنّ الإخلآلَ بالواجب 
ضربٌ من المَعَاصي . 

و أمنا الأول : فليس يَمتَنِعٌ آن يَختّصَّ العِلّمُ بِالَصَاحَةٍ بالجيل الذين هُم كَافِرُونَ ؛ 
لأنّ العلَمَ بالمِهَنِ و الصّنائُع قد يخُصٌ قَبيلاً دونَ قبيل و جيلاً دونَ جيل. و ليس 
على ذلك التمر ليو انكر الاقرى أن الدله بالتضاعة قن اشتض به القت 
دون العَجَم . ثم قَبائلٌ مِنَ العَرَبٍ دون قبائل. ثمّ سكَانُ ديارٍ مَخصُوصَةٍ دون غيرها . 
وضروبٌ مِنَ الصّنائع كثيرة قد اختصّ بعليها قَومٌ. حتّى لم يَتَعَدَّهُم. لو شِئنا 
عَددِنافا؟ 1 

و لجار هد ٠‏ فما المانِعٌ ين أن تكونّ الفَصَاحَةٌ - أو هذا الضَربُ منها ‏ إِنْما 

ختصّ به طوائفٌ مِنَ الجن كافِرُونَ, و لم يَنَفْقْ أنْ يكُونَ في ججملتهم مُوْ من ؟ ! 
واخُوَارٌ ذلك كاف فيما أورّدئاة تدم بت لدان بهذه الطريقةٍ ين كل وجه. 


و مما قبل فى الجواب عنه : 

إن لو كانَ من فِعل الجن أو في مَقَدُورِهِم لَوجَبَ مع تَحدّيهم به و تقريعهم 
بالعجز عنه أن يأنَقُواء فيُظهروا أمثالاً علئ سَبيل المُعَارَضَّة . 

ولو يكاز أن يميكرااعن' ١‏ المعارضّة .و إظهار ما يذل عل اتدمن فعلنم 


(1): :في الأصل: أنهم لأخلوا :ونا انبشاء :طاسي للسياق» 
)"فى الأصل فخ وو الهاسب :ما اتشناة: 


في نيان ما يَلرَمٌ مُخالِفي الصّرفة / ١41‏ 


و مَنقولٌ من عِندِهِم لجار مِثْلُ ذلك في العَرَبٍ ؛ فكنًا لا نأمَنُ أن يكُونَ أكثرُ العَرَبٍ 
قادِرينَ على المُعَارَضَةٍ مُتَمِكْنِينَ منها. و إِنْ كانّت لم تَقَْ منهم. 

فلمًا فَمَدَ ذلك فى العدي دين حيث عَلِيَنا أن التعدى لايد ان يَبَعَتَهُم غلين 
زاوها كه يل و غك لبي ليش متف وك يله بن ال ار كاه 
قادرءً علئ مِثْل القُرآنِ ؛ لعُمُومٍ لتحي للكُلٌ و تَوجّهه إلى الجَميع . لا سيّما و القّرآنُ 
مُصححٌ لدعوة من نَهَى عن ابا الشَيَاطِينٍ و الاغترار بهم. و آنا بالاستعادة مِنهُم 
و الكراء لين اتعاريم: 

و هذا كلام في غَابةٍ البُعدٍ عن الصّوابٍ ؛ لأنْنا إِنْما وجب في العَرَبٍ المُسَارَعة 
إلى العا وضنة لوكا نوانقا دري طلها ,ين حيث غلها ترنىدواعهم الهاو الاق 
قارَبُوا حَدَّ الإلجاء! ١‏ إلى فِعلها. و وَجِدُ ذلك ظاهرٌ ؛ لأنّ النِيَ يِه حَمَلهُم على 
مُفَارَقةٍ أديانهم, و خَلْع آلهتهم . و تَعطِيلٍ رياستهم و عِبّادتهم. و حَوَمَ علَيهم أكثّرَ ما 
كاك ركرك ها هوني النا كلو الفقارى و القناكه واوخوو القند زفات: 
ال 00 
إلئ تعجيزه لهم فيما كان إليه انتهاءً فخرهم. و به عَلوٌ كَلِمتهم مِنَ المَصَاحَةٍ التي 
كاه قور #اسهو رز تلك نوو و انال نل اعدو 1 فى 2 ين بوكو هود فى 
الجنّ. فِيُحمَلَ حَالَهُم على العَرَب ! 

وأكا اتكذييو الغرية بسانت يباقن دكن كاله وخط بون قر افد 
يبِادِرُ إلى المُعَارَضَّةٍ إشفاقاً مِنَ الضَّررٍ النازل به. فأمًا مَنْ لا يُشَفِقُ مِنْ تَغيّر حال 
فيناء و انخِفَّاضٍ مَرتبة عندناء و ليس مُخالِطاً لنا فَيَحفِلُ بدَّمّنا أو مَدجِناء فليس 
يَجِبُ فيه شيءٌ مما أوجَبناه في غيره. 


)01 أي الاضطرار و الإكراه على فعل الشيء. 


( المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


ولاضَرَرَ أيضا على الجن في النّي عن انّباعهم. و استماع ور 
والواشلم فى :اللته عورا ر لكان ها بكر على العة سين الشرف و قفار النيظ: 
بإدخالٍ الشبهةٍ علينا. و نُقُوذْ جِيلَتهم و مكيدتهم فينا ‏ يَزِيدٌ عليه و يُوفي. مِنْ حيثٌ 
كان في طِبَاعِهم عَداوةٌ البَشَرِ و السّعىُ في اللإضرارٍ بهم. و الضَّررٌ اليَسِيرُ قد يُتَحَكّلُ 
في مِثْلٍ ما ذّكّرناه, و هذا كافي. 


يقة أخرئ 

و ممّا ذكر فى جوابه : 

أن القّرآنَ لو جَاز أَنْ يكُونَّ مِنْ فِعلٍ الجن و ممًا يَتَمَكَّنُ مِنْ إلقائه إلينا و إظهَاره 
علئ يد بَعضِنا لكَانتٍ العَرَبٌ تُواقِفُ علئ ذلك اللي عيب . و تحتّخٌ به عليه . 
و تقول له: ما أَتَئتنا به واحتّجَجْت علينا بالعجز عنه ليس يجب أن يكونّ من فِعلٍ 
رَبّكَ علئ جِهَةٍ النَّصدِيقٍ لك ؛ لأنّ الجنّ جائرٌ أن يَقَدِرُوا عليه. فلا أمانَ لنا مِن أن 
بكُونَ من فعلهم. و إنّما لوه إليكَ طَلَباً لإدخال الشَبهةٍ علّيناء فلا توه لكَ بذلك. 
ولا قضيلة ]!"ا 

و ليس يجُورٌ أن يَعقَلُوا عَن الاحتجاج يمثلٍ هذا لو كان جائزا ‏ مَعَ علينا 
بتعافلهم في رَفعٍ أمره يَيَيةِ إلى كُلَّ باط . و طرجهم أَنمٌسَهم كل مطح . 

و الحازم الَاقِلُ لا يعَوِلُ عن أقوى الحجَِّينٍ و أوضّح الطَرِيقتّينِ إلى الأضعَفٍ 


)010( أىبههالانهم: 

(؟) قال المصنّف طلِهٌ في كتابه الذخيرة / 897: «و مما أجاب به القومٌ عن سؤال الجن : أن 
القرآن لو كان من فعل الجن لَواقَفتٍ العربُ النبئّ علد علئ ذلك, و لقالت له: ليس في 
عجزنا من مقابلتك دليل علئ نبوّتك , لأنّه جائرٌ أن يكون الجيمٌ ألقته إليك !» . 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفى الصّرفة / ١59‏ 


الاعف وو الكينة ارد لها 

و إذا كنا قد أحَطْنا عِلْماً بأنّ ذلك ما لم يَحتجّ به العَربُ. و لم يَتَقَوَهوا! ') بشى 
منه. قَطعنا علئ أنه لم يكن . 

و هذا أضعَفٌ من كثير مما تَقَدْم ؛ لأَنّه يُوحِبُ أنْ تَكُونَ إلعَرَبُ عارفةً بِكُلَّ شبهةٍ 
يمكِنٌ إيرادٌها في إِعجَاز القُرآنِ. حبّى لا يَخطْرَ بال أحدٍ مِنَّ المُتَكلّمِينَ شي في 
هذا المعنى إلا و قد سَبَقَ خُطُورٌه لهم. و قد عَلِمنا أن ذلك ليس بواجب! ". 

[و] لو كانَ مِثلُ هذا الاحتتجاج صَحيحاً لوَجَبَ أن يُسِتَعَمَلَ في الجَوابٍ عن كُلّ 
شب يُوركها الفخالفوة فى القران::فيقال فى كل ما قرةانين ذلك 

لو كات هذه الشبهةٌ قادحةً في إعجاز القُرآنِ و مُوْثْرَةَ في صِعَةٍ لالبو على 
الوه لوست 31] أوافت لقو 1 1072 علي هاورو تسا كه بهار دل 
ولكنا راقن نراقي عع ةلك وذ عله الت امعان بد مقرل قد إل 1 
الجَوات عن جميع شُبَِ المُخَالفينَ في القُرآنٍ واحدٌ لا يُحتَاجُ إلئ أكثر منه. و صر 
جميعٌ ما تَكَلّفَهُ المتكلّمونَ حمق الأحوية و الطوق :وده حطواية كل شييهة من 
القدحا؟ا اك و قَضْلاً وعُدُولاً عن الطريتي الوَاضح إلى الوّعر الشاسع. 

و اننا شاع سل بالط كد مع شق بواافيما له 51 القوك يدا كوفنا: 
و أهدئ إلى استخراجه من جَمِيعِناء بشُرُوطٍ الَضَاحَةٍ و مَرَاتيها. و مَل ما جَرَت به 


)١(‏ كذا في الأصل . (؟) في الأصل : يتفوّه؛ و المناسب ما أثبتناه. 

() قال المصئف حِقٌْ في كتابه الذخيرة / ١97‏ زو عز اسن سيك العلل ؛ لأنّه ليس بواجبٍ 
أن انعرف القرية بهذا القد ح. ولا تهتدي إلى هذه الشبهة .و كم أورد المبطلون في القرآن 
لهات ات لوطه انان :جا طاح ال مين داجيا در 
جواب هذه الشبهة أَنْها لو كانت صحيحةً لواقف عليها العرب». 

)ع في الأصل : القدم, و ما أثبتناه مناسب للسياق . 

(0) وردت في الأصل: عسا غير منقوطة ‏ والظاهر أنها : عيباً؛ أو عَنّتاً. 


8( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


العاداثٌ فيها. و كيفيّة التفَاضّل في صِنَاعَتِها! "١‏ . 

فتقول: لو كانت فَضِيلةُ القّرآانِ في الفَصَاحَةٍ علئ سائر كَلَام الَعَرَبٍ كفَضِيلةٍ 

عضن الشخراء وعلئ غيره. أو لو كانت مر في القاحة مما قد جرت بد الهاد؛ 
البُوع إلبها - لك باستعمال التكَلّفٍ الشديدٍ و التَعَمّلِ الطويل د لوكت أن راق 
العَرَبُ علئ ذلك و تبينَ عنه ٠‏ و ذلك اذا ادعى م مَن ذَهَبَ في إعجازه إلى النّظم أن 
جِهَةَ إعجازه بنَظُم غَيرٍ مَسبُوقٍ إليه. 

تفكز أن ثقال له لوكان نا لتكة حتديها لواقفت العذث عل أن :ذلك لبندن 
بمعجز . من حيثُ كانُوا يَعلَمُونَ من أنفْسِهم أنْهم قد سَبَقُوا إلى ضرُوب مِنَ النظوم 
كثيرة؛ و أن حال بعضٍ مَن سَبَقَ إلى بعض النظوم لا يَزِيدٌُ علئ بعض في معنى 
الي 

وكن هذا اتنا امك الفجوة فيه إل هده الطريةة: للندمها لابه أن بيت هليه 
العَرَبُ» و لأنّ مَرجِعَ غيرهم في العلم به إليهم . فيَجِعَلُ إمساكهُم عن ذكره دليلاً علئ 
50 ريات و1" 1ن :ون حاليع قهه عل عالنا مو يما إن 
حَفِيَ علينا فلا بد أن يكُونَ ظاهراً لهم . [ 

ولفين كل القن عرف هذا المصر» ترئ أ انا إذا سُئلناء فقيل : | 

لعل القَرَآنَ و إِنْ 0 نه لا يَدُلّ علئ تصديقٍ مَن ظهَرَ على 


)١(‏ قال المصدّف حِلِقْةٌ في كتابه الذخيرة / 47: «و إِنّْما تُحيل على العرب, و تُوجب أن 
يُواقفوا عليه فيما يختصٌ بالفصاحة, و ما يجورٌ فيها من التقدّم و التأخر وجهات 
التفاضل, و ما أشبه ذلك مما المرجعٌ فيه إليهم و المعوّل عليهم . فأمّا في الشبهات التي 
لا يخطر مثلها ببالهم . و لا يهتدون إلى البحث عنهاء فلا معنى للحوالة عليهم بها». 

)1 وردت في الأصل : يحيل غير منقوطة و الظاهر ما أثبتناه. 

(7“قق الاضل+بالأبدةونها اقتضادمتاسن الصاق: 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفى الصّرفة / ١0١‏ 


يديه ؛ لأنّهِ غَيُ مُمتّنع أن يكونّ الّهُ تعالى فَعَلَهُ لا للتصديقي. بل للمحتّةٍ وَ تغليظ 
اللأرعة واليسو د وه التسلخة 

أو قِبِلَ لنا علئ طَرِيمَتنا في الصَّرفَةِ: اعمَلُوا علئ أن الله تعالى صَرَفَ عَن 
مُعَارَضَةٍ القرآنِء من أينَ لكّم أنه فَعَلَ ذلك تصديقاً للرسول 2ق ؟ 

ّم تفزغ إلى أن تَقُولَ: الدَّليلٌ علئ أنه لم يرد إلا النّصدِيقَ أنه لو امِل خِلَاقه 
لوَاقَمَتِ العَرَبٌ علئ ذلك. و لقالت كيت وكيتٌ. 

وكذلكَ لو سُئلنا. فقِيلَ لنا: 

ما أنكرئم أنْ يكُونَّ القُرآنُ غير مُعجِزٍ و لا دالّ على القصدِيتٍ ؛ لأنّهِ من جنس 
مَقدور البَشَرٍ. و المُعجرٌ لا يكُونُ إلا بما يَفَرِدُ لَه تعالئ بالقَّدرَةٍ عليه. و بيّنَ أن 
يكُونَ ممًا يَقدِرٌ العبادٌ علئ جِنْسِه أَنّ العرب لم تُواقِفٌ عليه, و لم تحتّح به. و أنه 
لو كان بِينَ الأمرّين قَرقٌ في معنى الدَّلالةٍ لوَجَبَ أنْ تَقَّع منها المُواقَفة. بل كنا تَعَرِل 
في الجَوابٍ عن جميع هذو الشّبَهِ إلى ذِكْرٍ ما يُبِطِلُها. من غَيرٍ أنْ تُحِيلَ بذلك علئ 
فبرنادو كرس الكل تعر واعيل. 

ثم يُقالٌ للمُتَعلّق بما حَكّيناة: أيَجورُ عِندَكَ أَنْ يَخَطْرَ لمن تأخَّرَ مِنَ المتَكلّمِينَ أو 
لبعض مُخالِفي الملةِ. شُبهةٌ في القرآنٍ لم تَخطْ للعَربٍ ؟ 

فإنْ قال: يَجورُ ذلك و لا يَمبَنِعٌ. 

قيل له : فلعلٌ هذه الشَبِهَةَ لم تَخْطُو للعربء فلهذا لم يُواقِقُوا عليها. 

و إِنْ قالَ: لا يجورٌ أَنْ يَخطَّرَ لأحدٍ في هذا المعنى ما لم يَخْطُْ للعرب. 

قل لوول تلزن ذلك أو كيت طنيت 51 القوث لأف أن عرف كل سن 
و يَحْطْرَ ببالها دقيق هذا الباب و جَلِيلّه ؟! 

وهذا توست: ان ذكرن عفنا #1 الشعلمون علق رسيي ين التجه افق 
لقُرآنِ و أَجَابُوا عنه. و كُلَّ ما استَدرَكَهُ بَعضّهُم علئ بعض. و فَدَعُوهُ على مذاهِبهم . 


0 /(/ المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


وغلاوابيه ادرو "زو الشمذواقيه الأعمان: كان كته | عند القدى :و تجموها 
علي لهند و ليس بَظنّ مل هذا الأمر ذو التق قضلاً عن أنْ يَعتقدّه. 

واكن شوم تابو نح لله أشي الله لماز اها مكليو اناه علي 
أيهم تروباء و لعنها متو الشبكالنوة فى الملتو الخد ونها شبهة ونظمد اب انها لم 
تُوجَدُْ في كُنْبٍِ من تَقَدَمَ مِنَ المُتكلّمِينَ و في جُملةٍ ما رَادُوهُ علئ نُفُوسِهِم في 
القرانٍ مع ما أنَّهُم قد استقصّوا ذلك ِجُهدِهِم ٠‏ و بِحَسَبٍ مبلغ عِلْمِهِم؟! 

و لا شيعت أيضأ فيما تقد إمن] أحدٍ من المُخَالِِينَ بع الاديدربة بال 
َوضّلهم إلى كل ضعي من الب وما َب استداقة علئ حدَاقٍ المتَكلمِيتَ 
و وٌجُوهٍ النظارين. ثم عَلى أهل الخلافٍ في الله!'' ‏ و فيهم مَنْ له حِذّْقٌّ بالنّطر 
و خَوَاطِرُ قَرِيبةٌ فيه - أولئ و أحرى بأن يَذَهَبَ على العَرَبٍء و لا يَخَطْرَ لهم يبال 
و ليس النظَرُ مِنْ صَنعتِهم. و لا استخراجُ ما جَرَى هذا المجرى في قَولِهم ؟ ! 

ثم يُقالٌ لهم : إذا جعَاتُم بَْكَ العربٍ المواققَة علئ ما ذَكَرئمُو ولد عن ١‏ 
القرآنَ ليس من فعل الجن. ولا وارداً مِنْ جهّتهم. فَخَبّرُونا عَنهم لو وَاقَقُوا عَلىئ 
ذلك و ادَّعَوهُ لكانّت مُوَافَمتْهم دليلاً على أنه مِنْ فِعلٍ الجرٌّ! 

فإن قالوا: «نعم» قالوا ما يُرِعَبٌ بِالعُقَلاءٍ عن مِدْلِه. و طُولِبوا بتأثير مُوَافَقَتَهِم 
وَتركها في الأمرّينٍ ججميعاً. و وَجِدٍ دِلالتها ٠‏ فإنْهُم لا يَجِدُو نَ متَعَلّقا. 

فإنْ قالوا: لا تَدُلَّ دَعوَاهُم علئ أَنّه مِنْ فعل الجنٌ. و مُوَائَفتهم عَلى ذلك عَلىئ 
نه من فعلهم في الحقيقة. 

قيلّ لهم : فكيفٌ لم ندل المُوَاقَفَةُ علئ هذاء و دَلَّ تركها علئ ما ادُعيعُّمُوه؟! 


ا جم 
(؟) كذافى الأصل . 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخْالِفَى الصّرفة / ١6“‏ 


وأَيٌّ تأثير لِتَركها ليس (هو لفعلها)!"؟ 

فإن قَانُوا: لأنّه لو كانَّ مِنْ فعل الجن لوَجَبَ أن يَخطْرَ ذلك ببَالٍ الرب. مع 
اجتهادهم في التماس الشَّبّْهاتٍ, [و] لو خَطَرَ لهم لَواقَقُوا عليه. و إذا لم يَفعَلُوا فلأنَ 
ذلك مُمْتنعٌ عِندَّهم. 

و ليس دَعَوَاهُم أنه مِنْ فِعلٍ الجن بهذه المنزلةٍ؛ لأنّهم قد يَجُورُ أَنْ يكذبوا!"ا 
باذ عاو «للكرنى لقيلف النسوو كو القكوير دده اعبات علي التن ا ال ا 

قيلٌ لهم : هذا رُجُوعٌ إلى أنّ العَرَبَ يجب أَنْ تَعرِفٌ كُلّ شيء. و قد قُلنا في ذلك 
ما فيه كفاية . 

و بَعدٌء فليس يُمكِنكُم أنْ تقولوا: إن الجن لو كانت فَعَلَتٍ القرآنَ لوجت أن 
تَعلّمَ العربُ بحالهم ؛ لأنّه لا دليلَ لهم على مثل هذا و لا طريقّ يُوصِلّهُم إلى العِلّم 
1 ظ 

وأكثد ما تَدَّعُون أَنْ تقولوا: إنّ العَرَبَ لابن أن يَخطْرَ ببالها جوا ون مل 
القَرانِ في مَقدورٍ الجرنٌ. و إذا خَطْرَ لها ذلك ولم يُوْمِنْها من أن تكون فَعَلَبْهُ 
و أظهّرتةُ شَيِءٌ. لم يكن لها بد مِنَ المُواقَمَةِ عليه! و هذا ممّا لا فَرَجَ لكم فيه. لأنَا 


50 :فى الأضل هذا فطلي و المقاسي نما أنفناةمطابنا لحاافى الذهرء م 

(؟) في الأصل: يتكدّبواء والظاهر ما أثبتناه. 1 

() قال المصتف ل في كتابه الذخيرة / ١947‏ ا : «خبّرنا أو واقفت العربٌ على ذلك 
و ادّعت في القرآن أنه من فعل الجن كان كلق على القن حل الع فل العتييد؟ 
فإن قال : نعم , قيل له: كيف ؟ و كيف يدل على ذلك. و أي تأثير لدعواهم في تحقيق هذا 
الأمر؟ 
وله فال 834 يدر انين امزاكيلف ل ودرا اموا فقداعلن الدضيى اهم ونال شركها علق انه 
ليس من فعلهم, و أي تأثير للترك ليس هو للفعل؟». 
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فاذكُرُوا ما الذي أَمِنَ العَرَبَ مِن أن يكونَّ الجن فَعَلَتّه ‏ مع تجويزها أن يكونَ 
00 دع غدلت: من أجله عَن المُوافَفَةِ ؟ وأش شِيرُوا إليه بعينه؛ فإن هذاممًا 
لا يَحسَنُ أنْ يَقَعَ الحَوالَةٌ به عَلى العرَبٍء فإنّ حَالَهُم فيه إِنْ لم يَنْقُض عن حالٍ 
اللظارية التتكليين ,الم نرذ! ومافها التق عور أن تقطن القدث وانن هورابيك 
مَعرِفةَ مِنَ العرب في مِثْلِ هذاء و يَعتَقِدَ فيه حَلَافَ الحَقّ!'". فيعُودٌ الكَلَامُ إلى أن 
الجوات عن السُوْالٍ يجب أَنْ يُذْكَرَ بعينه. ليقع الت فيه و النّصَفُُ له. و يكُونَ 
الشكم علي مك أو مناوة يصب ما توبوئة التّطو .بو أن (العوالة ف وقوص)!"' 
علخ غائن لا ل شيا . 


يقة أخرى 
و ممًا يُمكِنٌ أن يُقال فى السُّوْالٍ الذي ذكرناه : 
إن عورد كون لقُرآنِ من صُنْع الجن وما أَلقَّتهُ إلينا ‏ طَلَبَاً لادخَالٍ الشبهة - 
يودي إلى الشَّكُ في إِضافَةٍ الشّعرٍ إلى قَائلِيه و الكّبٍ إلى مُصَتّفيها. و جميع الصنائع 
الى شناعها !و كنا لا نام أن يكور القدة: النشناكة ال نامرع القيس امض لد 
و إِنْما هو من قَولٍ بَعضٍ الجن ألقاه إليه لتعض الأغراض. و أَنْ يكُونَ امرؤٌ القيس 
مِن أعجّز الثناس عن قَولٍ الشعر. و أَبِعَدِهِم عن نَظمه و رَصفِه! و كذلك «الكتابٌ» 


)١(‏ قال المصئف طلِأْمٌ في كتابه الذخيرة / ١917‏ : «علئ أْهم إذا جعلوا المرافدة وى 
أماق الغرت من أن :يكو القران :مق فمل الخو :فانا تثول ليها الذى منت العوية يون أن 
يكون القرآنُ من فعل الجن بض اسيكق الكوله. هن الموافقة عدوا اليه يميه عد 

نعلمه , و تكون الحجّة به قائمة إن كان صحيحاً؛ فإنّ هذا مما لا يَحسنُ الحوالة به على 
العرب, و حال المتكلّمين فيه أقوى . و هم إليه أهدى !!». 
(؟) في الأصل : أحواله في وقعه. و المناسب ما أثبتناه. 


فى بيان ما يَلرَّمُ مُحَالِفَى الصّرفة / ١66‏ 


المُنسوبٌ الى س سِيبَوَيه في جَمعِهِ و ترتِيبه, و لا مَعرِفَةَ له بشيءٍ منه. 
فإذا كان الضّكَّ فيما ذكرناه يَقدبُ من مذاهي السُوفسطائئة, وإِنْ لم يكن يبه 


وبّينَ ما أَلرّمناهُ قَرقٌ» وَجَب فَسادٌ الاعتراض يذكر الجنّ. 


فأوَلٌ ما تقولّه في الكَلام على من تَعَلَقَ بهذه الطريقة : 
إذسائليا لى ب يُجَبْ عَمَا سل عنه, ولا انقَعَلَ ما أَلرّمَه العا عاوظ يبا عل 
ا مو مار 
و لو قِيل له :كد ما من منَ الجَميع وأَظهِر له الشَّكُ في الكل لافتمّر 
قرو إلى اللعواب الهم إلا أنْ يقول: إِنْني أَعلَّمُ ضَرُورةَ صِحّةَ إضافَةٍ هذه 
الأمغارى الكتى إلى فق أصيقت الله و لا يَتَرِضٌ شك في ذلك. 


فيقال له حيئئذ : أَفَتَعلَمُ أيضاً ضَدُورة أنّ القُرآنَ ليس مِنْ فعل الجر 
ولا يبَر ضّكَ شك فيه ؟ 

فإنْ قال : «نعم». كَفئ مَوُونَة الاحتِجاج وو كقة عليه ا عم كه العِلّم 
الضرُوريٌ هوّ الجَواب عَمّا سُئَلَ عنه . فلا يتشاغل بغيره ! 

ولوكان هذا وي ضَوُورَةٌ لما صَمَّ مِنَ نَ العقلاء التَنَارُعٌ فيه. و لَوجَبَ 
تشتركرا فى تعدو لشن م كذلك: 

فإن قال: ليث أعلورها كر كوه فن القرا وخترورة »و إن كنت أعلم الأول 

قِيلَ له : قد حَجَجِتَ تَفسَكء لأنّ خَصمَكَ يقولٌ لك: القَرقُ بين المَوضِعَينٍ هو 
العِلْمُ الضَّروريٌ الحَاصِلٌ في أَحَدِهِما الى ان 

غلن ان المكار عدا قدا توكيوفه زو توضها الأ بعتي لم يل قط إن 
القُرآنَ مِنْ فعله و إِنّه المُبتَدِئُ بد بل ذَكَرَ جَيَقة أن مَلّكاً أَنرَلَهُ عليه بأمر ربّه ‏ جَلْت 
عَطمكد بهل ها ذكرناء:ين قل والاذ قي أحَد يووتابعية أيضا له الدفكل القرات: 

وكيف يصِحٌ حَملٌ ذلك علئ كتابٍ أو شعر ظَهَرَ مِنْ جهةٍ رَجُلٍ بِعَينهِ ادَعَاهُ 
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لتفسِه, و أنه المتَفِدُ بِنَظمِهِ و رَصفه. و سَلْمَ إليه جَمِيعٌ النّاس في دعواه. و أَضَافُوا 
إليه ما أَضَافَهُ إلى نفسه, و لم يُعبَد في أمرِهٍ علئ مُنَازعَ و لا مُخالِبِ؟ ! 

و إِنّما تكونٌ هذه المُعَارَضَّةُ مُشبهة للمُعَا وات ل كنان النَبيُ يانه مُضِيفاً 
للكِتاب إلى نفسه. و ذاكرا أنه مِنْ فِمْلِه فِيسقُط قَولُ مَنْ نَقَاهُ عنه و شَّكَّ في إضاقَنه 
إليه يمل ما ذَكّر. 

فأمًا و الأمد علئ ما ذَكّرناه لكان هذا المُعَارِضٌ يُقول: 

إذا جارٌ أنْ يكون القُرآنُ ‏ الذي لم يَذّعَهِ مَن ظَهَرَ علئ يَدِيهِ. و لا أَضَافَهُ إلى 
نفسه ‏ فِْلاً لقيرِه. فَليُجوٌرَنَ أنْ يَكُونَ ما ادْعاهُ اشر و المْصَنُفُونَ مِنْ شعرهم 
و كُتّبهم أَضِيفٌ إليهم وَلَم يَظهز إلا من جهّتهم. فِعلاً لغير هم ؟ ! و ليس يَحْفئ بُعدُ هذه 
الكّقارى دصار هذا لوحف 

و بَعدٌء فمع التَجِوِيزٍ لوجُودٍ الجن و تمكينهم من التصَدّفٍ في ضَروبٍ العلوم 
و القلام. [و] عدم مايوْنُ ين إتيانهم في ذلك إلئ حَدٌ تقطوع عليه لوده د لع 
في جميع ما ذَكِرَ. 

وكيف لا مُشَك فيه و الشُّعراء أَنقْسْهُم يَدّعُونَ أنّ لهم أصحاباً ِنَ الجنٌ مُلقُونَ 
اشع على الستتهم: و يخطوئه لوبهم ؟! 

و هذا حسَّانٌ بن تَابتٍ يقول!١!:‏ 

وى اقبت سن بس الكنوو 77 اتمصشطرا انول وشورافة 

وَقِصّةٌ الفَّرَزْدقِ في قصيدته القَائيَةِ مشهورةٌ, و ذلك أَنّ الؤواية جاءت بأنّهِ كانَ 
جالِساً في مَسجدٍ المَدِينةٍ؛ في جماعة فيهم كُتيْوا '' عَرَّة يََنَاشَدُونَ الأشعار؛ حتّئ 


. ديوان حسّان بن ثابت / /0؟. (؟) الشيصبان : قبيلة من الجن‎ )١( 
: (؟) هو كثيّر بن عبدالرحمن بن الأسود الخزاعيّ , أبو صخرء شاعدٌ مشهورٌ من أهل المدينة‎ 


به 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخالِفَى الصّرفة / ١61‏ 


طَلَعَ عليهم غُلامٌ فقال: أيّكُمُ الفَوَزدقٌ ؟ 
تقال دعقن :الخاخرية ١‏ أحكذا تقول لتك لديو شاعر ها ؟ 
فقالَ: لو كانَ كذلكَ لم أَقُلُ له هذا! 
قال له القَرَرْدَقُ: مَن أنت, لا أَمَّ لك ؟ ! 
قال: رَجُلْ مِنَ الأنصارٍ مِنْ بَني النّجّارٍ 70 
قُولٌ إنّي أشعَرٌ العَرَبٍ. و قد قال صاحِبّنا حسّان شعرا فأرَدثٌ أنْ أعرضّهُ عَلَِيك 
وَأوحَلكَ داه ٠‏ فإنْ قُلتَ مِثلّهُ فأنت أشعَدٌ النّاسِ لقانت كاك علا 


5 ممم 
أنة ه: 


نا الْحَمَّئاتٌ العُدٌ تَلْمَعْنَ بالضّكَئ وافقاننا سلا ل ا 


إلى آخر القصيدة. و قال له: قد أَجَلتُكَ فيه حَولاً. 
ثمٌ انصَرَفٌ الفَوَودق لطبا سكت وداءة حت خْرَجَ مِنَ المسجدء فْعَحِبَ 
الحاضرونّ ممّا جَرَئ. فلمًا كان مِنَ العَدِ أتَاهُمُ الَرَزْدقُ و هم مُحِتَمِعونَ في مَكَانِهم , 
تقال هما كن الأتسنارى ١‏ اكااوا دو عير و رون ذلك ان تطيت نش 
الو ا ار بر مرا ا 
ثم قال لهم: إنى فاو كم بالأمى :فانيث من لى ناموت جل 5 
كُلَّ فَنّ مِنَ الشّعرِ . و كأنّى مُفْحَمٌ لم أَقُلُ شعراً قَطْ. حتّئ إذا نادى المُتادي القَجر !"ا 


5 و أكثر إقامته كانت بمصر , كان شاعرٌ بني مروان يعظّمونه و يكرمونه. كان دميماً قصيراً 
ملكا كد ند توت جم ا كزنا لبد حتيقة لمان 

1 إذيوان حشان بين ايف اا نش مكا هذا الندت وغيرضين آبيات القضيدة بكر 
قومه و نجدتهم . الجَمَنَاتُ : القصاع . العرٌ : البييض من كثرة الشحم الذي فيها و كثرته دليل 
على الكرم . 

(؟) كذا في الأصل: و في الأغانى 71728/9: بالفجر . 
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كلك اق الخدت رويابوا: للورايا الكت ا ل وكا رو هوي 
بالنقك دان باذيتانا على ضوقء» اجييرا اجاك آنا نكن | 

ْجَاشَ صَّدري كما يَجِيشٌ المِرجَلٌ! ' فَعَقَلتُ ناقّتي. و تَوَسَّدتُ ذِرَاعَها. 
فأقَمثٌ حَنّئ قلت مائة و أربعَ عَشْرة قافية ! فتينا هو يَُشِدَّهُم. إذ طُلّع الأنصاريٌ 
حتّئ انتهئ إليهم , فقال: 

ا نا 
با تكسا عتمت #ا قال لالد تردق اجلس 0 1 

عَرَفت بأعقناش؛ ون نت| "ا تَعَِتُ كرك لايق كدر عاقت و 

و«أبو لتينئ» الذي ناداهُ الفَرَزْدقُ في هذه القصيدة هو الذي يُقال: إِنّهِ شَيطانُ 
القَرَزدقٍِ و المُظَاهِدُْ له علئ قَولٍ الشّعر و المُلقِيهِ إليه. كما قالوا: إِنّ عَمْراً شَيطانُ 
الفحكل الكعو "بن ارابك تيظان الاعمو وى اكدرافى دلق نول الأعكرن: 

دَعَوتُ خَلِيلى مِمْحَلاً؛ و دَعَوا لَهُ عام اخزعا لحن ال 0 
وهو الذي يعنيه بقوله في هذه القَصِيدةٍ أيضاً : ش 


- 0 - . . 4 / 
حبانى اجى الجنىٌ ‏ نفسى فداوه بأَفِيَحَ جَيّاش م مِنَ الصوت يخضرم! ١‏ 


. في الأغاني : مَقُدتها‎ )١( 

(1) المرجل : قِدرٌ من نحاس . و قيل : يُطلق علئ كل قِدرٍ يُطبخ فيها. 

9 في الديوان و الأغاني: كدت . )ع( في الديوان: و أنكرتٌ . 

(0) شرح ديوان الفرزدق لإيليا حاوى .١١177/5‏ 

(1) هو ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف السّعديٌّ, من بني تميم , شاعرٌ فحل من مُخَضرمي 
الجاهليّة و الإسلام؛ هاجر إلى البصرة و عمّر طويلاً. مات في حكومة عمر أو عثمان له 

(1) ديوان الأعشئ / 1617. جَهنَام : تابع مِسْحَل, من الجن . 

(8) ديوان الأعشى / 185. و فيه : بأفيح جَيّاش الْعَشِيّاتِ خِظرم . 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١669‏ 


و انقذواايضا قنمهذا المقدن لاعف بى ل 


ومَاكان حِئَيٌ المَرَرْدَقٍ بارعا وَ مَاكانَ فيهم مِثل خَانِي المُخَبلٍ 


5 او ب ا حم 2 اج 5 0) 2 نت“ 
ومافى الخوَافى مِثل عمرو و شيخْه ولااتعد عَمروٍ [شاعرٌ] ' مثل مِسْحَلٍ 


و اراد بقوله: «الخّوافى» الجنّ. و واحدِهم حَافٍء سُمُوا بذلك لخَمَائهِم. 
ا 0 ه 
واقه قئل انضا :1 الح تقلت فون دن امقدا "ماو سوداكن من اس عافن 


الكتمركو ١‏ الكن فى ذلك الخو افونا شجر رويد "موا جما لكا انه قاها بسيما 


هاتفاً يقولٌ : 


)01( 
فد 


2( 
)ع( 


0 


ره رن لكوي 
لَتَقْئَنْ بمَتلِهِ | جحاححاًعَنَايسا 
رهد لخدف قر وق بوكر اانه سي حك كماد فقيل ان الع لتتلمة 


البيت ناقص .ء و أكملناه من الحيوان 571-177/7. و البيتان باختلاف في الأوّل. 

هو حرب بن أميّة بن عبد شمس القرشىٌّ, من سادات قومه؛ و هو جد معاوية بن أبي 
سفيان . كان معاصراً لعبد المطّلب بن هاشم , مات بالشام و تزعم العرب أن الجنٌ قتلَئه بثأر 
8 

في الأصل : شجراً بقربه. و المناسب ما أثبتتناه . 

مين انايو دنم الغرريس : كان يد لحري هد الأمراء الأشراف في 
الجاهليّة , شهد العقبة مع سبعين من الأنصار و أسلم, و كان أحد الثقباء الاثني عشر, 
و شهد المواقف مع النبيَّعَيَافُةٌ . و لما توفي رسول اله عَكيَااة طمع في الخلافة خلافاً 
لوصيّة رسول الله عَييَاُةٌ لعلى ل , و لم يبايع أبابكر, و عاداه و عادى عُمرء و هاجر ين 
النديتة إلى القاء وفعت اليه عموريق الخطات من قله 

قال ابن عبد ربّه الأندلسيّ في العقد الفريد ١5/0‏ : أبو المنذر هشام بن محمّد الكلبيّ ‏ قال : 
حث عمر رجلاً إلى الشاءء فقال :اده إلى البيغة دى'احمل لدبكل ما قرت عليه فإن أبئ 
فاستعن الله عليه . فقدم الرجل الشام؛ فلقيه بحوران في حائط , فدعاه إلى البيعة. فقال : 


ستته 
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و قالت في ذلك: 
قدأ ١‏ كَتَلْنا سَيْدَ اَذ رَحٍ سَعد بن عُبَادَه 
ورَمَياهُ بهم سن فَلَم نخطِئ فُوْادَهُ 

نَظائرُ ما ذَكَرناهُ كثيرةٌ جدّا . إِنْ ذَهَبنا إلى تَقَصّيها خَرجْنا عن غَرَضِنا . 

وَ مَذَاهِبُ العَرَبِ في هذا الاب مَشهُورة, و ما يَدَّعُونَهُ فيه معروف. و لا سَبِيل 
معه إلى القطع عَلئ أن قصيدةً بعينها مِنْ قولٍ من أَضيقت إليه وأنه السَابقٌ إلى 
نظيها و المُتَفرْدُ به مِنْ غَيرٍ مُعِينٍ و لا ظهيرٍ . علئ ما يَحتاجُ إلئ ذِكْر الجن و التعلق 
بما تَذَّعِيِهِ العَرَبُ في بَابهم . 

و نحن نعلمُ أن مع تَفيهم - أو ني تَمكَنِهم من إظهار الشّعرِ و غَيرِه عَلئ أيدي 
لبَشَرٍ ‏ لا يُمكِنٌ القَطعٌ علئ شيءٍ مما ذُكر أيضاً ؛ لأنّ الشعرَ المُضَافَ إلى الشّاعر 
نفسِه يمكنٌ أن لا يكُونَ ‏ أو أكثرهُ ‏ له. بأنْ أَعانّهُ عليه مُعِينُ لم يُضِفَهُ إلى نَفْسِه, 
و أَضَافَهُ هذا و اذّعَاه. فِدُويَ عنه. 

أأو] أل؟ ؛ يكُونَ قولاً لخاملٍ . ظفِرَ به مَن ادّعاهٌ فأضافة! '' إليه دُونَ قائله في 
الحقيقة, و لبُعَدٍ العهرٍ في هذا الباب تأثيرٌ قَويّ. 

وخا كفتك يضكة ييا كرفا اناقل فكوا جما مايه عزني الحهر ا د 
أغارُوا عَلى شغْر غَيرِهم فَانِتَحَلوُه. مع مُبَارَعَةِ قائليه لهم و مُجَادَينهم عليه. و لم 


لا أبايع قرشيا أبداً... فرماه بسهم فقتله... فبكته الجن فقالت : 
وقَتَلنا سَيّدَ الخَرْ رج سعد بن عَبَاده 
ورَمَيِئاء بِسَهْمَي ‏ حن قَلَم تُحْطِىْ قَُادَهُ! 
)١(‏ في الأصل : نحن, و المناسب ما أثبتناه وفقاً لسير أعلام النبلاء ,5717/١‏ و البيتان في 
طبقات ابن سعد 718/17 و مختصر تاريخ ابن عساكر 7١7/9‏ باختلاف . 
(؟) في الأصل : فأضاف. و المناسب ما أثبتناه . 


في بيان ما يرم مُخَالِفي الصّرفة / ١1١‏ 


5 لد زدقٌ 1 المشتهر من بهذا الأمم بق الكوانة غكة ميض بالدقا تالت 
ضَوَالٌ الإيل م ا الس لسر 

وإذا استحضخ الشعراة:هذا و اعدموا عليه فيما لداقائل ضاف متارع شنيف 
فكيفٌ بهم فيما قد انقَطعت فيه الخُصُومَةٌ و رَالَتِ الشّنَعَ. إمّا لِدُرُوسِ خَبِرٍ قائله 
و اتقطاع أَثَرِهِء أو لإمساكه أو لغير هذا م من الأسباب. و هي كثيرة. 

وممّا يُويّدٌ كَلامَنا ما هو ظَاهِرٌ من اختلاف الدَُواةٍ و العُلّماء بالشعر فى قَصائدَ 
وأبياتٍ من قصائدَ كثيرة ؛ ففيهم مَّن يروي القَصِيدةً أو الأبيات منها ‏ لشاعر بعينه. 
و آخَرُونَ يَرَوُوتَها لغيره. و أقوالهم في ذلك كالمْتَكَافِئة ؛ لأنّ كلا مِنهُم يُسَنِدُ قَولَهُ إلى 
رواية. 

و كل زوف قن اقباس ١١‏ الدقال بر يقال ]كتير عق فشر انوع الفبيى لس 

سِ م هل م 0 ِ- ل ؟ . م 7 
له و إِنّما هُو لِفِتيانٍ كانُوا يكُونُونَ مَعه. يثل عَمرو بن قَمِيئةا اوور وان 
دغ أن الَصِيدةً المنسُوبَة إلى امرئ القّيسٍ التي أُوَلّها : 


)01 هو العبّاس بن الفرج بن علي الرياشيّ نّ البصريّ . كان من الموالي من أهل البصرة. و هو 
لغويٌّ راوية عارف بأيّام الفرنةة ككل فى البصيرة يام فتنة صاحب الزنج سنة 501 هء له 
كنب :عد يد 5 

0 عمرويين مفلا بن ذريح من سعدين مالك: ابن ألحى: المرققن/الأكتن«بونعندة المبر فقن 
الأصغرء و عمٌ والد طرفة بن العبد. كان فى خدمة حُجر بن الحارث والد أمرئ القيس, 
فلمًا أراد امرؤالقيس أن يذهب الئ بلاد 5 اصطحبه ‏ و توفي عمرو في أثناء الرحلة الى 
بلاد الروم نحو عام 88 ق هء فسمّاه العرب عمراً الضائع . و ابن قميئة شاعر فحل لكنّه 
مُقِل ؛ عدّه ابن سلام في الطبقة الثامنة من الشعراء الجاهليّين. 

(؟) هو محمّد بن سلام الجُمَحيٌ . ولد بالبصرة نحو عام ١4٠‏ ه. و سمع العلم و الأدب من نفر 


سج 
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حَيَ الحَمُولَ بجانب العؤلي! "ا 
انْما رَواها حَنمَاد!'أ. و هي لامرئ القّيسٍ بن عامر الكِنّديّ. و قد قيل: إِنّها 
لآين الخمفر الباها. 


بيتٍ مِنَ اللاميّةِ المنسُوبَةِ إلئ امرئ القيس. و هو: 
يَفَا نَنِكِ مِن ذكرئ حَبِيبٍ وَ مَنْزْلٍ 
وقالَ قومٌ: هو و أبياتٌ بعدّه مِنْ أَوَلِ هذه القصيدة لامرئ القّيسٍ بن حُمَام - 
و قيل جِذَام ‏ و إِنْما عَلْقَمَتْ على امرئ القِيسٍ بن حُمَام . 
وَ رُويَ عن ابن الكَلْبئ!*. أنه كان يَنفي عَن امرئ قيس : 
نطول كيلك بالإنمدٍ وتام الح ولم مَرميا"ا 


م 


)ع( 


يقتري توف قربط ا ننه لتقيو قورارس على الفسين فو وؤاة الى الأعهان: 
21 اوسو هود و أقيك قدا ف رورانة القع وو النعدة تمن الكس رو شهرنة الو سام 
في تاريخ الأدب و النقد ترجع الئ كتابه طبقات الشعراء الذي وصل الينا. 

.١6١ / ديوانامرئ القيس‎ )١( 

5١‏ اللشعير يعقاد الراويةا هو بعاين سانووين الفبارك الديلق الكوفة» كان أعله الام 
انام العرسو اتعارهاو اختارها و أنعارها ولنانها: كان تحقدا علد يبي ألقة ودعو الى 
جمع المعلقات. مات ببغداد سنة ١60‏ ه أُيّام العبّاسيّين. 

(؟) هو المفضّل بن محمّد بن يعلى الصَبىٌ الكوفيّ. علامة بالشعر و الأدب و أيّام العرب, 
و يقال إنْه أوثق مَن روى الشعر من الكوفيّين؛ صنّف للمهديّ العبّاسيّ كتاب المُفضَّليَّات 
لعلّه توفي سنة 17/8 ه. (؛) شرح المعلّقات السبع للزوزنيّ / ؛. 

)0( هو امعد ين اساي يل شر الكلنة الكزقة كانه :وبراوية وعنالم باعنيار العسيرب 
وأتائهاء له كناب الأصئام توف بالكرقة ينيد 819 

(1) ديوان امرئ القيس / 15/. ْ 


فى بيان ما يَلرّمْ مُخَالِفَى الصّرفة / ٠”‏ 


0 عَمرو بن مَُديكرب!١!.‏ 
وكان الا ضمد م ١‏ يتن عند اتسيلاكة: 
لاو أبيك ابنَةَ العامريٌ لا يَدّعى القَومُ أني 00 
وزوفاعق أى خيدة * فى تفيها عنه مِثْلْ ذلك ٠‏ و أنه كان : بنسِبها إلى رَجُلٍ 
مِنَ النّمرِ بن قاسِطٍ' "', يُقال له رَبِيعةُ بن جُشَمٍء و يروي أن أ هاه / 
أَخَارَ بن عَمروٍ كأني خَمِرْ و يَعدُوعَلَى المَرءِ ما يأتمز 
000 اعباس الوا عن لتَورِي!"ا نه قال : 


)1 هو عمرو بن معديكرب بن ربيعة بن عبدالله الزبيديٌ؛ فارس اليمن. أسلم سنة 1ه 
و أخبار شجاعته كثيرة و له شعر جيّد , توفي سنة 7١‏ ه علئ مقربة من الرّيّ. 

(؟) هوعبد الملك بن قريب بن علىّ بن أصمع الباهليٌ البصريّ. يقال عنه إِنّه راوية العرب. 
كان أحد أمّة العلم باللغة و الشعر و الأدب. كان يحفظ آلاف الأبيات الشعريّة, له 
مصنّفات كثيرة» توفي بالبصرة سنة 7١7‏ ه. 


١‏ د ل ل ا سروث. 


00 ا 0 0 0 


سئة 9١ه.‏ 


)0( طن من بطون بني حنيفة . راجع جمهرة النسب للكلبيّ /7 0177. 


(1) هو محمّد بن يزيد بن عبدالأكبر الثماليٌّ الأزديّ. مام من أئمة الأدب و اللغة في زمانه . 
ولد بالبصرة سئنة 7٠١‏ ه و توفى ببغداد سنة 1871 ه, له مصنّفات عديدة, منها: الكامل, 
ورج اكد الغرء 1 

(0) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريّ, المُضَريٌ. من أَئْمَّة الحديث, ولد بالكوفة سنة 
7ه ونشأ بها. راوده المنصور العبّاسى على أن يلى الحكم و القضاء فأبى و خرج من 
الكوفة إلى دكه و يتكتهاء انه طليه المهدي افتوارئ , قناظ بالضرة مملتكتيا ينه 1 3ه 
له كتابان في الحديث . 
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سيعت آبا عتيدة بعلت بام أن القصيدة الشفوبة الخ علقمة بن عير 31 
طحا بك كُلْبّ في الحِسَانٍ طَرُوبٌ 

نما هي للمُتَقّبٍ العِديٌ!". قالّ: واسمُهُ شَّاس بن بهار. و فيها يقول: 

وفي كُلّ قوم قّد خَبَطتٌ بنِعمةٍ وَحقٌ لشَاسٍ مِنْ نَذدَاكَ ذُوبٌ 

ين مكدر فقا الوزالسها :بو تدرو أذقه! 

فقيل لأبي عُبيدة: فَمَن ألقّاها علئ عَلقَمةَ و رَوّئ فيها كثيراً ؟ 

قالَ: صَيرفِيٌ أهل الكوفةٍ الذي تَضْرَبُ عنده الأشعَارٌ و تُولَدُ منه الأخبارٌ - 

ع ل ا رار 
له شاس. أَسَدَتةٌ غَعَا! "". و حَصَلَ في يّدِ الحارث بن أبي شِئر القَسَّانيٌ و امتدّح 
عَلقَمَهُ الحارت بنَ أبي شمر بهذه القَصِيدةٍ. و سألهُ إطلاقَ أخيهٍ فأطلقّه! *'. و لهُ معه 
خَبمٌ معروفٌ. 

و القّولٌ فيما نَحَوناهُ واسِعٌ , و إِنّما ذَكّرنا منه قَلِيلا من كثير. و مَن أرادٌ استقصّاءه 
و استِيقّاءه طَلَبِهُ ِن مَظَانّه. و في الكُتّبٍ المخصّوصّة به. 

وكما أَنّ الوا اختَلَهُوا في الشعر. فأضافّ قوم بعضَهًا إلى رججل. و خَالفَ 


)10 هو علقمة بن عَبّدة بن ناشرة بن قيس. من بني تميم, شاعرٌ جاهليّ من الطبقة الأولئ. 
و كان معاصراً لامرىٌ القيس و له معه مساجلات . توقّي نحو سنة ٠١‏ ق ه. 

(؟) هو العائذ بن محصن بن ثعلبة, من بني عبذالقيس من ربيعة. شاعر جاهليٌّ من أهل 
البحعرية: زفق عوةة التتعرو الحكمة توفى تحوينة انه 

بهو الا وكين أن قفر النكاتن الذى إبر دناس ين عتده قفق دعاق دو شك 
وعدت الجار خا باعي دأطلقضر 

(8) راجع : خزانة الأدب 0١‏ االشعر و الشعراء / /0؛ سمط اللآلى /1177. 


فى بيان ما يَلرّمْ مُخَالِفَى الصّرفة / ١56‏ 


آخَرُونَ فَأضَافُوها إلئ غيره. واختِلاقهم في كتابٍ القين المنسوب إلى الخليل! "ا 
والاغاق المرب إلى إسعاء "١‏ مدروة: 

يه 1 اليج الى ملكناة لا ترجة هلها الكت فى عام سويب الخو 2 
قُدرَةٍ امرئ القَّيسِ و أمثاله علئ قَولٍ الشعر. و تجويرٌ كَونِ هذا جاهلاً بالنّحو. 
وهذا مُفْحَماً!' لا يَستَطِيمٌ نَظِمَ بيتٍ من الشّعر ؛ لأَنا إنْما سَلَكْنا فى إضافة القَصِيدَةٍ 
بعينها إلى الشّاعر. من حيثٌ لم يكن لنا طَرِيقٌ يُوصِلّنا إلى العِلْم بأنّه قائلها أكثرٌ من 
قوله وَ دّعواه. ْ 

ولي كذلك بعال العلميان رَعْيلاً جعيه بقد د كن نظ السعر و يعلم 
مولت الطرى إلى الشيار انا و اانه رامع لافيت قد الاكرف ارده 
أتانا بقَصيدةٍ مَنظُومةٍ أو كتابٍ مُصَنَّفِ في النّحو . يَجورٌ فيما أتى به أَنْ يكُونَ من نَظم 
غَيرِه و إن ادّعاهُ لِنَفسِه, و لا سبيلَ لنا إلى العِلّم بِصِدقِه من جِهَةٍ قَولِه. و لا مِن قَولٍ 
قم اسان انلك الماك بعري تعر فى جو اكد عليه 

ولنا سَبِيلٌ إلى اختبار حَالِه في المعرفةٍ بِالنّحوٍ و القُدرَةٍ علئ قَولٍ الشّعرٍ بأنْ 
نَسأَلَهُ عن مسائل النّحَو المشكلة, فإذا رأيتاه يَتَصَّدْفٌ فى الجواب عنها و العلل 
لمُشكلها قَطعنا علئ عِلِه بالنّحو. 

وإذا انابنا انعانة فى لخم اككرقنا عله اررانا بقويا" وكانة 
مَخصّوصَّة, فَألرَّمنَاهُ أَنْ يَنظِمَ ذلك بحضرتناء فإذا فَعَلَ و أَرَدنا الاستَظهَارَ كَوَرَنا 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيديٌ. صاحبٌُ كتاب العين. وهو أشهر من أن يُعردّف. 

)0( هو إسحاق بن ابراهيم الموصليّ , تُسب اليه كتاب الأغاني كما نُسب إلئ أبي الفرج 
الإصبهانيّ . و كان لإسحاق كتاب بهذا الاسم مفقود. راجع مقدّمة الأغانى / /58-1. 

(؟) بعدها في الأصل : مكنا (غير منقوطة). و لم يتبيّن لنا ما هي . 

(؛) في الأصل : بعينه, و المناسب ما أثبتناه. 
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قات ا ورانتو كان اخد نعط علرن 2١‏ الشعو الدأنوو رشان مكنا تسق بيه المستوا 
الوزن ما اقترّحناه؛ فإذا فَعلَ فلا سيل إلى مهمه 

والؤتهنالأسووين الأنارات الذاله على اكد بين الكادى ما تاوق بكشاهدة 
الحال, و لا يُمكِنٌ الإخبارٌ عنه. فإنّ المُتَمَكّنَ من قَولٍ الشّعر. يَظهَرُ منه عند 
المُبِاحَتَةٍ و الامتحان ما يُضْطٌَ إلى صِدْقِه . و كذلك المُنتَحِلٌ يَظْهَدِ منه ما يُضطٌْ إلى 
كَزِبهِ. 

واف بهذا اناب انك يكوقابها التو ويس بل باهعا يروو كانه لدكعرةه 
به ودرب عَلِمَ بصحّةٍ قولنا. 

والشيق وغيزه نين الكلام تبريان كبري الاق اللي تظوة افنيها الأعقاة 
والإحكامٌ في القَطْع على عِلْمٍ فاعلها أو الشَّاكّ فيه؛ الأ دنا لو عط عر قي 
وكوي عي الضمه حايت : الغورة ب رواتعن' الد جد كه و سا سكي لم جه 
تصديقٌه . و لو أنه نَسَجّ مِئْلَ ذلك الَّوبٍ بِحَضْرَتِه لَلزِمَهُ القَطْعُ علئ عِلْمِه بِالنّسَاجَةٍ 
و خُبرِه بها. 

ولوكانَ - أيضاً ‏ المعتَد على هذا المُدّعى صِحَدَ قَولِهِ بعضّ أهل الجذقٍ 
بِالنْسَاجَةِ. حتّى يَسَأَلَهُ عن لطائفي تلك الصَّنعَةٍ وَ خّصائصها ‏ و عَلِم بعلم النّسَّاجِ أنه 
لات اه موقن اميه ١1‏ فى ذا كاك ين ل ذلكبالشعيع ارح 
000000 بوذا الفدو حرا" المتهان عو كيه التاق 

و ليس لأحدٍ أَنْ يقُولَ: إنّ الشّعرَ و غَيره ين أَجِنَاسٍ الكلام يُخالِفٌ الصّنَائَعَ في 
اهل الوَجِهَينٍ الّذِينِ ذَكَرتَمُوها ؛ لأنّ الصّنعة المبتَدَأَةً بخضربنا تقطم علن حُدُوئها 


(لااحف الاصل» الأسريو التنايت ها انساف. 
0ق الاضل ذهوووها انهاوهو الاي اللبمات: 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفى الصّرفة / /1 ١"‏ 


في الحال ؛ لأنّ التَقْلَ لا يُمكِنُ فيها .و الكلام ممكنٌ حِفْظُه و تَقَلّه اليكو قن يها 
اكع الكو ويه ا كوو قاقر و لوا تقد ء 1 التعديو انا كاذ فيه اله بو الفط 
- فمعلومٌ أن الاعتبار قد ينهي إلئ ما يَممَيِعٌ معه تجويرٌ مِْلٍ ذلك؛ لأن الشَاعِرَ أو 
الكَاتَبَ إذا طُولِبَ بوصفٍ حال مَخصّوصّةٍ واد يعني مقطوع علئ أنّها لم 
يتَقَدَّهْ مِْلُّها على صَنعَتِها وهيكتها و اليد القن شامريها وو كه تنا نضها: 
و استظهرهٌ عليه باقتراح وزنٍ مُعَيّنِ و قافية مخصوصة. عُلِم ابتداوٌه بما يأتي به. كما 
يُعلّمُ ابتداءٌ غَيرِه. 

و الكِتَابَةٌ و النسَاجَةٌ إكذلك] و إن كان العِلمُ أغمضّ طريقاً مِنَ الشانى. لأنه 
ميد الى الكاذاك :وها يكور ان يقن فقاو هالا دن. 

و بَعدٌ. فمعلوءٌ عند أهل هذا الشَّأَنِ أمئُ الاعتباز على الشاعر طريقاً يُوصِلُ إلى 
0 000 عو 2 م6 م. 2 ا 2 7 
العلم بحقيقة امره. و هل هو مُتمكنٌ مِنْ نظم الشعر ام لا. ليس هو الرججوع إلى 
مُحِردٍ دَعواه لنفسه. 

وإذا صَكَّت هذه الجّملةٌ التي أورّدناهاء و عَلِمنا بالتّقلٍ الشَائع الذائع 0 

كوي اضاله القشازية نَ في عِلّم النّحو عو انهه كانوا تمرخون عايض المسانا : 
اوفقو تكانا عي ريه رقن الخال ويح نر جوع إل كان اوبلس 
وأنّ خُصُومَهُم كانُوا رُبّما أَعتَتُوهُم و امتَحَنُوهم بمسائل غَريبةٍ مَفقُودةٍ مِنَ الكثب. 
فتكونٌ حَالَهُم في الجّواب بالصّحيح عَنها واحدةً لا تَختِلف. 

وهذه حال مَنْ تقدَّمَ فى قول الشعر و اشْتَهَرَ به ؛ لأنّه لا أَحَدَ منهم إلا وقد 
امتّحنَ واستُظهر عليه. حتّئ عُرفَ حقيقةٌ أمره؛ إمّا بامتحان متخصوص اتَصَلّ بناء أو 
مر عَرَفْنَاهُ على سَبِيلٍ الجُملة. 


. في الأصل : بعينه, و ما أثبتناه مناسب للسياق‎ )١( 


6 /(/ المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


وقد كانَ كثيٌ منهم يَرَتَجِلٌ الشّعرٌ : داح مد النكرمر 
و يَصِف في الوقتٍ ما جَرى فيها مما لم يقد م عِلمُه به . وكذلك كائوا يَصِفونَ 
الْحَرُوبَ الح تجري بينهم . و يَرَتجِرُونَ في ا بذِكر ما جرى فيها. و يعيرُونَ 
قل مَن قُتِلَ. و فِرارٍ من قَبَ. و نُكولٍ مَن نَكَل. و هذه الأمورٌ إذا أضيفٌ بعضها إلى 
بعض خَرجّ منها ما أردناه. 

و في الجملة: إن كُلَ من ظَهرَ منه الشّعٌُ و غيره ما لا يُرجَع في إضافيه إليه إلا 
الوافولسدون دده او أعازة تُوصِلّنا إلى صِحَةٍ قولد فَالواجبٌ الشَّاكّ في حالدٍ. 
و نهايةٌ ما يَصيرٌ إليه في أمره عند حُسْنٍ الظَّنٌ به ؛وقُوَةٍ أماراتٍ صِدْقِه . أَنْ يَغْلِبَ في 
لحار أنه ضاذة: 

فأمًا العِلمُ اليقينُ فلا سَبِيلَ إليه إلا بسُنُوكِ بعضٍ ما قَدَّمناه. و مَن ليس بقويّ 
التصيرة - إذا غَلَّبَ ظنّهُ في هذه المواضع. و استَبعَدَ أن يكُونَ الأمد بخلاف ظْنّهِ - 
يَعتِدٌ أنه علئ عِلْمٍ يقين. و لو تَنبّه علئ بَعضِ ما أورّدناهُ لعَرفَ أنه الحنٌ. و هذا 


إن قال قائلٌ : قد بَينتُم لَرَومَ الاعتراض بالجرٌٌ لمُخَالِفِيكُم . و كَسَفْتُم عن بُطلا 
أجوبتهم عنه ولم يق عليكم إلا أن تُبيَُوا أنه غير لازم علئ مَذهَيكُم . و لا قاو 
في طَرِيقكُم »لي ما أجريكم إليه ون لض . ٠‏ 
قل لهااشتوط هذا السوالٍ عَن مذهّب الصَّرفَةٍ لا إشكال فيه. و ذلك إِنَا إذا كنا 
قد كنا علئ أن تعد المْعاسةٍ لم يكن فرط الصاحة .و نما كان لأن الوم تي 
تمكنُونَ بها مِنَ المُعَارَضَةٍ سَلِبُوها في الحال, فلا مَعنى للاعتراضٍ بالملائكةٍ 
و الجر ؛لأ: ا تكد بن لا يمك أن يفل في 
قلب غيره شيئا مِنَ العُلُوم و لا مِن أضدادها اناك كدر ان يفل قن شيئاً من أفعال 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١504‏ 


القُلُوبٍ جُملة 
و لاَق في هذا التَذّر بين مَلَكٍ و جني و بنشر ؛ لأ نّم تعذَّوَ علينا لكوننا 
قاورين بَِدَرِء فكُلٌ مق شناركنا فيمايه مدنا لابد أن يتَعدٌ تَعذرَ عليه ذلك . 

وليس يَقَدَحُ!١'‏ فيما ذكرناه ما يقُوله التغداديُونَ مِنْ أنّ بَعضَنا يَفعَلُ في بعضٍ 
لوم لأ ميم هذا وإث كان واضح البطلان. فاه نما لون ذلك في لكوم 
التي يَعتَقِدُونَ أنّ لها أسباباً مَخصُوصَّةًَ تُوجِبُها. مثل العُلُوم بالمُدرَكات. و ليس 
للمعلوم بِالقَصَاحَةٍ أسبابٌ يُشارٌ إليهاء يُدَعئ أنّها تُوجئُها. و لوادّعيَ ذلك أيضاً لم 
يُمكن أن يُدّعئ أنّ أضدَادَ العُلُوم بالفَصَاحَةٍ أو غيرها من سائر العلوم. تَقعٌّ مُوجبة 
عن أسباب مِنْ فِعلينا و هذا الموضِمٌ هو الذي لالد 

فإذا صَحَّتْ هذه الجُملةٌ صَمَّ!' أنّ السُوَالَ غَيدُ مُتَوجّهِ إلينا؛ لأنَا اعتَمدنا في 
ا 0 

و قد كان بعض المُعتزلةٍ قال لي .وقد سَِمَ منّي الكلام في مسأَلةٍ الجن و بيان 
َرُوها لمن عَدَلَ عن الصّرفة: هذا الذي تَسلْكُهُ يُبطِلُ جَميعَ المعجزات؛ لأنه 
لا شيء منها إلا و يُمكنٌ أنْ يُذّعئ أَنّ الجن صَتَعَته سند ضتتتد". فجت أن ترك هذه الطريقة 
للبَرَاهِمَة. و لا تَعتَمِدَها و أنتٌ تُصَّحْحٌ المُعجرّات ! 

فقلتٌ له : كيفّ نظن مِثْلَ ذلك و المُعجزاتٌ على ضَربّينَ : 

أحدهمًا: يَختَصٌ القَدِيمُ تعالى بِالقّدرَةٍ عليه. نحو إحياء الميّتِء و إبراء الأكْمَهٍ 
و الأبررّصٍ, و خَلْقٍ الجسم. و فعل القّدَرِ و العُلُومِ المخصّوصّة. 

هذا القعة م ْ 


)١(‏ في الأصل : يفدم ٠و‏ الظاهر ما أثبتناه. (؟) فى الأصل: و صممٌ, و المناسب ما أثبتناه. 
(؟) قال المصنّفططِهٌ في الذخيرة / 184: «و مما اعتمدوا عليه في دفع سؤال الجن أن هذا 
الطعن و إن قدّح في إعجاز القران, قدح في سائر المعجزات» . 


/ المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فمنه : ما وُقُوعٌ مَلِيلِهِ كاف في الذَّلَالٍَ كوقوع كثيره. نحو إحياء الميّتٍ. و إبراء 
الأكمَه و الأبرّص ؛ لأنّ القَلِيلَ منهُ و الكثير لم تجر به العَادَه. 

وسقد ارد يذل إذا تنه كذة خصو - كالقدَرٍ و العُلُوم - أو وَقَعَ منه غير 
سبب مّاء العَادَةٌ جارِيةٌ بوْقُوعِه. لا يمكِنٌ أَنْ يُعتَرَضَ فيه بالجنٌ 52 
بالإنس :الخو عه عن مقثور الجميع: 

و الصّرب الثّانى مِنَ الأَوّلِين : هو ما دَخَلَّ جنسّهُ تحت مَقَدُورٍ العباد. 

واهذا القية نا يَدُلَّ عندنا إذا عُلِمَ أنّ القّدرَ الواقع منه و الوّجة الذي وَقَمَ عليه 
05 هك احذى ‏ الققة ونه فيقن لم ندل ذلك لمريكن دالا كا المضرد 
ل كذلم عه ككويذا قن لمعه ان القدن مها لذ نكن الفسسع سه لم كدل. 
فنجري نحن اعتبار 1 ' 

و ليس لك أَنْ تقول : وكيف يُمكِّهم العلمُ بأنّه ليس في إمكانٍ جميع المُحْدَئِينَ 
ولا سبيلٌ لكّم إلئ ذلك ؟ ! 

وهذا يَدُدَُكُم إلى أَنّ الّجة الذي تَصِحٌّ منه المعجزاثٌ واحدٌ. و هو ما يَخِتَصٌّ 
القَدِيمُ تعالئ بِالقُدرَة عليه!"" . 


: قال المصنّف طة فى كتابه الذخيرة / 584: «إنّ المعجزات على ضربين‎ )١( 
ضربٌ يوصف ل بالقورة علي نحو ابيا المثة و إبراة الأكهة.و الأسراض”»‎ 
و اختراع الأجسام.‎ 
. وهذا الوجه لا يمكن الاعتراض فيه بالجنٌ و الملائكة ؛ لخروجه عن مقدور كل مُحْدِتُ‎ 
والقوض التاق من لساك ويا ده حش تمع سدور :ا لشروب ورهد ا الويعة نما يول‎ 
إذاغكم أل القدر الواقع مته: أن الوعه الذي رقع ليده له بتكن انعد من لمك دين ينه‎ 
و إذا لا يعلم هذا فلا دليل فيه».‎ 

(؟) قال المصِنّفِ حي فى كتابه الذخيرة / 784: «فإذا قيل : و ما الطريق إلى العلم بأنّه ليبس في 
إمكان تسم اعد تن 1 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١7١‏ 


و ذلك أَنّه ليس بِمُنكر أَنْ يُخبرَنا الله تعالئ علئ لسان بَعضٍ رُسُلِهِ ‏ ممّن أيّدَه 
بتعض المُعجزاتٍ التي يَخْتَصٌ جَلَّ و عَرّ بالقّدرَةٍ عليها بأنّ عَادةَ الملائكة و الجن 
مساويةٌ لنا في كلّ الأفعالٍ و في بَعضها جوا اها تعلفاين اناك علبي 
فمتئ ظَهَرَ علئ يَدِ مُدّعي الَو بعد تَقَدْرٍ هذا عندنا ‏ فِعْلّ قد تَقَدَمَ عِلْمُنا بأنّ عَادةَ 
الملائكة و الجن فيه مُسَاوِيةٌ لعادتناء و تَعَذْرَ علينا على وَجِدٍ يَخْرِقُ عادتناء لْحِقَّ 
ذلك بالمُغجزات المتقدّمة, و دَلَ كيلالتها. فقد وَضّح بُطلآنُ ما َه علينا مِن فسادٍ 
رع انعد 

فقال: و لِمَ أنكؤت أَنْ يكونّ الّْهُ تعالى قد أجرئ عادة الجن بأن يُحْبِيَ الموتى 
نهم عند إدناء جسم له طبيعةٌ مخصّوصّةٌ منه. وكأذلك في الأَكْمَهِ و الأبررص. كما 
اكوم اذم دصل عر دن التفكليية دن الو اللعويق عن فوت عور 
الوختاطنن هديو اتعذابه البديو كنا العاةة 7 بوي النا سور دعقن تتاول 
الأدوية, و إِنْ كانت غَيرَ مُوحِبَةٍ لها. 

وإذااكوزنا ذلك لو مك الا تصدوين كن حو هرا يوه لمكا المتضه انا 
لا نأَمَنُ أَنْ يكونّ الجنٌّ تَمَلَ إليه ذلك الجسم الذي قد أجرى اللّهُ عادة الجن بأنْ 
لعي ردن الوقن ومالك المقواها لوز عه لا كلقها تقد وابعله ادو ل تع على انه 
تعالى المنمُ من ذلك. لِمثْلٍ ما ذَكَرتمُوه في الاحتِجّاج علئ خُصُويِكُم . 

ويكون هذا البتؤال مساويا لما شالئه غتدمن حالفك, لكا فلثم ليه : 

َلَعَلّ عادةً الجن جَارِيَةٌ بمثل فَصَاحَةٍ القُرآنِ. و لعل بعضَهُم تَقَلَ هذا الكلام إلى 


)١(‏ قال المصِنّفَطِقْةٌ فى كتابه الذخيرة / 789: «قلنا: غير ممتنع أن يخبرنا الله تعالى. على 
لها قا اوسن ل رز أ امح نو اعم تقال «القدر ‏ علها سن مهنا ان عاذ السن ان 
الملاتكة'ميناوية لعادقناء و إنها يتعد و اعلينا'ما تيعد رعلبهي نمت ظهر امه بغر يغادتنا 
علمنا أنّ ذلك معجرٌ, لعلمنا بمشاركة الملائكة و الجر لنا». 


"/ا١‏ / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


كن خلوق علي ايوهه أن كن غاذتهم سطارنة يدرو تقل لوا" علي خبيل الاستفسياد 
سيو ل ا 
جُملة البراهمة و مُبِطِلي النبات إ!") ظ 
لال ل ل 
بإحياء الميّت عِندَ تَقَرِيبٍ بَعضٍ الأجسام منة - قياساً عَلئ حَجَرِ المِقْنَاطِيسٍ - غير 
مَُكَرٍ . إلا أنّ الجنّىَّ إذا تَقَلَ ذلك الجسم إلينا. وكاب 
تعالئ أن يحي عندَهُ الميّتَ إذا احتّحٌ به كذّابٌ ؛ لأنّهِ تعالئ هُو الخَارِىُ لعادينا عند 
اغوةالكذات يما يجري تعرى التصديق لهو واذلك قي لأ يكوة عليه عر وجل ] 
ل ل ل 
الميّت بحسب 5عواه. ولا مُعتَبَرَ بأنّ عادة الجن جاريةٌ به ؛ لأنّها إِنْ كانت جَرَت 
بذلا فعلئى وَجِهِ لا نَقِف 3 "عليه لازنا تحرف يد عاذ الوب أو الا عرف غيل 
داخل فى غَاةَتنا. فلاب من!) أن يكُونَ إحياء الميّتٍ فيما بيتنا*) عَلى الوجدٍ الذي 
كرتا شارقا ادها كبا لم سر كلك 
وحُكْمْ كُلّ عادةٍ مَقصورٌ!') علئ أهلها. و مُختصٌ بهم. فغيرٌ مُمتَنعٍ أن يكُونَ ما 


)١(‏ في الأصل: و جائز تَفْلهِم له. و فيه اضطراب ظاهر. 

(1) قال المصنّفطِيْةٌ فى كتابه الذخيرة / :!9١-789‏ «فإذا قيل : ما تنكرون مِنْ أن يكون الله 
تعالى ادوع صاذة لذن اح ليسي الدلف عن إذناء ادر مني لواضينة مخصوضة اليد كنا 
أخرى | الناذ ل يصركة الحديد عند ليه وه الحص النقاطيس وق إ3 | ده ويا للك لد يكن 
في ظهور إحياء الميّت على يد مدّعي النبوّة دليل على صدقه ؛ لأنا لا نأمنُ أن يكون الجني 
هن إلبنا ذلك العبير الدى الحو ا همالك كنادة الجن أن عي المر اندو وين اطدن 
في جميع المعجزات». 9( في الأصل : لا يقف, و المناسب ما أثبتناه. 

)ع( في الأصل : في , و الظاهر ما أثبتناه. (0) كذا فى الأصل: و الظاهر : فيما بَيْنا . 

)0 فى الأضل»صصووةينويا انعا مناتسن اسيناف 


فى بيان ما يَلرّمُ مُحَالِفَى الصّرفة / ١“‏ 


هو خَارقٌ لعادة بتعضهم غيرَ خارق لعادَةٍ بعضٍ . 

والين يقبة هذا ما شالئم.عنه :فى تقل القران» لآن الجن إذا كانت عنادته 
جارية بِمثْل قَصَاحَةٍ القّرآنِ وَ تَقْلِهِ إلئ أحدٍ البَشَرِء فبنفس نَقْلِهِ قد خَرَقَ عَادَتَناء مِن 
غَِيرٍ أن يكُونَ ل تعالئ في ذلك فِثْلُ يُخالِفٌ ما أجرئ به عَادّتنا. 

والجّئٌ إذا تَقََّ إلينا الجسم المُخِتَصّ بطبيعةٍ ‏ قد أجرَى اللّهُ تعالئ عَادَةَ الجن 
بإحياء المّوتئ عندها ‏ فبتفسٍ نَقَلِهِ للجسم لم يَخْرِقْ عَادَتَناء و إِنْما الخَارِقُ لها مَن 
الحم الميّتَ عند تقريب ذلك الجسم تدر كرف نباي الجبرىا يكنا 
” ْ 

ققد سان القرق بين الموطعيي هو القرى بين أن يمتولى ال تعالى كتصديق 
اكد سدويف ان الاين تسواديو اب عا لاا يي 

فقالَ: هَبْ أنّ اكلام مُسَتَقِيمٌ مِن هذا الوّجد. كيف يُمكنٌ الثّقَهٌ مع ما ذَكَرتُموهُ 
فى الح بأن المت.بعيته عاد حيا ».وان الجسم الذي تدّعي أَنْهُ مُختَرعٌ في الحالٍ 
كذلك. دون أَنْ يكُونَ مَقُولاً ِن مَوضِع آخَرَ؟ ونحنٌ نعلّمُ أن الجنْيّ مع حَقَاء 


)١(‏ قال المصنْف طلم فى كتابه الذخيرة / :9٠‏ «قلنا: إحياء الله تعالى الميّت عند تقريب هذا 
لعب قفاوتو عا ذه ا كرا يسد كالح لناوقاها مسر سترى شيرق الكد اد بوذا 
56 
و ليس إذا أجرى الله تعالئ عادة الجن ؛ بأن يحييّ ميّتاً عند تقريب جسم إِليه . من حيث 
لا نعلم ذلك و لا نعرفه جاز أن يفعله في عادتنا؛ لأنّه إذا فعله في عادتهم فلا وجه للقبح . 
و إذا نقض عادتنا فهو صدّق الكدّاب . 
و ليس هذا يجري مجرئ نقل الكلام, لأنّ الجنّي إذا نقل إلينا كلاماً ما جرت عادتنا بمثل 
فضا عفد :قبلقين تقله قد.خرى غادقناءو ليس ث عال فى ذلك فعل شرق عاذ تنا و إذا 
كل الحس السار اند قنع هله السب ليقو عات ها الحازق يللين حناء 
الميّت عند تقريب الجسم منه. و الفرق بين الأمرين غير خافٍ على المتامّل». 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


رؤيته. واسَعَة جيلته يح اسار دي بو بعاد منت يد وعو و الور 
و القول في الجسم كَمِئْلِه! ١‏ ؛ لأنّهِ يتَمَكَنُ من إحضار أيّ جسم شَاءَ في طَرفَةٍ 
عن بغير رَّمانٍ ممّراخ . 

و هذا أيضا مُتَأْتَ في تقل الجبالٍ و اقتِلاع المُدّنِ لو ادّعاه مُذّع ؛ ؛ لأنّه إنْ أظهر 
توي ذلك يجوارجه أمكّن الجنَيٌ أن يَعَحَمَلَ عنه التّقلَ. و يُكافىّ ما في المحمُول مِنَ 
الاعتمادات بأفعاله . فلا يَحصُلٌ على المُظْهر لحَملِه شيء مِنَ الكلفّة. 

وإن لم يَتَولَهُ المدّعى بتشية..بل ادعى وَقُوَعَهُ وحضوله فقط: فَالجِئَُ يكفية 
بؤُفُوعِه على حَسْبٍ دعواه. و يُضِيقُهٌُ هو إلى رَبّهِ. 

فقد حَادَتِ الحالٌ إلى الشَّكّ في المُعْجِراتِ و استعمالٍ جُواينا الذي أنكّرئموه. 
وهو أن القَدِيمَ تعالى يَمنَعُ الجن مِنْ مثل هذا إذا كانَ جارياً مجرى الاستفساد. 
قبا عون 7 

فقلثٌ له : آمّا اقتلاعٌ المُدُنِ و حَملٌ الجبال و ما جَرَئ مَجراهًا. فليس يجورٌ أنْ 
يكو قلا إنلك ولا لحت تواهما غنلن انما عذله مق الاقة بو اللطافة 
و التَّخَلخُل؛ لأنّ هذه الأفعالَ إذا وَقَعَتْ ممّن ليس بقادر لنَفْسِه احتاجّت إلى قُدَرٍ 
قدر يدها وروباةة لفقو ساك إلوزياةة في الال مرنكاقة اهأ هوم . 


)١(‏ في الأصل : كَمِثْل. 

(؟) قال المصنف طله في كتابه الذخيرة / :79٠‏ «فإن قيل : سؤال الجن نطدق اممو د 
طهر هلن :وده إعاء نتك أن له يكن صادها ل اي 
هذا الميّت؛ لأنّ خفاء رؤيته و سعة حيلته يتم نعمها (؟) قبل ذلك. و أن مدّعي النبوّة ادعى 
ا ا ل 
و لو أن المدّعي تولّى ذلك بجوارحه جاز في الجنّي أن يتحمّل عنه ذلك النقل و لا يحصل 
عليه شيء من تكلّف ذلك النقل. و هذا قدحٌ في جميع المعجزات. أو الرجوع إلى أَنَالله 
تعالى يمنع من الاستفساد, و أنتم لا ترتضون بذلك». 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفى الصّرفة / هاا 


و لهذا لا يجُورٌ أن تَحْلَ لنّمهُ ون القدوها كيل الفبل ميو ادانع اللكيار تقاف 

فالجنّئٌ إذا تمكّنَ مِنْ حمل جَبَلٍ أو مَدينةٍ. فلا بد أ تكن كدو كه 
جُتَنهُ. و إذا حَصَّلَ كذلك لم يَخْفَ على العُيُونٍ السَّلِيمةٍ رؤْيتُهُ؛ وَ وَجَبَ ان يكون 
مُشَاهَداً كما تُشَاهِدٌ سائر الأجسام الكثيفة . 

و إذا اقتلع مدع ِنْب مَدينة. أو ااقعن انه فتلي ا وقول وق مكان الن 
غيره. و وَقَمَ ما ادّعَاهُ مِن غَيرِ أَنْ تُشَاهِدَ جسماً كثيفاً تَولاهُ أو أعانّ عليه 0 
يكُونَ من فِغْل الجنُ. 

ولا فرق في اعتِبارٍ هذه الحَالٍ بين الجن و البَشَرِ ؛ لأنَّ أُحَدَنا لَو ادعَى اعبار 
بحملٍ جسم تَفِيلٍ لا يَقدِرٌ على النّهُوضٍ مِثْلِه أحدٌ منّا مُتَفرداً. لم يكن بد فى 
الأغبان عليه وق أن يمه ةين لحان رار دي را ل يا اي 
يُسِتَعَانَ معها بالغيرٍ علئ وجدٍ لا يَظهرُ . 

و الجن فى هذا الباب كالإنس ؛ لأنا إذا كنا قد بَيّنا أنه لا يَتَمَكَنُ مِن هذه الأفعالٍ 
إلا بأن يكُونَ كَثيفاً مُدْرَكاً. فالطريق الذي به تَعلمُ أن الاستعانة لم تق بإنييٌ» به 
ملم أها لم تقغ يجئي. 

فأمًا إبدالٌ الميّتِ بحيّ و إحضَارٌ جسم مِنْ بعد وال و ان وأا ل 
مخ له قُدَوٌ تحتَاحٌ إلى يني كثيفة تقغ(؟! الرؤيةٌ عليها!؟) . 


)١(‏ في الأصل: أنْها سينقله, و الصحيح ما أثبتناه. 

0( في الأصل : حمله. و ما أثبتناه من الذخيرة» و يقتضيه السياق . 

() في الأصل : تقطع , و الظاهر ما أثبتناه مقارباً لما في الذخيرة . 

(؛) قال المصنّ فط في الذخيرة / :79١‏ «قلنا: معلومٌ أن أجسام الملائكة و الجن لطيفة 


ص00 


1 (/( المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


و أكثد ما يمكِنٌ أنْ يُقال هاهنا: جَورُوا أنْ يكُونَ الجسم الذي يَنقُلّه لطيفاً. 


والحن الدى ع1" بولانين الينة عيفد ٠١‏ القند كالد 0ع و اقرز ليش 
يواجب أنْ انْ يكونَ إنيانا أو كيوانا عَظِيمَ المت ؟ إ(") 


اا في دفع كلامنا ؛ لأنّ أقلّ أحواله أن يكونَ مُكَافئاً 


في القَدَرٍ للذّدا “٠و‏ الفكوطة عند تيك تن شيل أحث: الكنيواق. 3ن . 
ولوكانّكذلك لَوَجَبَ أَنْ يُساوِيَهُما في الجُنَّةِ و الكَّنَافَةِ. و يَعودٌ الأميّ إلى أن 


جح 


(01) 
(0) 
(2 


)ع0 


رقيقة متخلخلة . و لهذا لا نراهم بعيوننا إلا بعد أن يكيّفوا. و من كان متخلخل البثية 
لا يجوز أن تحله قُدَر كثيرة. لحاجة القُدّر في كثرتها إلى الصلابة و زيادة البنية. و لهذه 
الفلدلة يعوو ان حل التعلفين النيوها يحل القدر قاذ سو علي هذا الضل ان تمده 
مَلْكَ و لاجِنّي من حمل جب و لا قلع مديئةٍ إلا بعد أن ن يكثف الله تعالى بنيته و يُعظم جاتنه . 
و إذا حصل هذه الصفة رأنّه كل عين سليمة و ميّزته. 

فإذا ادذعى النبوّة ة من جعل معجزتّه إقلاع مدينة أو نقل جبلٍ ٠‏ فوقع ما ادعاه من غير أن 
يشاهد جسماً كثيفاً أعان عليه أو تولاه يبطل التجويز لأنْ يكون من فعل جنّي و ملك . 
و خلص فعلاً لله تعالئ . 

ولا فرق في اعتبار هذه الحال بين الجنٌ و البشرء لأنّ مدّعي الإعجاز بحمل جبل ثقيل 
لا ينهض بحمله أحدٌ مِنّا منفرداً لا بدّ من الاعتبار عليه من أن يمنعه من الاستعانة بغيره: 
و يسدٌ باب كل حيلة يتم معها الاستعانة بالغير» فالجنّي في هذا الباب كالانسيّ إذا كنا قد 
ينا أنّه لا بد من أن يكون كثيفاً مُدرَكا . 

فأمًا إبدال ميّتٍ بحي , أو إحضار جسم من بعيد , فليس يجوز أن يتمكّن منه أيضاً إلا من له 
قدّر تحتاج إلئ بنية كثيفة يتناولها الرؤية». 

في الأصل : لا يحضره. وهو من سهو الناسخ . 

في الاصل : صغيرة . و المناسب ما اثبتناه. 

قال المصنّف لطي فى كتابه الذخيرة / :79١‏ «و أكثر ما يمكن أن يُقال: جرّزوا أن يكون 
الحق الذى أبدله الح ينكين أصغز الحيوان حت كالذزة او النعوضة». 

في الأصل: الذرّة. و المناسب ما أثبتناه. 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / /ا/ا١‏ 


ع 7 | )1١ ١.‏ 
رويتةه واجبه 2 . 


علي اله زا لم رك تر فنا فلآ تذهرة أن يكو نا سطرة و متلمترا كرا 
من غَيرِه. و إلا لم يكّنْ فَرقٌ بين حُضُورِه و غَيبتِه. [و] ما كان بهذو المَنزِلَةِ لا يَصِمٌ 
ادّعاءٌ الإعجاز و الإبانةٍ به. 

وإذا كان ما يَنقُلهُ مَرئيَاً لم يَخْفَ على الحَاضِرينَ حاله. وجب أَنْ يَفطنُوا به. 
وَيتيَهُوا على (') الجيلة فيد( 

وَ يَلَحَقُ هذا الوجه أيضاً بالأُوّلٍ في مُسَاواةٍ الجن للبَشَرِ في الاعتبارٍ عَلَيهِم 
والامتسان ألا تزف أن كقيرا ين الكتسدين :و أصخاب الكذد! '" يشسكتون عبالر 
سَبِيلٍ الجيلةِ مِنْ سَئرٍ جشم و إظهارٍ غَيرِه؛ و إِبِدَالٍ ميّتِ بحي و صَغيرٍ بكبير . 
و مُلَونِ بعُلَوَنٍ يُحالِقُه ! و إذا اعتبر عَلَيهمْ الخصَفاء(*). و كَشَهُوا عن مَظَان حيلم 
ظَهّدُوا علئ أمرهم . 

ولا بدٌ في مُدّعي النوةْ من أَنْ يومَنَ في أمرو ما جور في المُشَعبِذٍ و ليس يَمَمُ 
الأمان إلابالاميعان الغديورى التق الصجي :كنا آنا لا تصذى مدعي التبوة 


)١(‏ قال المصنّفطِةٌ فى الذخيرة / :4١‏ «والجواب عن ذلك : أنّ أقلَّ الأحوال أن يكون 
جانليهة "ليوا وشكافنا تداق التووو ويد قار ماق الحتدى الكنانة ويه 
رؤيته و لا يخفى حاله» . ْ ْ 

(9)اق الأضل #خ وما البضاة مناسي السياق: 

(6) قال المصنّفطِيةٌ في الذخيرة / 747: «و بعدُء فإن فرضنا أن رؤية هذا الحامل غير 
راهن كاد بد من ان كوو ها جيل و ينقله مرئيّاً متميزا, و إلا لم يفرق بين حضوره 
واغنته . وما هذه حاله لا يخفى على الحاضرين حاله, و لا بد من | ن يدركوه و يفطئوأ 
بجالندى يسكيو على وخه الغيلة 0ه 

(؛) في الأصل : الحُقّة : أي الداهية, و لعلّها : الخِمّة. 

(5) حَصّفَ, حَصَافةَ: إذا كان جيّد الرأي , محكم العقل . 


( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


والاععا تباحاء النقت إلا عدار عل آنه لم يقد تقق اهرم جلة متددو لازو عه 

فخ النشر»:فكذ لك لا تصَدقة ختن تله 1 الخئلة بح فيما جاه يداد لم يقه ١"‏ فق 
نعوم ولا تنكم و لاسا طرق الالشان واعة علو سا ذكرياب بلعالسو يا 
اورذنة نفك ملكا مدو تك امار 


سؤال علّيهم آخر : 

و قد سأل المُخالفونَ أيضاً. فقالوا: 

الو سلْمَ لكم جميع ما تدعو في القُرآنِ ين تَعَذّر مُعارصَيه عَلى التشّر ٠‏ فَإِنٌ 
النعدو نما كاله لخّرُوجدِ عَن عادتهم ٠‏ وأنّ حُكمَ الملائكةٍ و الجن و كُلَّ قادرٍ مِنَ 
امُخدنِينَ في تَعَذَّرِ لمعَارّصَةٍ حُكُمْ اببشر. 

انا ١‏ نَ القُرَآنَ من فعل القَّدِيمِ تعالئ ‏ و ذلك نهايةٌ أمرِكّم ‏ لم يَصِحّ 
الإعتجاز الذى تريكوثد» لاله إن :يتك أن يكون إن قعالق انر لك '" عدن تبر من 
أنبيائه . فَظَمَر به مَن ظَهَرَ من هته . فَعَلَبَهُ عليه وَ قَتَلهُ من حيثُ لم يُعْلَمْ حاله. 
وأذعن الاعها به 


. في الأصل : لم يقطع .و ما أثبتناه مناسب للسياق‎ )١( 

(؟) قال المصنّف نلِة في الذخيرة / 457: «و يلحق هذا الوجه بالأوّل في مساواة الجن 
و البشر في الاعتبار عليهم و الامتحان. و لهذا نجدٌ كثيراً من المشعبذين و أصحاب الحُقَة 
نكرون حصما و تظهرون احوونز ثد لون متنا بحن واضغيرا كنيو إذا عقر علبهم 
المحصّلون . ظهروا على مظان حيلهم و وجوهها . و لا بدٌ في مُدّعي النبوّة من أن يوْمَنَ فيه 
ما جوّزناه في المشعبذ. و ليس يحصل الأمر إلا بصادق البحث. و قوّي الامتحان». 

() في الأصل : أنزل , و المناسب ما أثبتناه. 

(؟) قال المصنّفطِقة في كتابه الذخيرة / 791: «إذا سلّم لكم تعذر معارضة القرآن على كل 


»- 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١78‏ 


و اتنا وفك تنوك كرود ونا نان هه ترق قاد ناذا امكيك آرا مدلا 
على اختصاص مَنْ ظَهَرَ علئ يدَيِء و أنه إنْما فََلَ تَضْدِيقاً له. و مَعَ السّوَالٍ الذي 
اورَدْناه لا يُمكِنٌّ ذلك. 

و ليس لأحدٍ أن يقول: إنّ معنئ هذا السُّوَالٍ يَرجِمٌ إلى معنى السُّوَالٍ المُمَقَدّم ؛ 
لأنّهما و إِنْ كانا معاً طَاعَِينِ في الطّريقة, فبيئَهُما مَزِيَةٌ ظاهِرةٌ؛ لأرّ سوال من 
اعترض بالجنٌ يَقدَحُ في كُونٍ القُرآنِ من فِغْلٍ الله عرّوجلٌ. و في اختِصّاصِه أيضاً به 
ِمَْ ظَهَرَ علئ يَدِه. 

الال :التاق يَنَضَّمّنٌ القَّدحَ في الاختصاصٍ حَسشب. مع تَسْلِيمٍ كونه مِنْ فعله 
اا بلي ابركا ,اتوم كول مرا عو هد رارقو ولد 

و قد كُنَا أخْرّجنا جَواباً عن يَستَِدٌ على أصولهم . نَحنُ نَذكْرهُ بعد أن تُنبّهَ على 
تباناها تعلتوا يداف بوفيةن ل تحار #ايذكر الجؤان الذى يقكي به اعسات الك ١د‏ 
كيت اررة القوال الون أرقا عشويها استعبلناة فى البنؤال النعقةم بو يه 
تون ها كلقوا يف 

رُكّما قَالُوا: إنّ القَدِيمَ تعالئ قد مَنَعَ مِن ذلك. من حيثٌ يودي إلى الاستفْسَادٍ. 
وأخزؤة كعرى أن عله ان تبالن .أن بشن المهؤدية' '" كل القران إل لد 
شَاسِع .لم ينَصِلَ بأهله خَبَرُ النعَييَاُةٌ و مُعجزائه . فيَدّعي به الإعجارً. و اذَّعوا في 
الأمرينٍ أنّ الواجب على الله تعالى المنعٌ منهما. 


جا بشر و جني و مَلَّك وكلّ قادر من المُحْدَئين؛ و سُلْم أيضاً أنه من فعله تعالى على غاية 
اقنرالتهم هما المتكر مق أن يكوى أَنول هذا الكداب على نين من الأنيناء» غيز فزن طهر هن 
جيه لبه علي و قئله الطلاهر رمع سوكه ين اذم الاعجار يذ 

)١(‏ قال المصنّف طق في كتابه الذخيرة / 195: «و لسنا نعرفٌ للقوم جواباً سديداً عن هذا 
السؤال...». الداع المتسدينة 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


و رُيّما قالُوا: إنّ الذي يوْمَنُ منه حُصُولُ العلم الضَّرُوريٌّ أن النّبِيَعَتَافُةٌ هو 

0# و أنه لم يُسمَعْ من جهة غيره. 
تعلّقوا بأنّ الشلكَّ في ذلك تَشَكَّكٌ في إضافة الشّعرٍ إلى الشّعراءٍ. 

انالبي 

و هذه الوجُوهٌ الثّلائةٌ قد تَقَدَمَ الكَلامُ عليها و النّفْضٌ لها. على حدٌ مِنَ البسط 
والدرخ 1 يُحوحٌ إلئ تكرار ١7‏ . 

نأا وهم اد ال حاصل بأئه لم يسمغ بن غيرء». فهو صحيخ مسلٌ. . 

و كذلك إِنْ قالوا: «إنَا نَعلَمُ أنّ المُظْهِرَ له لم يِأَحُذْهُ مِن غيرِه». و أرادوا ممّن 
رعاو شترووى بعك أن تفيل نا أحواله. 

فأمًا علئ كل وج حتّ يَذّعُوا وُقُوعَ العم بأنّهِ لم يَوجَدْ مِنْ أَحَدٍ ‏ ظَهَرَ عَلى 
يَِه أم لم يَظْهَرء عَرَفناء أم لم تَعرفْهُ. كان مِمّنْ يَجِبُ أَنْ تتْصِلَ بنا أخباره أم لم يَكّن 
- فهو المكَاَرة الظاهرةٌ التي يها كل من رَجعَ إلى نفييه. 

وَالأيد أيضا أن يكوة هذا العله تخطوضا الأنيع إن ادنوه على المتموه 
قراس الإنملاى لاجد ين | :الاين 1ر3 لوي عبده ل أرا عل 
هذا : إِنَا نَعلَمُ أنه لم يُوجَدْ مِن أحدٍ مِنَ البَشّر و يَجورُ ذلك في غيرهم ٠‏ [و] مَنْ 
حاسَب نَفْسَهُ و سَبَرَ ما عِندّها لم يَجِدْ فيها فَوقاً فيما اذَّعَوا العِلْمَ به بينَ مَلَّكِ و بَشَرِء 
ذاافوضنا ان العاهوه عند لاع أن تنا 1 


) قال المصنْففطِة فى الذخيرة / 1915: «... إذا ذكروا الاستفساد و غيره ممّا حكيناه عنهم 
فى جواب سؤال الجن فقد تكلمنا بما فيه كفاية. و إذا قالوا: إن العلم الضروريّ حاصل 
بآنه لم يُسمع من غيره, أو قالوا: نعلم ضرورة أنّ المُظهر له لم يأخذ من غيره...» 

)١(‏ قال المصنّفطِيْءٌ فى كتابه الذخيرة / 191: «قلنا: أمّا العلم بأنّه لم يأخذ من أحد ظهر 


» 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١١‏ 


و قد تَعَلّق بعضهّم بأنّ المُراعئ هو خَرقٌ العَادوٍء و لو كان القُرانُ مأخوذاً مِنَ 
لعي عَلى الوّجدٍ الذي ذَكَرتم لم تخردخ مِن حُصُولٍ خَوْقٍ العَادَةٍ به. لاسِيّما 
وَالعَادَةٌ جارِيَةٌ بأنّ مِْلَ ما ادّعَيئُمُوهُ لو وَقَعَ لَظَهّر و انتَشَرَ. و إذا لم يَظه فليس ذلك 
إلا لأنّ الله تعالئ شَغَلَ النّاس عنه. و عَدَلَ بهم عن ذكره. 

قالوا: كَنّد حَصّلَ ما تُريدُه مِنْ خَْقٍ العَادَةْ على كُلّ وجه. 

و هذا بَعيدٌ جدّاً ؛ لأنّ خَرْقَ العَادَةِ و إِنْ كان حاصلاً في القُرَآنٍ فلّم يَحصُلْ لنا 
اخْتِصَاصٌ مَن ظَهَرَ على يده به علئ وجدٍ يُوجِبُ أنّ العَادةَ نّم خُرِقّتْ مِنْ أجله. 
مالسل الفنديق له 

و خَرقُ العادةٍ غير كافي إذا لم تَعلَمْ ما ذكرناة ونَ الاختصاصء ألا تسرئ أن 
مدعا لوالأعن الثوة وخضل علكة بض العواوف الخريعة الى فد ماده 
وجُودّها ولم تقَع مُختصّة بدّعوة أحَدٍ بعينه, أو جَعَل ( اتمحزتة )1 مُعجرَّاتِ 
الأنبياء المتَقدّمِينَ و ادّعئ أنه المَخصّوصٌ بالنَّصدِيقٍ بذلك. لم نَحْفِلُ بقَولِهِ. من 
حيثٌ عَدمنا فيما ادّعاءُ الاختصاص الذي لا بل منه. و إنْ كانَ خارقاً للعادة. 


ور 0 


هذا إذا نَسَبنا حوقّ لعَادةٍ إلى الله عرّوجل من حيث تَرّلَ الكتاب دفان لطيينا 


خونها الركق أطورة انامس ضيضاة وو هيعد د و عفنا إل لله نوكن انول اله عبد 
معن به في باب خَوْتي العَادةِ من حيثٌ لم نَتِفْ عليه . و اعتّّرنا في حَادَنا ما اطَلَنا 


جد عل دفو غرفت الختارهبى ريفنات ل“مفالة هولق عدلافديها فته 
الموال ونه تكن انه اعد تق لد رظي دهان مي لأراقك لداعلن الكوو مبواء وب كذ الك 
العلم بأنه لم يأخذه من غيره؛ لا بدّ من أن يكون مشروطاً بما ذكرناه. و كيف يدّعي إطلاقا 
آنه لم يأخذه من غيره؛ و هو يذكر أن المَلّك ك نزل به عليه ؟ فيجب أن يقولوا إن لم يُؤخَذ من 
أحدٍ من البشرء و إذا فرضنا أَنَّ المأخوذ منه ذلك من البشر لم يطّلع علئ حاله سواه. لحق 
البشرُ فى هذا بالمَلّكَ». 

)0( ف الأسل تسعمدد : لخدمو نيا دوو القانيب السياق: 


7 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


عليه و أَحَطْنا عِلْمآ به؛ فإنّ الكَلَامَ يكُونٌ أوضّح(''. و سُقُوطٌ الاحتجاج بما ذَكَدُوه 
لوال أن ذكرة الالحساض:ه حوري القاك و يعميما ون كا انديع عالق 

فأمَا قولَّهُم : إنّ مِئْلَ ذلك لو جَرَى لَوجَبَ ظَُورٌهُ بِالعَادَةٍ.و إذا لم يَظْهَرْ فلأمرٍ من 
قبل اله تعالى ؛ فليسش بصحيح ؛ لأنّْ العَادَةَ إن اقمضّت طَهُورَ أمثَالٍ ما ذكَرناء 
و اتنشاره. فإنّما تَفتضِيهِ فبما وَقَعَ في أصلِه ظاهِراً. و الإلزام بخْلافٍ ذلك ؛ لأنّهم 
نما أَلرَمُوا أن يكُونَ مأحُوذاً ممّن لم يَظْهِرْ علئ يدِه. و لا سّمِعَ من جهته . و لا اطَلَمَ 
أحدٌ غَيدُ آخذه علئ حاله. و العَادَةٌ لا تتقضي ظُهُورَ مثل هذاء فمّن اذّعَى اقتضّاءها 
ِظَهُورِه - و إِنْ كانَ عَلئ ما مَثَّلناه ‏ طُولِب بِالدلَالةٍ على صِحَةٍ قُولِه. و آن يَجِدّها | 

وَ مما تَعَلَقُوا به أيضاً. أن قالُوا: تجويرٌ ما أَلرَّمنَاهُ في القُرآنٍ يودي إلى تجويز 
ِثْلِهِ في سائر مُعْجِرَاتٍ الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. و يَقَنَضِي الشّكّ في وُقُوع 
جميعها علئ هذا الوجه. 

قالوا: فإنْ قيلٌ لَنا أن تِلكَ المُعْجِرَاتٍ مُباينةٌ للقرآنٍ مِنْ حيثٌ عُلِمَت حادثة في 
الحَالٍ. علئ وجهٍ يُوجِبٌ الاختصاص و يرقم الشّكّ. 

قلنا: أليس من قبل أن يَُكِرَ المُستَدِلٌ. فتَعلّمَ َدُوتها في الوقتء و وقُوع 
الاختتصّاص التَامٌ بها. يَجورٌ فيها ما ذَكَرتَمُوه؟ 

وإذا جُوّرَ ذلك كان تَجويرٌُه مُتَْراً لهُ عن النَّطرٍ فبها. فإن كان لو نَظَرَ لَعَلِمَ ما 
أِنَ يبن وُقُوع لََفِيرٍ عن النّظرٍ في أعلام سائر الأنبياء. يُوْمِنُ مِنْ حُصُولٍ ما ألزّمناه 
فى القراق: 

وليس هذا بشيء؛ لأنّ تجويرٌ المُستدل النَّاظِرِ في المُغجزاتٍ - قبل أن يَعْلَم 
خُدُوئها. و تَُبُوتَ الاختصاص بها أَنْ تكونّ غَيرَ حادثة, ولا مُقِتَضِيةٍ 


)01( في الأصل : واضح . و ما أثبتناه مناسب للسياق . 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١/1‏ 


للاختصاصٍ عر يد ييه بذ حَسْب ما ظَنُوهُ. و كيف نظن مِئْلَ ذلك 
وخ عدا ؛ لنَائٍِ في كل حلم من علاء! ١‏ الأنبياء ك2 . يُحِوٌرُ قَبِلَ نَظَرِه فيه 
أَنْ يكُونَ مَخْرَقَة وي ليد اي 
عورا لجائة كركاه لكا غاماً بائد عله كيه بو لوكا عالها لم يض أن مواد قنه 
يدل الاضية: (و تعويةة انكر و عن ميعر ف النعققر 11 

فإنْ كانَ ظَاهِرَهٌ الإعجارٌ لا يققضي تنفير :(4) عن النَّظر فيه. بل تَظظَّدْهُ فيه 
واجبٌ. من جهة الخّوفٍ القائم. وَ عَم الأمانٍ من أن يكُونّ المُدّعي صادقا . 

فَكَذَلِك حَُمْمُ النَاظِرٍ في الأعلام -مَعَ تجويزه أَنْ تكُونٌ غَيرَ حادثةٍ و لا مُخِتَصّةٍ 
- لا يجبُ أَنْ يكُونَ تَحِوِيرُه مُتَقّراً عن النَّطَرِ؛ لأنّ الحَوفٌ المُوجِب للنَّظرِ و البتحثِ 
ا 

و مما يُمكنٌ أنْ يَتعلَّقُوا به أنْ يقُولُوا: لو كانَ القن مأخوذاً مِن نَبِيجّ خَصَّهُ اللّهُ به 
و عي 

إِمّا أَنْ يكونّ قد أَذّى الرِسَالَة . و صَّدَعَ بالدَّعوةٍ, و ظَهَرَ أمده, و التَشَرَ خَبدْه. 

أو يكونّ لم يُؤْدّها 

فِنْ كانَ الأوّل: استحَال أنْ يَخفئ أمره. و تَنطّوي حَالَ من قَتَلَهُ و غَلَبَهُ على 


)١(‏ في الأصل: عَلَّم و المناسب ما أثبتناه (؟) أي أدعاءً و كذباً. 

0 كذا في الأصل : و تبدو العبارة غير مستقيمة . 

[6:“فى الأضل تيعدثرة».وما انشناء مداسب للسنات» 

(5) قال المصنّفطلقة في كتابه الذخيرة / 45: «إِنّ تجويز المستدل الناظر في المعجزات أن 
تكون غير حادثةٍ و لا مختصّةٍ لا يقتضي التنفير عن النظر فيها. و كيف يكون ذلك 
و يحسن أن كل ناظر في عَلّم من أعلام الأنبياء طإوكاق يُجوّز قبل نظره فيه أن يكون مخرقة 
و شعبذة, و لم يقتض ذلك تنفيره عن النظر فيه؛ بل واجب نظره لثبوت الخوف وعدم 
الأمان من أن يكون المدّعي صادقاً» . 


غ18 / المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


كتابه. لا سيّما مَعَ البحثٍ الشّديدٍ و التتيّع التامّ. 

وزإذا كتالدمع ها دكرقاو ين التعض :و المع د لا 1" صن سور م بهدة 
صِفَنه . وَجَبَ القَضاءٌ ببُطلانه. 

و إِنْ كان الثاني : فالواجبٌ على الله تعالئ أَنْ يَمنَعَ من قَلِه لِيقُومَ بأداء الإإسالةٍ ؛ 
له إذا كان الفرض ييشقيه ريتك معبالختاء.ى تيه علرن :مالا تيت عليه انيد 
7-8 ش*ظ©35 
جك مو هسه ر ليذ الف الح غلم أن اغا سينا وه الامالة لمي 1و بعد: 
فإنّه لا بد أنْ يكونَ قاطِعاً علئ أنه سَيبقى إلئ أنْ يُوْدَيَه . و يصن القَتَلَ و غَيرَهُ مِنَ 
القَوَاطع عن الأداء. 

وإذا فضة أوسا ويه ان لقال 1 

و هذا أيضأ غَيرُ صَحِيحٍ ؛ لأنّه ليس بمُنكر أنْ يكونّ ذلك لبن م تتكوثاً إلى واحر 

ِنَ اناس . فإن جَوارَ عم اسل إلى أحاد النّاسٍ في العُقُولٍ. كجَوّاز بعتّيهم إلى 
جماعتهم . وإذا جَارَ أ تكو نويا إلى الوَاحدٍ . فما الذي تك من أن يكل هو 
ول ايم . و يُنترّعَ الكتابُ مِنْ يده بعدّ آدائه الّسالة و قيامه بتكليفها ؟ 

امتكورنا مَبعُوثاً إلى الذي قَتَلهُ و أخَلّ الكتاب منه وَحِدّهء و نُقَدّرُ أنّه أوقَمَ م القَثلَ 
به بعد أداء الإِسَالةِ, حتّى لا يُوجِبُوا على الله تعالى المَنعَ من قَدَلِه 


)١(‏ في الأصل : لا يقف, و المناسب ما ذكرناه. 

)0( تان لجعت نلق قن كناد العوة 7م نوري يكن أن تسترا يف اذ القر اندلق كان 
تأعرا أ لين تن اانه انتتها ل اد واكم يع ادن ويعهين» ند ييكترى فد اذى 
الرسالة :و ظهن امزة: و انتشر حبن»: أو لم يؤدها : 

و في الوجه الأوّل: استحالة أن يخفى خبره و ينطوي حال من قتله و غلبه على كتابه. 
لا سيّما مع البحث الشديد و التنقير الطويل يل. و إن كان على الوجه الثاني : وَجَب على الله 
تعالى أن يمنع ين قتله ‏ و إِلّا انتقض الغرضٌ في بعثته» . 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١886‏ 


وأا الجواب أْذي ابتَدَأناهُ و وَعَدنا يذِكره و | لعرارو عن ستول السدت» 
أن الُرآنَ نفس يدلغلن أن تكتاعكلاة .هو المت يدون عيرةء :قينا 

مي ا لي 
قد م 00 تعد تخا اك 


رجات ازرايديا نّ ججميلة زوجة أوس بن القايت” "اوقل سوه ب 

تَعلّبة) ظَاهَرَ منها زوجُهاء فقالَ: أنتٍ عَلَيَ كَظَهِرٍ أَمّي! وكانت هه الكلمة يفا 
يطل بها في الجاهلية, فأَنّتٍ المرأةٌ إلى رسول الوييية . و شَكَت حالها. فقال 
عَلَِيه و آله السّلام: ما عندي في أمرِكِ شية! فشَّكّتْ إلى الله تعالى. 

و رُوي أَنّها قالت لعي : إن لي صِنِيةَ صغاراً إِنْ ضَّمَمِتُهُم إليه ضَاعُوا 
و إن صمت إل خاغواء عادول انه تعال كثارة الطهار علرن ما تطو بيه الم د( . 


)01( قال المصنْفطِةٌ فى كتابه الذخيرة / 464": «و قد كنا ذكرنا فى كتابنا الموضح عن إعجاز 
القزف يو ١‏ بطي ا عع هذا اند ا لتمكق أن سي اينات الث ان لز حرق القافة 
ذه ا حصن كاه 1 ناليع فى كناب بر لذ معطا ف ماع ذاو اليد ةيو لخن 
أخرجناه فكرة, و هو أن القرآن عند التأمّل له يدل على أنّ نبيّناءيلاُة هو المختصٌ به. 
والمُظهّر على يده دون غيره. فما تضمّنه القرآن ممًّا يدل على ذلك قوله تعالى فى قصّة 
المجادلة ...» . (؟) سورة المجادلة: .5-١‏ ْ 

(؟) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أحرم الأنصاريّ الخزرجيّ, و أمّه قرّة العين بنت 
عبادة؛ و أخوه عبادة بن الصامتء و زوجته خولة بنت ثعلبة الخزرجيّة. صحابيّ من 
الأنصار. شاعرٌ و كان به خِفَّةٌ و مس من الجنون. و قصّة ظهاره مع زوجته التي كانت 
السبب فى نزول أية الظهار معروفة مشهورة . 

)ع( زواع تفسير الثبناد 06. تفسير مجمع البيان 51//9 ؟, تفسير الطبرىّ /75/5. 


7 /( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


و أر١١)‏ 


< إِذ تُضْعِدُ اس ب ا 

وقد وَرَدَت الوُوايةٌ في هذه القِصّةٍ مُطابقة بقة للتتزيل. 

واقوله هال 1" مواق يوم ين ليق قح فلا عَنْكُمْ شَيْئَاً وَ ضَاقَتْ 
عَلَيِكُْ الأرْضُ بما وَحبَث َه وََيكُمْ مُذبرِينَ « كه أَنرَلَ لله سَكِيتقَهُ عَلَى رَشُوله و ءَ ا 
المُؤْمنيتي 1 

و قد جَاءتٍ الأخبارٌ بن بَعضّ الصَّحَابةٍ قال في ذلك اليوم: أَنْ تُْلَبَ اليومّ من 
قِلّةّ! و هو الذي عُنِي بقوله تعالئ: «إذ أَعْجَبتْكُم كثْرَتُكُمْ»> . 

وَأَنّ الثائن ججميعا تَعَوَقُوا عن الثبره كلل »:هأسلموع! 9 :و لم يَثيَث معد فنى 
الحالٍ غَيدْ أمير المؤمنِينَِةٍ . و العبّاسٍ بن عَبِدٍ المُطَلبٍ رحمة الله علّيه. و نفرٍ مِنْ 


ني هاشم . 


0 0 كيت على لجرو “لكف انالك 
اج وا له. و مَعها مَنْ بد اي فتَمَرّقَ التاضش عَن 
ييه إلى الإبل لتظروا إليها. و بَقي يفيه في عِدَة فيل فََرَتٍ لآب 
المذكورة: 


)١(‏ قال المصنف ءاه ف لاير11 ل 0 عمّن انهزم من 
فدات اليه 112 فى يع اجد عير يعن لقره 

(؟) سورة آل عمران: .١16‏ 2 253500 

(غ) سورة التوبة: غ8؟560-5؟. )00( أي تركوه. 

(1) كذلك في كتاب الذخيرة / 1/(.791-7597) سورة الجمعة: .١١‏ 


فى يان ما يَلرّم مُخَالِفى الصّرفة / /1ا/١‏ 


ووو عب به حب بيد وين 
وَِلهِ العرّهْ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلِمُوْمِنِينَ وَ لَكِنَّ المُتَافِقِينَ 000000 

وَالقائ حُكِي في الا 000 ماين اوسن 
1 

دم وجلا : وإ أَسَمَ الي إِلَى تغض أَزْوَاجهِ حَدِيثاً فَلَعَا تَََتْ به 


7 - 


وَ أَظْهَرَهُ اللْهُ عَلَيْهِ عَدَفَ بَعْضَهُ َ أعْرَضَ عَنْ بَْض فَلَعَا نأا به قَالَتْ مَنْ أنْبَأََ هَذَا قَالَ تَكأنى 

الْعلِيمُ الْحَبِيد» 7" , 

و القِضّةُ الي أَنزِلَتْ هذه الآيدٌ فيها. مَشهورةٌ؛ لأنّْ النِيَعيِيَاةٌ أَسَدَ إلئ إحدئ 
رَوجاتِه سِرًا, فَأَظهَرَتُ عليه صاحبةً لها مِنَ الأزواج أيضاً. و قَشَا من جهتها. 
فأَطلّعَ اللّهُ تعالئ عَلئْ فِعلِهما النََعَيَيَاِةِ . فَعَاتبَ المُبتديّةَ بإظهاره. فأجَابتهُ بما هو 
تذكور فن الاية!" .و شرح الحال معروقٌ.:واقد أتتابه الأخباق: 

)01( ا م 0( ل 
بده الدعوة كان وديا أ أ شرت سول ا امعئة . 
0 فحاول . 0 النبيَعكيَاُةٌ و المسلمين و يشمت بهم إذا حلّت بهم 0 
و ينشر كل سيّئة يسمعها عنهم , و لم يرل على كفره و نفاقه حتى أصيب بمرض قضى عليه 
فى السنة التاسعة للهجرة . (5) كذلك فى كتاب الذخيرة / /591. 

(1) من الآيات النازلة بذمٌ حفصة بنت عمر بن الخطاب و عائشة بنت أبي بكر زوجتي 
النبن عََيَاِقُةٌ حيث خالفتا النبيتَ و تظاهرتا عليه و أفشتا سِرهعَيَيَالُةٌ . فعاتب الا 
إخداهما و أعرضن عن_ الثانية::و القضية :مقهورة ثابتة :و الأخبار الواردة فيها متواترة: 
وإليك نص الخبر الذي يرويه البخارى 71/1 بسنده عن عائشة نفسها: «قالت: كان 


»- 


(/ المُوضِصٌ عن جهة إعجاز القرآن 


ومن ذلك قوله تعالئ ١!‏ : « إل تَنْصرُوهُ فََد نَصَرَهُ الله إذ أحْرَجهُ الّذِينَ كَقَدُوا نَانِيَ 
تين إذْهُمَا فى الْمَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَخرَنْ إن الل مَعَنا فَأنرّلَ لله سَكِيئَتَهُعَلَيِ إلئ قوله : 
« والله عَزِيرٌ حكيد» (". 

وما وَرَدت به الروايةٌ مِنْ خُرُوجٍ النَبِيّ صلّى الله عليه [و آله] خَائفَاً من ريش 
واستتاره في الغَّارٍ و أبوبكر مَعَهٌُء و نهيه لهُ عَمّا ظهرَ منهُ مِنَ الجَرّع و الحَوفٍ 

فقن ذلك راد تعالئ/ '' : < وَإِذْ تَهُولُ لِلَّذِي أنْعَم لله عَلَيْهِ وَألْعَمْتَ مَلَيْهِ أميسك عَلَيْكَ 


5-8 


١ 


ذه ص كام اطاط ل وم د 0 1 نات لاه 2 _ 7 1200 ا اه 
زوْجَك وَ اتق الله وَ تخفى فى نفسك ما اله مُيْدٍ و تحشى سَ و الله احَى ان تخشاه فلمًا قضى 


- 
90# بر 


رَيْدُ مِنْهَا وَ طراً رَوَّجْنَاكهَا لِكئ لا يَكون عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَجٌ في 
وَ طَراَ وَكَانَ أَمْك الله مَمْعُولة»ه ( 4 . 

و على ما تَضَكَدتٍ الآيةٌ جرت الحَالٌ بن ليع و ريد بن خارثة. 

فَأمًا قوله قالطا تحن فى تنك ها الله ختديه واتافقتى التاقن اله حو أذ 
تَخْتَائ» . فتأويله الصّحبح أنّالله تعالئ كان أوحئ إلى تَبِهييةٌ بأن يروج امرأة 
لجو أعلعة اله شنط اتها بو أراة تعال ردلك تتم ما كنك الكافلنة عتسمة 
حَظرٍ بكاح أزواج أدعِيائهم على تفُوسهم . 


اله 
ك1 
٠ه‏ 
١‏ 
عقت ويد 
٠.‏ 
د 
1١‏ 
ادع 
احم ور 
مم١‏ 
الخ 
١‏ 
٠‏ 
مه 
لهك 
دكت 
اها 
.ما 
١‏ عم 


5 زول انه مياه تقزرية عق سن رشي اله تكسف ور يسك مها شراطاتة انا 
و حَفصّةُ عن أَيّتنا دَخَل عليها فَلتَقُل له: أكَلْتَ مَغافيرٌء [مغافير جمع مغفور و هو صمغ حلوٌ 
و له رائحة كريهة] إِنّي أجِدٌ ينك ريح مَعَافير! قال: لا , و لكنّي كنت أشربُ عَسَّلاً عند 
زينب ابنئة جَحشء فلن أغود له؛ و قد حَلفتُ . لا تُخبري بذلك أحدأ» . 

.791/ / ورد الاستشهاد بالاية فى كتاب الذخيرة‎ )١( 

17 سور ال ا 3 

(؟) ورد الاستشهاد بالاية كذلك فى كتاب الذخيرة / 91 ؟598-1. 

(10) ضورة الأحوات: بم ْ 


فى يان ما يَلرّمٌ مُخَالِفى الصّرفة / ١868‏ 


و «الدَّعِيٌ» هو العُلَامُ الذي يُرَبْيِهِ أَحدّهُم و يَكْقُلُ به. و يَدعُوهُ وَلدّه. و إن لم 
كن ولدَّهُ في الحقيقة. 
فلمًا حَضَرَ زيدٌ لطلاتي رَوجته أشمَّقَ رسول الْعَيَيّفُةٌ من أَنْ يُحَسّنَ له طَلقها. 
أو يُمْسِكَ عَن وَعَظِه. وأ أمرَهُ بالتاني و التديّتِ ‏ معَ ما عَرّمَ عليه مِنْ نكاح رَوجِتِه 
ان رمك ١‏ ود القانتون ,وتسور" إأروسها قد زه انه تار عه وعافدة 
منه ‏ فقال له: «أمْسِكٌ عَلَيكَ رَوجَكَ», و أخفئ في نفسه إرادتهٌ طّلاقها. مِنْ حيثٌ 
تحن ليه ترط دكاضيها قراغ لما د عراف 
وطاهة الآية ينهد ابضكة هذا التأويل شهادةً تُزيل الشّكَ وتَرفمٌ لريب 
35 يكن إلا قَوله تعالى: © لِكَن لآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ َرَجٌ فِي أزْدَاجٍ أدْعِائهِمْ ذا 
مِنْهُنَّ وَ طراً» . 
ناا عدا" إن د كو ناويل الاتاهو ا إن لم يِكُنْ مما نحن فيه الدوف 
لويد عانقا ترا يرن القاسى قن اتتتم عا يدانا ويلياه واتشدت: الى 
. ع نا ليل يه 
ولِما ذَكَّرناهُ مِنَ الآياتٍ المُطابقةٍ للحَوَادثِ الواقعةٍ و القصّص الحادثة, نظائر 
يطول ذكدها فى كديرا“ ين القران إن 9 لوريكن أكثرة: 
اث اقتِصاصٌ أخبار اللبى ويا في مَعْازِيهِ وَ وَقائعهِ و فتُوحه. وما لعن 


(5 "ارفك القوم في الشيء: أي أكثروا من الأخبار السيّئة و اختلاق الأقوال الكاذبة حتئ 
يضطرب الناس منها. < 

(؟) في الأصل : و ينسبوهاء و المناسب ما أثبتناه. 

() في الأصل : أحرجناء و الظاهر ما أثبتناه. 

(1) !في الأصل :و كتير ,ها اتبعناء:مناسب للسياق. 

(8) :دقل الأصل 4و انه وهيدو ان الواوزاتدة. 

)03( كذلك في كتاب الذخيرة / /11. 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


مِنْ أعدائه و المُتظاهِرينَ بحَربه مِنَ الأقوال و الأفعال المخصّوصة . ثم مِنَ المُنافِقِينَ 
و التجكان معدن طون الول واب القدا رةه 

وندل ألكنا لتر هك فقول تيال عند كا ايساد أن افيتان كك 
المُجَادِلةٍ التي حَكّيناها. و كَمَسالتهم لياه عن الوّوح. و كقولهم : 

< أن ُوْنَ لَكَ حتّى تَدْجرَلَنا مِنَ الأَرضٍ يَنبُوعاً * أز تكن لَكَ جَنَّةٌ من نَخِيلٍ و ينَبٍ 
َمُنَجّر الأنْهَارَ خِلَالَهَا تَنُجيراً * أو تُسْقَِط السَمَاءَكَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَاكِسَفاً أز تي بلله وَ الْملَائِكٍَ 
00 

فلو كان القُرآنُ مأخوذاً من تَبِيّ مَخْصُُوصٍ به. ليس هو مَنْ ظَهَرَ إلينا بن جهته . 

لم يَخلٌ الحالٌ في الأخبَارٍ الوارِدةٍ المُطَابقةٍ للقصّص و الحَوادث - التي حَكَينا 
بَعضَّهًا و أشَرنا إلى جَميعها ‏ مِنْ أمرين : 

ما أَنْ تكونّ مُخبَراتُها واقعدَ فيما تَقدّم. حئّئ تكونّ مِثْلَ جميع القصّص 
و الوقائع و الأفعالٍ و الأقوالٍ المذكورة. قد جَرَئ لذلك النَبِى. 

أو يكُونَ لم يَجرٍ ذلك فيما تَقدّمَ بل جَرَئ في الأوقات التي عَلِمناها. و وَرَدَ 
الخَبرُ بوقوعه فيها. و تكُونٌ الأخبارٌ المذكورَة ‏ و إِنْ كانّثْ بلفظٍِ الماضي ‏ إخبارا 
عكاعدث فى الالسبال1 1 


(1) سورة الاسراء: ٠‏ 9-؟5. 

(؟) قال المصنّفطلِيةٌ فى كتابه الذخيرة / /19: «و لم تخل هذه الأخبار المطابقة القتصص 
و الوقائع و الأفعال و الأقوال و السؤالات و الجوابات. و قد جرى لذلك فيما تقدّم. بل 
جرى في هذه الأوقات التى وردت الأخبار بوقوعها فيها. و تكون الأخبارٌ و إن كانت 


فى بيان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١41١‏ 

و القسمٌالأُوَلُ يَفسَدٌ مِن وَجِهّين! ١‏ : 

َعَدّهما : أنّ بعض هذه الثير.و الحوادث ب قطلاً عن جمييها - لو وَقَعَ متَقَدّماً: 

جب أذ تع نحن عل حاقل شيع الأخبا و أحاط بأهها عم ا تعترضى فيه 
الشّكوك. و لكان الحَبد بذلك مُنتَشْر بامردا ا 40 

وكيف لا يُعلَمْ حال (نبِيّ لَه تعالئ كَدْرَ أعوائه)! "بادا كادي 
0 .و مُنَاصِحونَ و مُنَافِقون. و نازّل أعذاةة وابار لو وو سار 

فى مَوَاطْنَ أ “' و حَارَبُوه. و حَاجَهُم في مُقاماتٍ معلومةٍ و بأقوالٍ مخصُوصّةٍ 
لامو ادق ٠و‏ أَنْرَلت به الفعضلات. و اقتّرحَت عليه الآياثُ و المشجراث. 
و أظهّر دِيئَهُ وشَرعَهُ علئ سائر الأديانٍ و الشّرائع. حَسْبَ ما تَضَمّئَُ القران 1 

فأ طريق 110 وكُلٌ الأسباب الموجبة 
للظهُورِ و الاستقاضة المتقَدقةٍ مجتمعةٌ فيه و إِْ كان أعداء تباي عن الظّهُور 
علرنها العو نو افوا ذا *' عليه و الاحتجاج به وعَهْدُهُم به قريبٌ. و هو واقعٌ في 


: قال المصنّفطِيةٌ في كتابه الذخيرة / /99-19: «و القسم الأوّل يبطل من وجهين‎ )١( 
النااد عر ته بطي يجيا وله كر ع نل سمه 21 1 وت‎ ١ ادها‎ 
استفاضته و انتشاره يقتضي عموم العلم . و كيف لا نعلم حال نبي كثر أعوانه؛ و كان منهم‎ 
مهاجرون و أنصارء و مخلصون و منافقون؛ و حارب في وقعة بعد أخرئ و خحُورب,‎ 

و اسئفتي في الأحكام, و اقترحت عليه الآيات و المعجزات. و لكان أعداء النبى عَيَاة 
يواقفون علئ هذه الحال؛ و يسارعون إلى الاحتجاج بها الما اعجو هيدا السوال 
كلف الخوات سه لكا تستى أ الكداف كذ مق 7ك تدرف لد ين لذوقك له علا 
اليو لا حت الاالن الذي 0 الكتاب منه!». 

(؟) في الأصل : نبي الله تعالى كثرة أعوانه, و المناسب ما أثبتناه موافقاً لما في الذخيرة . 

انف الال ووبها زبةووالكاضيع ونا تناه 

(؛) فى الأصل : فى موطن آخر. و الظاهر ما أثبتناه. 

)0( ني لهل و الزاقنة نوين الكللة مانس اسان 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


زَمَانِهم وَبلّادهم. و بأعيّنهم و أسمّاعهم ؟!! ١‏ و هذا مما لا يَنَوهَّمُهُ إلا ناقِصٌ العقل . 
خال مِنَ الفِطَنَةِ ! 

وكلامُنا إِنْما وَقَعَ فيمَنْ لم يُظَهَوْ له علئ خَبَرٍ ولا أَثَّرِء ولا عِلَّمِ له ولا وَليّ 
ولع و هُرضَ نُرُولُ الكتابٍ عليه في فَلاةٍ ين الأرض لا أنيس فيها له و لا 
مناخ غيزتمق قدرنا أله كلهاو اح الكتات من يده 

فاستحقٌّ السّؤالٌ بهذا الترتيب وَ التقديرٍ بَعضّ الجَّواب. و لو كان مُتَضمّناً لما 
تكرناة ايها لءد يع بجوانا و لكان اللتداق ود 


5 جه الثّاني من إفساد القسم الأوّل: 
نّ ما حَكَيناهٌ ِنَ القصّص و السّيرٍ و الحوادثِ و الوقائع الواكان حدق مقدما 
ايا يب وما هو علئ سائر صفاتِه ؛ لأنّ استحالة ذلك في 
العَادةٍ معلومٌ لكلّ عاقلٍ ضَرورةً. بل معلومٌ عند العٌقَلاءِ أن حُدُوتَ مِْلٍ قصّةٍ واحدةٍ 
تقدَّمَتْ في سائر صفاتها و خَصَّائصِهاء حتّئ لا تُقَادِرَ شيئاً. مستحيلٌ . و لهذا تُحِيلُ 
أن يبتدىّ الإنسانُ قصيدة مِنَ الشغر أو كننايا مصتنا: فيتفقٌَ لجماعة أو واحد 
مُوارَدنُهُ في جميع قصيدته أ وكتابه حَرفاً بكرف . 

و إذا كتاهق احشاعلنا كنوت تخد ات الأغنارك ال أكون إلبها دكل عند 
نبيَناءيياة . و مُتَعلَقَةَ به و برّمانه. مُطابقة للقرآن, فَقَطغنا علئ أنّ أمثالها وما هو 
مُخْتَصٌ بجميع صفاتها لم يَقَعْ فيما مَضَئ . و كانَ ذلك في النّفُوسٍ أبعدّ مِنَ التوادرٍ في 
القصائد و الكتّب. 

و ليس يخفئ على ,من كان :له حَظٌ مِنَ العقل أن مِثْلَّ وقعةٍ بَدْرٍ و حُنَينِ - في 
جميخ أَوضَافِهما و مكانهما. و فرار من فَرَ عَنهُماء و ثّباتٍ من تَبَتَء إلى غير ذلك 


)١(‏ يبدو أن فى العبارة اضطراباً أو سقطاً. (؟) فى الأصل : و لعل و الظاهر ما أثبتناه. 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / *؟١‏ 


من أحوالهما التي برت لم بقع فيما مضّى . و أنه لم يكن علئ عَهد تَبيناءَكيَاة نبي 

جاءثه المُجِادلَةُ : تَشتفتيه في الظَّهارٍ ٠و‏ سُئلَ عن الوُوح' ١‏ بوالتشاض "١"‏ أصيغانه 

عنه في يوم الجُمعةٍ طَلّبَ الهو وا قة إلوا ؤواتحه كديماً أفكنةوو المتو قن القار 

مع بعض أصحابه .الى سائر ما عدّدناه .ولا مَعنى للإسهاب فيما جَرَئْ هذا المجرى 
في الظّهُورٍ و الوضّوح!". 


و أمنا القِسمٌ الثّانى 

واهو 1 تكوة اعد الالقياة اخبارا عع سيمدت فى الرقك الذى د تت افيد 
ولا تكونٌ مُخبَراتُها واقعة فيما تَقدّمَ ؛ ففاسِدٌ. ظ 

فإنْ عَدَلنا عن المُضَايقَةٍ في لفظٍ الأخبارٍ . و دِلَالةٍ جميعها على الماضي الواقع . 
و ذلك أنّ ججميع الأخبار التي تلّوناها دل على تَعظِيم من قرت مُخبّرا ا 
دنهو و اتعسل ةو اكه . ألا ترئ إلئ توبيخه تعالئ للمُوَلْينَ عن نيه ييا في يوم 
بَدر!ة! و حُنينٍ. و تفرِيعهِ لهم من شَهَادته له بالرّسالة, بقوله تعالئ: «3 الوَسُولُ 


2 


كلاق الأضل القوع مو النناسوها امتعاوو قال مال درو وبا نك كن الل روصيب 

(5 فى الأصل»تفوض مو المتاسني دما أثيقناة: 

(؟) قال المصنّفطِيقةٌ في كتابه الذخيرة / 99: «و أمّا الوجه الثاني في إبطال القسم الأول : أن 
العادات تقتضي باستحالة أن يتّفق نظائرُ و أمثالٌ لتلك القصص التي حكيناها. حبّى 
لا يخالفها في شيء. و لا يَغادِر منها شيء شيئاً. و استحالة ذلك كاستحالة أن يوافق شاعرٌ 
شاعراً على سبيل المواردة في جميع شعره و في قصيدة طويلة وم نات هذ عدر 
تاملفه عل أن انّفاق نظير لبعض هذه القصص محال افق أن يتلق مفل مها 

)ع( كذا في الأصل. و الصحيح يوم أَحدٍ بدل بدرء حيث إن الصحابة تركوا رسول الله ويل 
والعندد د و لم ند هعد ١‏ رن فلل مين أهل بسقة بدو[ |نووندوا فين فى متدر كت ادن 
و حنين ؛ أمّا معركة بدر فإنّ النصر فيها كان حليفَ المسلمين و كانت الهزيمة للمشركين . 


(/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


يكم في خا "١‏ 00 تعالئ : < د مأل اله سكسيئتة عَلَى وله و عَلَى 
اْمؤْمِِينَ> ! ".و هكذا فول تعال: <و ف ةو وشولي» ” ''. بعد حكَايتِهِ عن 
عبدالله بن أبِيَ المنافقي قُولّه: : < لَيُخْرِجَنَ الأَعدُ مِنْهَا الأدَنَّي [؟ وله : < وَإِذ أسََ التي 
إِلَى بتغض أَزَْاجهِ حَدِينً» 0 . 

ارسي ووو حو وي 

ف كف كان يَحسُنْ بان حُكم ما سَأَلَتْ عنة المُجادلة مِنَ الظّهارٍ يل 
اش باق لفت تق عقا لامع ةا بل لا يَحسن 

اليا فق اخبار القران علان الذى تعلقت به هذه 

0 مَمَسْدَة دمشهوة لهبالليؤة: 

!ذا" قد نام قم عل أنه لمكن أحبارأً عن مر ينا 32ل 
نازلة إلا في قصّصه و حُرُوبهِ و الحوادثٍ في أيّايِه ؛ وجب راد 
كلك اله الكلاة ىالكفتيت بالتصديق :و التنظيم وو عت 

وليك اأغر ان كول كل روا دك تاو ار لقاو االوارةة قن القصّصٍ المعنية 
لَيسَت من جُملةٍ الكتاب المُعجز الذي أشرنا إليه 507 وَإنّما ألحقّت 


)01( مثوتنة ا غير + هذا : (١؟)‏ سورة براءة (التوبة): 731. 


/ : سورة المنافقون : /. )5 سورة المنافقون‎ ١ 
صورة التحون  . () كذافي الأصل.‎ )8( 


)00/0 في الال كاووو النتاسب ها نقتا 

)0( قال المصنّف.لذة في كتابه الذخيرة / ٠0-45‏ 5: «و أمّا القسم الثاني : و هو أن يكنون 
هذه لأقان ااه عا هديك شق قن الأرقات التى هدعوو الذي مطل 
مناوؤنا عن المضابنة فى أن لق النافتي لأ ركون السك ١‏ )زا تاكلنا ردنا عمد 
الأخبار التي تلوناها دالّة علئ تعظيم من ظهرت مخبراتها علئ يديه و تُصدّق دعوته 
و نبواته ألا ترئ إلئ توبيخه تعالئ للمولين عن النبي عَكالة يوم أحدٍ و حُنين... فكل 
القصص إذا يُومّلت, عُلِم أّها شاهدة بنبرّة نبِاءيَاثةُ و صدقه». 


فى يان ما يَلرّمُ مُخَالِفَى الصّرفة / ١66‏ 


بالكتاب :و أضيقت إليه( "١‏ لأن الذي وين بق ذلك عِلقا بأ كل آبةِ أو بات 
اخيّصّت بالقَصَصٍ والحوادث المذكورة تَزيدٌ!'! على وقدار أقصر سورةٍ من القران 
ع شد ها اناك سيك 111 ْ 

ولتم كا ااا وار بمو تامارلا كارت قو 
بدن القَطع علئ أَنّ مقداز أقصر سورة من شُوَرِه متعدّرا *ا غيرٌ ممكن ٠‏ فكيف 
يجورٌ مع هذا أنْ يكونّ ما تَلوناهُ ِنَ الآي داكا لكتم قطو و اكد يدت مكل 
حوس التق 11و لوايا ىا للك مِن أحدٍ لتأتّئ للعرب مَعَ اجتهادهم وَ جرصهم ! 

فإِنْ قيلَ: فاذكّروا الجَواب الذي يختصٌّ به هل الصّرفةٍ. كما وعَدتُم . 

قيل: أمّا الجوابُ عن السُّوَالٍ علئ مذهب الصَّرفةٍ. فواضمٌ قريبٌ؛ لأنا إذا كُنا 
قد تللنا علئ أن تَعذرَ المْعَارَضَةٍ على العَربٍ لم يكن لشَيء وا عه حخصوما: 
و إِنْما كان لآ نَ اله تعالى سَلْبهُم في الحالٍ العُلوم التي يَتَمكنونَ بها مِنَّ المُعَارَضَةٍ 
وأَنّ هذه كانت حال كُلَّ من رامَ المُعَارَضَةَ و قَصَدَهاء فقد سَقَطَ السُّوَالُ عنًا؛ لأنّ 
النَيَعَييَاْةٌ لو لم يكن صادقاً . و كان ناقِلاً للكِتَابٍ عن غَيرِه كما ادَعَوا لم يَحسَنْ 
صَوْفٌ من رام مُعَارَضَمَهُ و الدَدَّ عليه ؛ لأنّ ذلك نهايَةٌ النّصديقٍ و الشّهادةٍ بالنبوة, لأنه 
صَلّواتٌ الله عليه و آله علئ مذهبنا إِنْما تَحَدَّاهُم بهذا الوجه دون غَيرٍه. فكأنة 


)١(‏ قال المصنّفَطِقة فى كتابه الذخيرة / ::٠٠‏ «و ليس لأحدٍ أن يقول: فلعل هذه الآبات 
النتسوضة لست من جيلة الكتات التعضر فدهبو الما الخقعىو 'اضيفت اليه 

66 في الأصل : و يزيد, و المناسب ما أثبتناه وفقاً لما في الذخيرة. 

(؟) قال المؤلّف في الذخيرة / ٠٠‏ : «و ذلك أن الذي يؤْمنٌ من هذا الطعن : أنَا قد علمنا أن كل 
آية أو آياتٍ اختصّت بما ذكرناه من القصص و الحوادث. تزيد على مقدار سورة قصيرة . 
و هي التي وقع التحدّي بها و تعذّرت معارضتها ؛ فلو تأّئ لمُلْحِقٍ أن يلق بالقران ن مثل 
هذه الاراف لكان لق هن الفوت لذو تشدرا به اعد قاتنا وفيس سات 

(؛) في الأصل : متعدّرة؛ و هي لا تناسب السياق . 


7 / المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


على التقدير قالَ: الدَّلَالهُ على تُبوّتي أن الله تعالى يَصرفكم عن مُعَارَضَتي مَتى 
رُمتّمُوها. فإذا صَرَفْهُم الَّهُ تعالئ عَن المُعَارَضَّةٍِ فقد فَعَلَّ ما القَمَسَهُ. و ذلك غاية 

وإِنّما تَوَجّه هذا السُّوَالُ اّذي ذَكّرناه. و صَعُبَ جوابّه على طريقتهم. من حيثٌ 
جَعَلوا المُعْجرٌ أمرا لا يُعَلَّمُ حُدُونْه في الحال. و يمكِنٌ أنْ يكونّ منقولاً. فامًا مَن 
جَعَل المُعْجرَ ما يُقطعٌ علئ حُدُوتِه في الحال. و تُبُوت الاختِصّاص النَامٌ فيه. فلا 
يُوَجَّهُ السّوؤال عليه جُملة. 


ل 


ل 
فى بليغ [ ما ]ذكره صاحبٌ الكتاب المعروف 
ب(المُغني) مما يَتعلّق بالصّرفة 


قال الشريف المُرتضئ رضوران الله عليه : 
قال صاحبٌ هذا الكتاب!١!.‏ في قصل وَسَمَهُ ب «بيان ما يجبٌ أن يُعلَّمَ من 
حَالٍ الرآنِ في الاختصاص ليِصِمٌ الاستدلالٌ به علئ صِحَة شتا 0 

ا بعلم في ذلك: ظُوره عند ادّعاء النبوّة من قِبلِه. و جَعله 

ياه دلالة7 '' علئ نبوته وكلا الوجهين متقول لور معلومٌ باضطرار. وما 

عدا ذلك ممّا يشتبه الحالٌ فيه. قد يَصِحّ الاستدلال بالقرآن. و إن إل1؟ ع 
فلااوجة إذكره الآن: .و إنْما بحت فينااخل هذا المحل أن كشاغل بعل اليد 
مدعت ورد اعيبر كان التنعرك1 18 ضعيدا وزة الليغط القال 

فلن عاذ كرانانى كتير نوي أضول الأدلنا فليا لالبو ان قر ما 


)١(‏ يقصد به القاضي عبدالجبّار الأسدآباديّ في كتابه المعروف ب«المُغني في أبواب التوحيد 
و العدل» حيث ينثّل الشريف أقوالاً للقاضي و ردت في الجزء السادس عشرء و هو الجزء 
المتعلّق ب «إعجاز القرآن»؛ و الذي طبع ب: بتحقيق أمين الخوليّ . و ستكون إرجاعاتنا 
لأرقام الصفحات و عناوين الأبواب و الفصول ٠‏ مك أخلة|اطعة 

. في المُغنى : دليلاً‎ 9 .178-١1717//17 المُغنى‎ )١( 

(6) "من التفي: (0) في المغنى : الاستدلال الأول . 


/ المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 
بعلم '' أولاً أن هذ لشن لم تَظهر في السّماء علو ملك اررق الارمن علدا 
اول "اواك أن لجل ع بطل فوا الل نذا 
لجنس ير" لشي ما لم بطر ليلكا لم وجب تاغل ب 
لا ييه !0 علئ كلّ حال مِنَ العلم بأله عقا د انو الآ (اختصاصّه 
لالد ونال عوف انها قن موقا لاله إل : أحدَت)(1) في الشماء 5 
مَلّكِء فالاختصاصٌ لايَصحٌ إلا على هذا الوجه. ولا يجورٌ أن يُطْلَبَ في 
الاختصاص ما لا يمكن أكثرٌ منهُ؛ و هذا كما نقوله في تعلّق الفعل بالقّاعل ؛ لأنه 
ست نات ب ورت لوقه يتح العوان ٠‏ فمتى طالب المُطالبٌ فيه 
أرية بر على" فد لتب لعار !"اانا رن فلن رفيدةالن ”.ينيك 
كوجُوب المعلّولٍ فيه عن العلّةَ إلى ما شاكلّه. كان ذلك ناما الل لتاقل 
طريقأ ' ١‏ إثياتهما. 
فكذلك القَولٌ في القرآن. لأنا نعلمُ أنه لو لم يتحدث إلا عند ادّعاء النبوّة. ما كان 
يكونٌ له مِنَ الحكم إلا ما قد عَرَفناة. فإذا كانَ لوكانَ حادثاً لدلّ على الّبوّة. 
كارف رض ]| 113 جور "13 تون ممه أن لقاع التى كترقه دالا تفيل 
بيجب إبطالٌ التَجِويز بحصّول طريقة الدلالة, كما أوجبنا على من قال: جَوَّزوا أن 


)١(‏ في المُغنى : تعلم . (1) في المغنى : نب غيره. 
(') في المغنى : دلالة النبؤة . (4) ليست في المغنى . 


(0) في المغني: يمنع 

(1) في المغنى: «لأنّه إذا علم هذا الاختصاص الذي لا يمكن غيره قد حصل المراد. و قد 
علمنا أَنّه لا يمكن فى القرآن اختصاص بالرسول و بالدعوئ, إلا ما قد عر فناه, لأنّه إن لم 
يحدث إلا في تلك الحال لم بصم في الاختصاص غيره». 


(0) في المغنى: المتعلق. . (8) في المغنى : طالب بالمحال. 
(1) من المغنى . )200 في المغنى : و طريق . 


)١1١(‏ من المغنى / .١118‏ (؟١1)‏ في المغنى: جوز فيه. 


في الردٌ على أقوال القاضى عبدالجبار / ١99‏ 


الفل يك الاسال "بم يعني ساي اممو ١‏ الطرانا كريد 
ل على أنه وكليد يتبغي أ نْ يَبطْلَ 
الا بطريق الدّلالة ؛ لأ الّجِوِيرَ شاك و إمكانٌ 0 
الأخري بولك لفون نينا ١:‏ كنا ةنينق رخفا الثر | كه 


الكلامٌ عليه فنقول و بالله التوفيق 
إن الواجب, قبل مُنَافَضتِه. يان مُقدّمةٍ مُوجزةٍ فيما يَحتاجُ المُعجِرٌ إليه مِنَ 

الشّرائط , لِيتكَامَلَ دلالنُه على صِدْقٍ المدّعي : 

و أحدٌ شروط المُغجز: أنْ يكونَّ مِن فِثْل الله تعالئ. 

والثاني : أَنْ يكونّ ناقضاً للعَادَة الني تَختَصّ مَن ظَهَرَ فيهم. 

و الثالثٌ : أ يَخصٌ الْهُ تعالئ به المُدَّعي النبوّة على وَجه التَّصدِيقٍ لِدّعواه. 

و إِنْ شِئْتَ أنْ تَختصِرَ هذه الجملة؛ فتقول : 

المُعجِرٌ هو: «ما فَعَلَهُ للْهُ تعالى تصديقاً لمُرّعي النبوّة» فِيشَتَملُ كلامئك على 
عون كل ش 

وإتغا لم توكل اق غملة الخروط أن يكوزايها ند على الخلق فل كله: 
ما في جنسيه. أو في صِفَتَهِ المخصوصة ؛ لأنّ الشّرط الأُوَلَ الذي قدّمناه لا يُمكِنُ 
لعِلمُ بوت إلا بعد العِلم أنه ممّا : يتَعَذّرُ على الخَلْقٍ فِثْلٌ مِثْلِهِ ؛ و إلا فلا سَبِيلَ إلى 
القَطع علئ أَنّه فِعْلَ الله تعالى و تقديم! ؟ الشّرطٍ الأَوَلٍ يُغني عنه. 

فأمًا ما يُلحِقُه قَومّ بشروطٍ المعجز مِنْ كونه واقعأ في حال التكليفٍ ٠‏ احترازاً 

مِنَ الطّعنٍ بما يُوجَدٌ في ابتتداء وَضع العَادَاتٍ . و بما يُفْعَلُ مع رَوال التَكلِيفٍِ عند 


)١(‏ في المغنى: من الفاعل . 1 سكن الملى. 
2 في المغنى : نبطل هذا التجويز. )ع في الأصل بتقديووق المتاسي ما اناه 


٠‏ /( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


أشراطٍ المّاعة. فهو كالمُستَغْنى' عنه ٠و‏ إن كان ليكر. ه عَلئ سَبِيلٍ الإيضاح و إزالة 
الإيهام وَجِد ؛ لأنّ ما يق في ابتداء العَادَاتِ ليس يُنَقَضٌ لعادةٍ متَقَدَمةِ. فخُرُوجُه عم 
توطنا واضة: 

وما يّقمٌ بعد زوال التكليبٍ إِنّما يَحصّلُ بعد ارتفاع حُكم جّميع العَادَاتِ 
تدا« ويف الفوافع الذى تقض فيد ساد قلتت الخرئ بو النقده تشكتها هذا 
كلدنزائل عه التكلفمه 

غلا أن تقدن الغاذة لذ يدل عل التبدة ز إلا مع تقدّم الدّعوى. حَسْب ما تَضَمْنَهُ 
الشَرطٌ الثالثُ. وما يم في ابتداء الخَلْق و بعد روالٍ التكليف. لم قم مطابقا 
للعو كدب للا نكف أكون ولأ وال تلت فد الخرط الد مسيم نويه 
كر انتقاضة الكادة ادال 

والّذي له قُلنا: «إنّ المُعْجِرَ يَجبُ أَنْ يكونّ مِنْ فِعْلِه تعالئ» أَنّه مَتى لم يَنبْتْ 
0 البق عقا معو قفر لد الل برقاو لدت 
فِيَخْرٌج مِن | ن يكونّ دالاً. 

و لأنّ دّعوئ مُتَحمّلٍ الّسالة مُتَعلّقةٌ بالل تعالى. و مِنْ جِهتهِ يُتَمَسٌ التَّصدِيقٌ 
والألألة:«فيعت أن يت اللميريق والايانة مين تتكلقت السو هبز الشمش 
التصنذيق يفن هق آلا ترق أن أخذنا لو اذغ على غير اله وشولة بو فيه عند 
عا كلدو التكاى منه ان نضذ نل الم يخ أن بد على عولافة لماو قم سدق 
علقت الدّعوئ به دُونَ غَيرِه مِنَ النّاسٍ ؛ فكذلك القَولُ في الُعجز. 

و : أنه مَنْ لم يكن كذلك لم يُعَمْ أنه مفعولٌ 
لتصديق المدّعي, بل جُوُرَ أ الأيكرة واه مساوق العانكى لا تان لدبا سدق 
وبمار ووو ا اي 
بذلك أولئ مِن بعض. فكان يَجبُ لو جَعَلَ مُدّعي الوه العَلّمَ على صِدْقِهٍ طُلُوعَ 


فى الردّ على أقوال القاضى عبدالجبار / ٠١١‏ 


الشّمسِ من مَطْلعِهاء أو وُرودَ بعض الثَّمارٍ في إِيّانهاء على الوَجِدٍ الذي جرت به 
لاد أن يُعلّمَ بذلك صدقٌة. و هذا ممّا لا شبهَةَ في بُطلانه ش 

فأمًا الوَجهُ في إيجابنا اختصاصّة بالمُدّعي لبو على وَجِهٍ النصرِيقٍ لِدَعواهٌ 
فهو أنه متى لم يُعلَمْ هذاء فلا بُدَّ ِنَ التجويز لوقُوعه لغير وجه النَّصدِيقٍ. ومع 
لنَجوِيز لذلك لا يُعلَمُ صِدقٌ المُدّعي . فإذاً لا بد مِنَ العِلم بأنّه لم يَفْعلْ إلا للمّصديق . 
و أنه لو فَعَلَ لغيره لكان قبيحا خارجا عن الجكمة. 

و إِنْما زِدْنا في هذا الشَّرطٍ أن يَخّصٌّ الَهُ تعالئ به المُدّعيَ للنِوَةِ علئ وَجِدٍ 
النُصرِيق. و لم تَشْوْط الاختصاصٌ المُطلق الذي يَشْرْطّه غيدنا في هذا الموضع ؛ 
لأنّ المُعجِرَاتِ على ضَربَين: 

منها : ما لا يُمكِنٌ فيه النقلّ و الجكاية. 

ذهفها :نا تنك الاق 

فَالضَّربُ الأول : إذا عُلِمَ حَدُونُه مطابقاً لدعوى المُدَّعيء علئ وجدٍ لم تَجْرِ به 
العَادةٌ و أَنّه مِنْ فِعْلٍ القَديم تعالئ تكامَكلّت دلالتّه ؛ لأنّ حال حُدوثه غَيدُ مَُفْصَلَةٍ من 
حال اكتكام النتاعي رز لألدعقا لاقكي لقال فده لد حَدَتَ غَيرَ مُطابقٍ 
لدّعواهٌ و لا مُخِتَصٌ به. و جَعَلَهُ هو بالتَّقلٍِ و الجكاية مُختَضّاً به. ْ 

و أمَا الضَّربُ الثاني : فلا يمكِنْ أَنْ يُعلّم!'' بورُودِه مُطابقاً للدّعوئ أَنّهِ مَفعولٌ 
لتصديقها ؛ و إِنْ عُلِمَ في الجُملة أَنّهِ مِنْ فِعْلِ الله تعالى و أَنّه خَارِقٌ للعادةٍ؛ لأنّ 

يَنَهُ إذا أمكتت جار أَنْ يكونٌ لله تعالئ فَعَلَهُ تصديقاً لِغَيرٍ مَن ظْهَرَ علّيه. 

و إِنْ وَرَدَ مُطابقاً لدَعواهُ بتَقله وحكايته وأو 2577 هري هر اء فين 
ارتفاع الأمانٍ مِنْ أَنْ يَفعَل القبيح . فلا بْدّ في هذا الضّرب مِنْ ا شتِراطٍ وُقُوع 


)01( في الأصل : يعلمه. و ما أثبتئاه مناسب للسياق . 
)فى الاصسل شقرين المناتييما اناه 


5 /( المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


الاختصاص. من جهة القديم تعالئ ؛ لِنأمَنَ وُقوعّه. ممن يَجُورٌ أن يفعلٌ القبيخ. 

اكه او هات يدل الاتنعصاضب الى لااإنامن 51 يكون وهال ها آراذة 
ولا فَعَلَ المُغجرٌ مِنْ أجلِه - لَجارٌ في الأصل أنْ يَدُلَّ على النبوةٍ ما لانَئِقُ بأنّهِ مِنْ 
فعله تعالة . 

قاذاك نا ليشن وز اليه 1 حير يفيت اجا ولوق مقو تقل اله 
وَيُضِدى الكداك نك اناما للج قل ) خط ل بد دن سروه ان لا 1 
ليذه الفلة: 

ولا فَرقَ في حُصُولٍ الاختصاص الذَّالُ على النُبوّة بين أن يُُحدِتٌ اللْهُ تعالئ ما 
يُمكِنٌ فيه الحِكَايَةُ و النََّلُ علئ يد الوَسُولٍ و بحضرته. و بين ١!‏ أنْ يُحْدِنَهُ و يأمُر 
بعض ملائكته بإنزاله إليه و اخْتِصاصِهٍ به؛ لأنّ على الوجهينٍ جميعاً. يَرَجعٌ 
الاختصاصٌ إلى القديم تعالئ. غير أَنّه إذا أَحدَتّهُ علئ يَدِه كانَ المُعجِرُ نفس ذلك 
الفغْلٍ الحادث. و إذا أَمَرَ بتَقْلِهِ إليه كان العَلّمُ الواقعٌ مَوقِعَ النّصدِيقٍ هو أَمرهٌ بنقله 
إليه. 

ونحن تُوّمَ أسَتقصَاء ما يحتّملُه هذا الكلاءٌ من الرّياداتِ و التّفْرِيعات, لنتكلَم 
عليه عند إيراد صاحب الكِتّاب له في مَوَاضِعِه . للا يَقعَ ما تكرارٌ. 

وإذا صَحَّتْ هذه الجُملهٌ التي أورَدناها بَطََ قَولُ صاجب الكتاب: إِنّ الذي 
يجب أن يُعلَمَ مِنَ الاختصاص طُهُورٌ الّرآنِ مِنْ جِهتِه و جَعلَه إيَاهُ ولالةَ علئ تُيوته. 
وأنّ ما عدا ذلك مِئْلَ أَنْ لا يكُونَ ظهَرَ علئ يد غيره في السماء أو في الأرضٍ - 
بع الثلاله ين ار ون كانَ يجبُ حَلَّ الشّبِهةٍ فيه. إذا أووة فلي شيل اند 
فق غير أن يكوية تقديغه واجاً في الدّلالةِ؛ لأنّ القَدْرَ الذي ذَكرَهُ ليس بكافٍ في 


)اق الأصل ينو وى :وها نيشام فتاسن الاق 


فى الردٌ على أقوال القاضى عبدالجبار / 7١7‏ 


الذّلالةٍ مِن وجهين : 

و 0 يد يو 
لل أو + 00 و ا 00 
او و ا 
و هي غيئُ مُوجبةٍ كونَ أحوالهم مُساوية لأحوالنا فيهما حتّى يُقَطْمَ علئ أَنّ ما يَتعدّرُ 
علينا مُتَعَذّرٌ عليهم. و هذا يُبيَنُ أنّ الذي اقتَصَّرَ علئ ذكره مِنَ الاختصاص ليس 

و الوّجة الثاني : أنه لو سّلمَ ‏ مَع الاختصاص الذي ذَكَرَهُ و مع نَقضِهٍ للعَادَةٍ 
والعد وو طلن اشر كونة مِنْ فِعْلٍ القديم تعالئ, ٠‏ وخْروجُهُ مِنْ مَقَدُورٍ جميع 
المُحْدَيِين الم تَستَقِم أيضا الدَّالهُ دون أنْ يُعلَمَ أن القَدِيمَ تعالئ هو الذي خَّصَّهُ به 
و فعلة عدن ته ديفا الى 

ياج وجي دالب الاو يي 0 
بن جور أذ هذه للدل الشبيخ لاتتقا يمكن فيه العل بو العكا بوم العويد 

وه ل ذكريها تناح اليم علحة 
مِنْ اختصاص المُعجِزٍ بالوّسولٍ, دون حال المُعجزْ في نفسه و مِنْ فِغْلٍ أيّ فاعلٍ 
هو. و إن كانَ قد صَرَّح فيما يأتي بأنّ مع تجويز كونه من فِعلٍ غير الله تعال. قد 
يذل على النيوة: 

فقد وضّمّ بما ذكرناه أنّ ما اذّعِى أَنّه ليس بشرط فى الدُّلَالةٍ و أنه إِنْما يجبٌ 


5 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


بيانٌ الوَجدٍ فيه عند إيراده عَلَىْ سبي الطّمن و الشّبهةٍ لايد أن يكُونَ قسرطاً. 
بدلالةٍ أنه منى اذّعي [و] لم يَتَقدَم العم به للمُستَدِلٌ .كان مُجِوَّزَاً لما لا نَصِح الدّلالةُ 
يد : 5 

و ليس له أن يَقول: فكيفّ السَّبِيلٌ إلى العلم بالاختصاص الذي ذكرتّموةُ؛ و أن 
لتقي لو تطية عن قر نعي ليقن و ذلك يقالا شيل الها إذا عام لق ينا 
لك تق ]لعل بن اوكا را 9لكااية نينا نعو اهن الكاق ارين الوه 
ونُوضّحٌ القَول فيه. و نكشِقهُ بمشيئة الله تعالى و عَونِه. 

فأمًا قَولّه : إنّ ظَهورَ القَرَآنِ علئ يَدٍ الوَسُوليييةٌ . هو الاختصاصٌ الذي 
اوراس و داو السو ام 

٠و‏ إن كان قد حَدَثْ في السّماء على مَلكِ. فالاختصاصٌ لا يَصِحٌ إلا علئ هذا 
7 . وحدله ذلك على تَعلّقٍ الفِعلٍ بالفاعلٍ واقتصارنا عليه في الدّلالةٍ. ير 
طَلَبِ لما هو لديه ينه من التعلّق. اق .اخ كلاه ملي 0 
أنّ الاختصاصٌ الذي اقتَصَرَ عليه غيدُ كاف في الدُّلالةٍ. و أنه متئ عَلِمَ أَنّ المُظهر 
للمُعَجِزٍ علئ يَدٍ المدّعي هو القَدِيمُ تعالئ. أو مَن أَمَرَهُ القدِيمٌ تعالئ بإظهاره 
استقاث دلالله. 2 

و إِنْ قَرَقَ بين الاختصاصينٍ يكونٌ أظهر مِنْ كونٍ أَحَدهما دالاً على الأمر 
التطلوف» والآخر غك وَال: لامها ستحى أن يكوة دالاً.فكيك يضم ادغازة 
مع ها ككزياك اهلو لم ملت [لا/عنة عاد اكوا تكن لدم الاك إلاليا لد 
و إِنْ كانَ حادثاً مِنْ قبل ؟ 

و قَولّه : «إنّ هذا الاختصاصٌ هو الذي لا يُمكنٌ غيزذه». 

إن أراد نفيَ صِحَةٍ حصُولٍ اختصاص يَِيدٌ علئ ما ذكره فبما أورّدناه يُفَسِدٌه ؛ 
تقاف كا اعساما | :متا اقمع ميديو آنا ها يك دل العدور 


فى الردّ على أقوال القاضى عبدالجبار / ٠١‏ 


لا تَستَمِرٌ إلا مع تُبُوتِه. و أنّ الذي اقتَصّرَ عليه غير كافٍ في الدّلآلة. 

وإِنْ أراد أنه لا طَرِيقَ يُوصِلُ إلى العِلّم إِنّما هو أكثد منّ الاختصاص الذي 
تكرفمو أذ كان كو ءات ا :سد افيما عد اذ الزن الف طريها سكن ال 
منذ , 

ولولم يكن طريقٌ يُوصِلَ إليه أيضأ ‏ علئ ما اقتّرَحَ ‏ لم يَجِبْ أنْ يكونّ ما 
اقتَصَرَ عليه فى الاختصاص دالاً؛ لأنّه إنْ وَجَبَ ذلك كان بمنزلة مَنْ يَقول: إذا لم 
يكن لي سَبِيلٌ إلى العلم بالاختصاص - الذي إذا تَبَتَ و ء ِمَ ُصُوله كانَ دالا على 
التَصرِيقٍ لا مَحالة جلت ها اجِدٌ الكل الن الدفوق :علية: من الاختضاصض دالاً. 
و إن كا' نّ ممّا إذا اعمِرَ لم تكن فيه دلالة. 

فأما تَعلُّ النفِعلٍ بالفاعل الإنناال بطاله ف كل الناروة الملوم لذاة ؛ لأنة 
القَدْرَ الحاصل ٠‏ بق على كا فى الةلالة هلوط ها تريكه ين كوه قعل له ولولم 
يكن ذلك كافياً لطالبنا بزيادة عليه . وَإِنّما أبطلنا قَولَ مَنْ يقول: جَوٌرُوا أنْ تقعَ 
أفعَالَكم مِنَ الله تعالى. بحسب قُصودكم ؛ لأنّها لا يُمِكِنٌ أَنْ تُضاف إلى الله تعالئ إل 
هذا رميق تسن المعلوم تخطوله يناو إذاكان لقياانا يق(" 208 
تكن ا تعلق غير ذا ب لواكانة ققدلمه د لعل :هذا الوعدورن التحال أن تكون 
مُتَعلّقةَ بنا و بغيرنا معاً اجاح الام ور ا لوو 
وَلَزْق طول عله بيثها وبين غترها. 

فقد كان يجب علئ صاحب الكتاب, إذا أراد التَّسويةَ به فق امون ان يدل طلن 
أن الاختصاص الذي ذَكَرهُ مُقْنِعٌ في الدّلالة. و أَنّ إثبات ما يَزِيدٌ عليه غيرُ مُمكن , 
ِيَلْحَقَ بتعلْقٍ الفِعلٍ بالقَاعلٍ . و لو فَعَل لم تكّن عليه حُجَةٌ, لكنّه اقمَصَرَ على الدَّعوئ 


)01( في الأصل: مُنْتَفياً. و ما أثبتناه ورد فى الهامش بلا علامة التصحيح . 


51 /( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 
في أنّ الاختِصَاصَينٍ لا فَرقٌ بينهما. و قد بَيّنا أنّ بينَهُما فَرقاً واضحاً . 


قال صاحت الكتاب ١١‏ 

«[فإن قال]! "': فإنّي أقدَحٌ بذلك في كونه مُعْجِزاً أصلاً. 

تاكول "7 إذا كان امف حالد حكن تولك وروامها لسورو قن كان ون تير 
خادئاً قيعت أن لك يكن دليلاً على اللبزقوو ايكون الذي يذل *' غلبهانما 
لفلقافق الحال الدعااة: كاساءالعرى واقلب القضاعضة دون الأمور الى 
يجوز فيها ما ذكرناه. 

وهذاكنا فلك إن تلن اليكل باغلة اتنا ريد علق بدائسة البده وعد وتدرة 
ودس كله اله يعاو امد ]71 ل للم ذلك تضم كو زات . 
وكذلك القَّولٌ في المُغجزء إِنّه لا بدٌّ مِنْ إثبات حادثٍ عند دعواه مِنْ قبله تعالى 
َجِلَّ مَحلَّ النّصوِيق ؛ فإذا كانَ الأمر الذي بظهرُ يجُوز أن لا يكُونَ في حُكْم 
الحادث. فيجبٌ أَنْ لا يَصِمَّ الاستدلال به؛ أَوَ لستّم قد فَصلتُم بين دلالة القيام 
والقُود علئ حاجتهما إلى مُحْدِثٍ. و بين حَمرَةٍ موضع الضَّرب و خُضرَتِه بأنْ 
قُلتم : إن ذلك حادِثٌ. فصَمّ أن يَدُلَّ ؟ 

هذ لق براقي 1" ' درو نبا يوه ووو كو 1" زانازاظيم أن ودر فحت يدل 
ذلك في الُعجز. " 

فإنْ قُلتم: إن القُرَآنَ حادِثُ في الحقيقة. في حال ظُهُوره على الل ميال . 
خارة بق البا الى طنش 

قيل لكم: إِنّه ‏ و إِنْ كانَ حادثاً ‏ فهو في حُكم الباقي. كما أَنّه الآن (و إِنْ كان 


)01( المُغنى فى أبواب التوحيد و العدل 7-7 .١‏ 

(؟) من المُغنى. () فى المغنى: و أقول. 
)5( في المغني : دل. )0( في المغني : فاذا . 
)0( في المغنى : بواقع . )0071( في المغنى : كمون . 
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عاونا [لالطلق كان فين فى كك الباق فإزااساي)!" فيد آذ بكرن فى كه 
اباو فق لاد وفعي أن دارا هن الدا قف اانه لد 
الاستدلالٌ لكُم به على الوّة. ش 
و بعدٌء فإنكم تقولون في القرآن ما َنْ يكُون حادثاً في حَال ظُهورِه علّى 
الؤّسولعيياة عندكم. لأنكم تَرَعْمونَ 60 تعالى أحدَئَّهُ جُملهَ واحدةً في 
القعاد: أن جبريل لقلا كان يُنزِله على الب عَكَيَافُةٌ بحسب الحاجة إليه. 
فكيف يَصِحُ أن تُقَدّروه تقدِيرَ الحادث, و أشّم ' تصَرّحون القول بالقامما تقدّم 
خُدوئّه, فإذا كانَ ذلك خاله عندكم فكيف يدل على تُبوّنه الفلا ؟ 
تقال قيلّلد: إن المعتير فى .هذا اباب أن! ؟" بظهر عند اعائه التوَة ماالى لا 
صِحَّة نُبوّته لم يكن لِيَظهّرء فمتئ كان الأمرُ الذي يَظهرٌ عليه بهذا الصّفة صمَّ كونُة 
دالا على البوة. 

ين ذلك أن ما يَظهرٌ عند ادّعائه فقّد كان يخور ا نل اول ضكة نه 
لا يجو أ : يكُونَ دَالاً؛ فإذا كانَ هذا طريق دلالة المُمجزات. و هو قائمٌ في 
القَرآنِ كقيامه في إحياء المُوتئ وما شاكله. فيجبُ أنْ تكون دلآلة الجميع 
لا تختلفٌ. مِنْ حيثٌ لم يختَلف طريقٌ دلالته. 
ومتى لم تقل بهذه الطريقة لم يَصِمّ الاستدلال بالمُعجزات. و هذا كما نقوله في 
ولآله الخدت على القاعل اله بتر شه وفوغه بحسي احواله علن وه لول 
لم يقع ؛ فمتى عَلِمنا ذلك مِنْ حاله دل وإِنْ اخْتَلّفَ أحواله و أجناسه ؛ فكذلك 
إذا عَلِمنا مِنْ حال الأمر الظاهر على مُدّعي النبوّة أنه حادثٌ عند دعواه. علئ 
ود لولاق ولو لافيكة بوعازبا لور نيعت أن يكرة وال رو اخعلات أحوااء 
ا 

يبيّن ذلك : أَنّه لو كان المُعتبر بِأَنْ يَتَقدّم العِلّم بحال ذلك الأمر الظّاهر لوجَب مِثْلّه 


)0( في الأصل : بأن, و ما أثبتناه من المغنى . 


6 /( المُوضِمحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


في الشّاهد ؛ فكانَ يجب أن لا يدلَّ ظُهُور الشّعر و الحُطَب ممّن يحبص بهما على 
تقَدّم في العلم. بأنْ يجوّز أنّ ذلك قد كانَ حادثاً. و أنّ المُختصٌ به لم (يبتدئ 
"برلل أخذو عن تيوه وهدا كلوق رانم القوالات: نل ولاه الول عار 
أحوال الفاعلين. 

تبت ذلك: الدقن تنك أن اتحاء العو يفادية له معالة ب فيه تعالى .و اث 
ل التينا ل راكذت القلق, الإزسايها كوي !"!" قد عر بول قله عزو بخ نينا 
بن قبَلشة اذغى اللروكد.و لمرستةٌ ذلك يق كوه وال لود الذى :ذكرتاء .وهو 
أنه ممّا قد عُلِمَ أنه لولا صِدْقّه في ادّعاء النُبوّة لما ظَهَّر و إنْ خَالَف حالَهُما حال 
عاد افر 

وكذلك فلو جَعَلَ دليل نبوّته نه يَمتنمٌ على الناس القِيامُ و القعْود, أو بتَفْقُ مِنَ 
العان توش الكشرء لواشنع دن 7" وعلة لكان ذلن زا © كرو 
إعناء القويه يق الضغة الدى يناه 

واذكانك القن معدا نحطت لقنا ونين لهل 191 ةكين 
عن تير أحوال التقاق:في الدواغي !11 ]لين غير وللقا. 

فكذلك القَولٌ في ظُهُور القُرآن: أنه يجب أنْ يكُونَ دالاً. و إِنْ لم يعلم المفكد أنه 
اقداض أو اذا فى :الخال ع له خالة ب وهو كذلاةت كاله بو إن كآن قدا فحن 
الوقت. كما أن حال تَقْلِهِ الجبالَ عن قدرته كحاله لو كان القَدِيمُ تعالى فَعَلَهُ». 


الكلامُ عليه 
قال لعدقد أطلت القؤال والحزات سا نا لاامسفول و امستقدت علا 


. في المغني: ينشده. 0( في الأصل : شا كلها , و ما أثبتناه من المغني‎ )١( 
. (؟) في المغني : أَوّل . (5) من المغنى‎ 

(0) في هذا الموضع من المغنى زيادة: و بعضه يكشف عن أمر قد حدث من قبله . 

)0( في المغنى : الدعاوي . ْ ' 
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دعوىّ لم تَتَشَاغَلْ بِالدَّلَالةٍ على صِحّتِها. و قَدَّمتَ أمام جوايكَ مقدّمةَ صحيحة. 
لكنّك لم تَتَبيّنْ وجة مُواقَقتها لما ادّعيَه و عَوَلتَ» عليه, و ظَتَنتَ أنّ المقدَّمَةَ إذا كانت 
صَحِيحةَ مُسِلْمَةَ فقد صَمَّ ما ربت عليها ممّا لا تقتضي صِحَتْها صِكَّنَهُأ وهذا 
لا يخرجٌ عن أَنْ يكُونَ غَلَطاً أو مُغَالطة؛ لأنّه لا شبهة فيما ذكرتَهُ من أَنْ المُعتّبّر في 
هذا الات نيما يَطوة تل اأعار اللوو قا عل حائه ولا صحة نوه المدّعى ل 
يَظهّرء لكنْ مِنْ أينَ لكَ فيما اقتَصَرتَ عليه و اذَّعَيتَهُ أنه كافٍ في الذُّلالةِ أنه بهذه 
الصّفةٍ ؟ 

أو ليس قد بيّنا أنّ ظُهورَ الأمر الذي يُمكنٌّ فيه النَّقلُ و الحِكَايةٌ ‏ و إِنْ كان 
خارجاً مِنَ العَادةٍ ‏ غيرُ كاف في الدُّلَالةٍ على صِدقٍ مَنْ ظَهَرَ على يدّيهِ و اختّصّ 
به. من حيثٌ كان جائزاً أَنْ يكونّ هو الذي خَصّ نفسَه بظهوره و نَقْلِهِ عمّن خَصّهُ 
الْهُ تعالى به وَ جَعلهُ عَلَماً علئ صِدْقِه , أو تَقَلَّهِ إليه غيره ممّن يجري مَجراهٌ في جُوازٍ 
فِعْلٍ القبيح منه؟! و إِنَا مَتئ لم نأمَْ هذه الحالّ فلا سَبِيلَ إلى النّصديقٍِ و القطع على 
ل 

دكا بحت أن تكرن مو وله كله تضروقاً إلنه أن الكقاية واففة بالقدر الذى 
اقمَصَرت عليه. و أَنّه لولا صِحَهُ نُبِوَةٍ المدّعي لم يَكُن, و إلا فلا مَنفَّعَةَ فيما قَدَّمِنّهِ؛ 
لأنّا تقول لك علئ سبيل الجُملة : 

كل أمر هر علئ مدعي او -علئ وجد لولا صِحه بوِّ لما ور علئ ذلك 
الوجه - فهو دالّ علئ صِحةٍ الو و يبقئ علئ من اّعئ في عل معن - على 
سبيل التفصيل - أنه دالٌ: أن بين مو اقَقمَدُ لتلك الجملة. 

وقد بيّئا أيضاً القَرقَ بين دلالةٍ إحياءٍ الموتئ و ما جرئ مَجراه ممّا لا يمكِن 


)١(‏ في الأصل : الدعوة . و الظاهر ما أثبتناه. 


(٠‏ المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


فيه التّقلُ. و بين القران و أمثاله ؛ لأنّ التّقل بحيثٌ لم يكن فيه حَصّل لنا الأمانٌ مِنْ 
لضو الى لاحل معوير ها نا تى هد الله لاله يك وار قتقط بلك قزل كن 
سَوَى بينَ الأمرّين. و ادّعئ أنّ طريق دلالة الجميع لا يَخْتَلفُ . 

فآمًا دِلَالهُ الفعلٍ على الفاعل فغيرٌ مُفتقِرِةٍ إلى اعتبارٍ جنس الفعل و نَوعِه 
و النّظرِ في أحواله ؛ لأنّ تَعلَقَهُ به و احتياجَّهُ في وُقُوعِه إلئ أحواله لا يُختلفانٍ. و إِنْ 
احتلقت أجناشٌ الأفعالٍ و أحوالها . فالواجبُ علئ مَنْ ظَنّ في الموضع الذي تَقدّمَ ‏ 
ا 0 دو عقل ذلك عل دلا 
الفعل على الفاعل - أن يُبيّنَ فيما ادّعاه أنه بهذه الصّفَةِ؛ فإنًا لم نَقُلُ في الفِعل 
و القَاعل ما ذكرناه إلا بوِلالةٍ أوجَبّت علينا القَّولَ به. و نَحنُ نطلّبٌ بمثلها من ادّعئ . 
في بعض الأشياء. مُساواتَهُ لِلالة الفعلٍ علئ فاعله ؟ مع أَنّا قد دَلّلنا ‏ فيما تَقَدّمَ 
و تأخَّرَ ‏ علئ أنّ الاقتصارٌ علئ ما اقتَصَرَ عليه صاحبٌ الكتاب غَيدْ كافيٍ. و أنه 
مُخِلَّ بما لا بدٌ في دِلَآلةٍ النّصديقٍ منه. ولا غِنىّ بها عنه. 

فأمًا قَولّه : «لو كان المُعتَبدُ بأَنْ يَتقدّمَ العلمُ بحال ذلك الأمر الظّاهر. لوَجَب أَنْ 
لا يدل ظهُورُ الشّعرِ و الخّطّبِ علئ عِلْمٍ من اخمّصٌ بهما؛ لتجويزه أنْ يكُونَ ذلك 
حاون ين قل ون المختصل بد أَحَذَه من خيرءه 

فقد ّنا فيما تَقَدّم مِن هذا الكتاب كيفيّة القَولٍ في دلالةٍ الشعرٍ و ما جرئ مجراه 
مِنَ الكَلام علئ عِلّمِ فاعِلهِ. و ما يُقطَمٌ به علئ إضاقَتِه إلى مَن ظَهَرَ منه و ما لا يُقطمُ 
به. و قَصَلنا بينه و بينَ ظَهورٍ القُرآنٍ. لاححاك اواك 

عل أنا نقولٌ له : كل شِعرٍ أو كلام ليس بشعرٍ ظَهَرَ مِنْ : بعضناء و جَوَّزنا أَنْ 
يكون نَقَلَهُ و حَكَاة. لِفَقَدِ ما يتققضي أَنْ يكونّ المُبتَدِىَ به و السابقّ إليه من الدّلائل 
و الأماراتٍ الّني قد تَقَدَمَ كنا لها فيما سَلَفَ مِنَ الكتاب ؛ فإنّه لا يَدل علئ أن من 
ظَهَرَ عليه عالِمٌ بِكَيفيَة صِيقَته و ترتيبه. و أكثد ما يَدلَّ عليه مِنْ حاله أَنّهِ عالِمٌ 


فى الردٌ على أقوال القاضى عبدالجبار / 5١١‏ 


بِحِكَايّتِه ؛ لأنّ الجكَايةَ هني المعلومٌ حدُوثُها مِنْ جهّته. و قد ضَرَبنا لذلك مثالاً 
لا شبهة فيه و هو: 

آنأ يحضو أخدنا توبا سن الطتعة لم تساكد قبلة مثله و يدعي أنه ضائعة: 
ولا يَرجِعٌ إلئ إضاقته له إليه إلا إلى دَغُواه. 

فإذا كانَ مِنَ الواجب عند كل أَحَدٍ الامتناعٌ مِنْ تصرِيقٍ هذا المُدّعى و إضافةٍ 
لثرف لمكن الابطالال يدان علبد درن الله ادهو القدى شي 
و أنه لم ينُلَهُ عن صَنْعَته . ولا يجري ذلك في باب الدُّلالةٍ مَجرئ أن يَصَبَّمَ 
كدويا نويا ؛ فكذلك القَولُ في الكلام ؛ ؛ لأ اقل وسكي كنا مون في قز 
وأشباهه. 

ل نّ الشسعر. و ادّعئ أنه 
قوانها و تكدنها دوا عقن جور | أَنْ يَكذِب في خَبرِه. ولم ترجغ في عِلَمِه 
بالشّعر إلا إلى ظَّهُورٍ القَصِيدَة و مِنْ جهتتِه . دون أنْ يَقَعَ منه النّصَُّفُ في أمثالها و القول 
في أوزانٍ و مَعَانٍ تُقترَحُ عليه مات ع ا رو مار 
القَصِيدةٍ إليه ؟ 

فإِنْ قال: «نَعَم . كنت أَقطّمٌ بذلك». قالّ قولاً مَرغوباً عنه. و لَزِمَهُ أنْ يَقَطْعَ فيمّن 
أحضّرهُ التّوبَ و سائر ما يُمِكِنٌ فيه النقلّ يمثْلٍ ذلك ! 

واقبل لفاو من أيّ وجدٍ عَلِمتَ صِحَّةَ قولٍ هذا المُدّعى عو امت لاا ع 
يكونّ كاذباً جاهلاً بقول الشّعر و تأليقه و مي 0 
ارتِكّاب ذلك أَظِهَرُ مِنْ أن يُخفئ, فيُحوج إلى الإطالة. 

فإنْ قالَ: إذا لم يَظهن منه إلا القَدرُ اّذي ذكرئُموه. و لم يَجُرْ أن أَقطّعَ على عِلْمِه 
بتأليفٍ الشعرء ولا علئ أنّه صاجبٌ القصيدة. 

قيل له : أَقَلَيسَ إذا عَلِمتَ ببعض ما قَدّمناه مِنَ الدّلائلٍ و الأمارات. أنّ تتلكَ 


( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


القَصِيدة لم يُسبَق إليها تَقَطَمٌ علئ عِلْمِه ؛ فلا بُدَّ مِن: بَلئ ؟ ! 

فيقالٌ له : فقد صِرْتَ في باب إِضافَةٍ الشّعرِ إلئ مَنْ ظَهَرَ عليه بغي حاله!'. 
وهل هو مما سَبَقَ إليه أو ابتّدا مِنْ جهّة مَنْ ظَهَرَ مّعه ؟ و بَطَلّ تَقَدِيرْكَ أنّ ذلك غَيرُ 
محتاج إليه في باب الشّعر “كنا أنه معان دا اميه - غَيرُ مُحتاح إليه في دِلالةٍ 
القران : لأنك قن موعت بار القرآن ذال مع تجويو الثاظآر آله طول عقك مهدا : 
و ليس يُمكِنّك أن تقول مِْلَ هذا في دلالةٍ الشّعرِ و و ما أشبَهَهُ مِنَ الكلام . 

عل أنّا قد بَينا أن تَجويرَ النَاظِر فى :القرآن أنْ يكون تفغولاً قبل اذّعَاءٍ من 
اك اإإسالة, و أنه اقل ليه بير لله تعاليئ. أو غير مَن أمره لله تعالئ قله إليه 
- يمنعٌ مِنْ صِحَةِ الاستدلالٍ به. فبَطَلَ ما ذَكَرَهُ على كلّ حال. 

فأمًا تَسوِيئه بين نَقْلِ الجبالٍ و إحياء الموتئ. و اثّفاتٍ النّصديقٍ مِنْ ججميع 
الخَلقٍ علئ وجدٍ غَيرٍ مُتادٍ في باب الدّلالة وإِنْ كان وَجهّها مُختلفاً. و قوله: 
افكذلك طهر القرآن يَدلّء بو اإة لم يدل :المتكد آنه ايقرً:1؟" فى حال لأنّ ماله 
وهو مُبتداً كحالد لوكان غير مبتدأ في باب الدّلالةٍ؛ فلا شلك في أَنّ دلالةً ما ذَكَرَه 
مِنْ تَقْلِ الجبالٍ و إحياءٍ الموتئ و الاثفاتي على التُصديقٍ غَيرُ مُختلفة. و إِنْ كانت 
هذه الأمورٌ في أنفسها مُختلفة. و إِنّْما لم تَختَلِفٌ لأنّ مَرجِعَ كل ذلك إلى فعل الله 
قعالة يط علئ أنه لم يَفعلهُ إلا للتُصديت و الإبانةٍ؛ لأ إحياء الموتئ و إِنْ كان 
قعل هال ؤواقها مَوقِعَ القسْدِيقٍ بغير واسطةٍ ؛ فكذلك تقل الجبالٍ و اجتماعٌ العَالّم 
على مويق ار تقل لجال يذل إذااك كم رين الله قفالى علو يد كل طهر 
عليه على اختصاص الفَاعِلِ بِقُدَرِ لم تجر العَادةٌ بمثلها. واقعةٍ مِنْ فِعلهِ تعالئ على 
)١(‏ كذا في الأصل . (؟) في الأصل : ظَهّرء و المناسب ما أثبتناه. 
() في الأصل: ابتدأء و المناسب ما أثبتناه وفقاً للمغني . 
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و اجتماعٌ الخَلتِ على التّصدِبق يدل أيضاً علئ أمور قَعَلها ‏ جَلّ و عَرٌ ‏ علئ 
خَلَافٍ العَادة. اقتضّت بإجماع الدّواعي و اتفاقها. 

ويفية ذو لوكو أء) افيا ان 21 و سعدا نان اللسديق راوسا ساد 
كود ان د عدا . 

و ليس كذَّلِك الحالٌ فيما يجري مجرى الكّلام إذا اعتترنا وجة الي على 
الَو ؛ لأنَا إذا لم تَعلَمْهُ مُبتدا في الحالٍ وال قملة د وكا غيد تيقد - أن تله إلرز 
مَن ظَّهّر عليه إِنْما كان بالل تعالى. و بِمن أَمَرَهُاللهُ تعالى بِتَقلِهِ - يجورٌ أنْ يكونَ 
اققالة واطهوق تنا كادا مكق .يفو انا تسد ىق الكذات وفلم يكن الا وى هذا الوعة: 
و فَارَقَ ما تَقدَمَ. 0 

ولأئرة ف كل نخدا فى الال عون أن ركوو ين ندل ال اتعالن ادي 
فِعلٍ مَنْ ظَهَرَ عليه بعد أن يكونّ غَيرَ معتادٍ؛ لأنّه إن كان مِنْ فِعْلِه تعالى جَرَئ 
مجرئ إحياء الموتئ في الذَّلالةٍ بغي واسطةٍ. و إِنْ كان مِنْ فِعْلٍ مَنْ ظَهَرَ عليه جّرئ 
تحرف لكل الجبال راقلب القدوك إذااعلكا أن الها كم يكول مشلييا 
الدّلالةٍ علئ أمور وَفَعتْ مِنْ فِعْلِهِ تعالئ مَوقِعَ النّصدِيقٍ. و هي العُلُومُ التي يَتَمكَنْ 
معها مِنْ فِغْلٍ مِثْلٍ ذلك الكلام. 

و ليس المُعوّلُ في الطّنِ علئ ما اعتَمَدَهُ في هذا المَوضع علئ أنّ القُرَآنَ إذا 
لم يعدم ميتدأ في الاخال وتكور أن يكن جناوتاً قبلها لم يدل على الله ةما 
شال كقه نيه بل المُعوّلٌ علئ ما بَيناهُ ين آنه إذا لم يُعْلَمْ اوتا نحو القاله 
عي . وإلا فلو عَلِمناهُ مُتَقدّمَ الحُدُوث نا 

وموكو التقاله و لمعتسي انها مقن اطوه عليه وى ضية ان بكر بق القيخ » لكان 
دالاً. 

لعلّنا أن تُفَصّلَ فيما يأتي مِنَ الكتاب ‏ بعونٍ الله الكَلامَ في المُعجِزٍ الواقع 
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موقعَ النّصدِيقٍ. و هل يجُورٌ أَنْ يَتَقَدَّمَ ما هذه صِمَنّهِ الدّعوئ ١!‏ أم لا يَجِورٌ ؟ 

وهل القَدَرٌ الكثيرة هُ النى يُتَمكَنُ بها من الأفعال الخَارِجِةٍ عَن العَادةٍ ‏ إذا كانت 
هي المُعجز و العَلَمُ الدال على الصّدقٍ فيمّن يَختصٌ بها و يجوز أن يَتَقدّمَ الذّعوئ, 
أم لا يَجُورُ أن يَتقدّمها. و لا بدٌ مِنْ حُدُوثْها في حال الدّعوئ؟ فإنّ كَلَامَ صاحب 
الكتاب إل هذه الغاية ليس يقتضى أكثر ممّا ذّكرناة. 


قالَ صاحث الكتاب(؟ 

«و علئ هذا الوجه قلنا: إنّ المُبتَدئْ بالاستدلال على تعلق الفبعل بالفاعل, 
ولاك عا قاقد يفيك انعدلالة بم عله تحلقة بأجعوالة 0 
يُفكّر في أن الأعراض يِجُورُ عليها الانتقال. و إن كانّ مَتَئ عَرَضَتْ له شبِهةَ في 
ذلك يلزمّه أن بنظر في خَلّها. لا لأنّ أصل استدلاله لم يَصحّ. و إِنّما كانَ كذلك 
لأنّه مع تجويز الانتقال ا ا ا ل ا 
كحاله متئ لم يُجز الانتقال عليه ؛ فوّجةٌ الدّلالة لا يتغيّدُ بهذا النّجويز. فلّم يَتَغيْر 
حاله فى صحّة الاستدلال. فكذلك القَولٌ فيما ذكرناه مِن دلالةٍ القّرآن على 
0 

بكة اضكة ذلك 1 اقلق الحاذ انوت سارااة لم ييستدل فيعلِم أن الحيا 

لا يجُورٌ فيها الانتقال والظيووو الكتوويع كه أن د 
التبوّة. مِنْ حيثُ عُلِمَ أنه لولا صِحَةٌ البو لم يحدّث ذلك بالعادة. (فيقارن حاله 
عتدويطان الأمور الحفنةة على الناذة)! ؟فهده اشر يمك الالال : 
فإذا كانت صحيحةٌ. إن لم بق لظو في أن حُدُوتَه متجدّةٌ في الحقيقة. أو 


)١(‏ في الأصل : الدعوة؛ خلافاً لما جرئ عليه المؤلف في الكتاب. 
(') المغنى 771-1170/17. () فى الأصل: دلالته. وما أثبتناه من المغني. 
0( زيادة من المغنى ليست في الأصل . 
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خُدوئَهُ في هذه العين مُتَجِدَّد بل كان ذلك كالمُجوّز عنده. 

فكذلك القَولٌ في القران 5900 أن بعلم أن هوه بنداء لم يدم بن 

قبل أو جُوّز تقدّمه ٠‏ ثم ظهوره الآن علئ وجِهٍ لم نَجْرٍ العَادَةٌ بمثله :في أن على 

المنتح سيا توك قر متدويج بايث علين طر 1 قاذ 

وإقذا كفيك لقعو ١‏ 7 امكوما النامرية 1 السو تو هذا الانتن أن كد 

المِكُول انفد لاقو عدن الدعوى بطلرة وجلا تقارق تجالدسعال الأمون التعتادة: 

نوو "! عرق ود اقتركة شوو نكاسو 5 شوو ديد با عبانم 
الكلامُ عليه 

يقال له : أما الناظِد في تَعَلّي لفل بالفاعِلٍ أنه :قاو من 7 كان حورا خلى 
الأعراض الانتقالٍ ‏ فإنّه لا سَبِيلَ له إلى العِلّم بن اختراع ذلكَ الفِعلٍ الذي عُلِمَ 
ظُهورُهُ مِنَ الفاعل . إِنّما كان به. 

والاستدلال مَعَ هذا النَجويز ‏ عَلئ أنه قادِرٌ على اختراعه و إحداث عينه 
نما يلم تعلق ظهوره به على الوجد الّذئي ظَهَرَ عليه. 
' و مّتئ عَلِمَ في الأعراض أنْها لا يَصِحٌّ عليها الاتتقال صم أن يَعلّمَ ما ذَكَّرنا مِن 
تَعلْقٍ الحُدُوثِ به. و لم نَجِدْ صاحب الكتاب فَصَّلَ هذا التفصيل, بل أطلقّ القولَ بأنّ 
دلالة الفِعل لا تَختَلِفٌ في الحالين. 

فإنْ كان أرادَ أن الدّلالة عَلى الإحداث و الاختراع اع لاتختلفٌ ‏ مع تَجويزٍ 
الانتقالٍ و امتناعه ‏ فقد بَيّنا اختلاقها. و إِنْ أراد أَنّهها لا تَختَلِفٌ مِنَ الوجه الآخر. 
فقد ذكرناه. 


. في الأصل : منء و ما أثبتناه من المغنى . (؟) في المغنى : فمتى‎ )١( 
).فى الأصل #من هو المتاسب ما أثيتناه.‎ 


7 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


وقد تَقَدَّم الكَلامُ في أَنّ النَاظِرَ في القُرانٍ إذا جَوَّرَ انتقالهُ إلى مَن ظَهَرَ علئ يَدِه 
ممّن يَجُورٌ منه القَبِيحٌ. لم يُمِكِنْهُ الاستدلالٌ به. فبانَّ القَرقُ بينه و بين دلالة الفِعلٍ 
على القَاعل. 

فآمًا النَاظِمُ في إحياءٍ الموتئ ‏ مع تجويزه عَلى الحَياةٍ الانتقال و الكُمُونَ 
راموتعائ ار دين عي 

إمَا أَنْ يكُونَ مع تجويزه عَلى الحَياةٍ الانتقال ‏ يُجِوّرُ أَنْ تَنتَقلَ بغير الله تعالى . 

أو يكونّ غير مُجِوّزٍ لذلك. بل معتقداً أن اتتقالها لا يكُونُ إلا به تعال. 

فإنْ كان على الَجه الأول: لم يَصِمٌ استدلاله على البو يما ذكرناءً مِنَ 
النّجويز الذي لا تَأَمِنٌ معه أَنْ يكُونّ الانتقال وَقَعَ ممّن يَجورٌ أنْ يَفعَلَ القَبِيحَ . 

و إِنْ كان النَاظرٌ على الوّجه القّاني: صَعَّ استدلاله مع تجويز الانتقال؛ لأنّ 
الاتتقالَ في هذا الوجه يجري مجرى الحُدوث و الاختراع في أنه خارِق للعَادةٍ. 
و مِنْ فِعْلٍ مَنْ نأمَنُ منهُ فِغْلَ القبيح ٠‏ فكيفٌ يُنَوهُمُ أنّ النَاظِرَ في إحياء حوره 
ا كلوه عاد بويد ا 3 

قكله ران شان وان يكو ادلو يققق كن ككو حابه ا تصدين 
الكَذَّابِ ؟ 

وهل هذا إلا كقَولٍ مَن يَقول : ِنْ النَاظِرَ في إحياء الموتئ يمكِنّه الاستدلال به 
وس تكُونَ الحياةٌ داخلةَ تحت مقدور البَشَّرِ ومن جُملةٍ ما 

فإذا كان 00000 نين يت كنا انام اذا 
كانتٍ الحياة مَقدورة لهم مِنْ أن يقَعَ مِنْ مُصدِّقٍ للكذّابٍ! و كذلك حالها عند مَنْ 
عور عليها ال ال ريعي من بن يسكس . و هذا أوضّحٌ مِنْ أن يخفئ علئ مُتأمَلٍ . 

فأمًا قوله : «إنّ المُعتبّر هو أ نْ يَعلّمَ المُسمَدِلٌ في القّرآنِ و أمثاله أنّه ظاهِك عند 
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الدّعوئ. علئ وجدٍ يُفارِقٌ الأمورَّ المعتادة. و مَتئ عَرفَ هذه المَعرفة صَمَّ 
استدلالة ٠و‏ أن جَوَرَ فيه ما ذكرناه». 

فقد مَضى الكلامٌ في أَنّ القَدرَ الذي ذَكَرهُ غَيدُ كاففٍ في الدّلالة, و أَنّه لا بُدٌ أَنْ 
نام التاط و ا يكونّ ذلك الأمنّ الذي ليس بمعتادٍ ظَّهّر بفاعل يَجُو عبلةه 
الاستفسادٌ و فِعلٌ القبيح ؛ لأنّ حُكمَ الأمر المُفارِقِ للعَادةٍ ‏ في هذا الوجهِ ‏ حكمٌ 
ا اق 

ثم يقال له من أي وجو لم يدل سال َو الأفعالٍ المُعتادةٍ من إذا ظَهّرت علئ بَعضٍ 
ع تدع او 

فلا بّدٌ من أن يُرّعَ إلئ ما ذكرناهٌ من أَنّها إذا كانّت بهذو الصّفةٍ لم نأَمَنْ من أن 

فحينئذٍ يُقَالُ له: فإذا كانّت هذه العِلّهُ مَوجودةً من بعض ما يَقعٌّ على خلافي 
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العَادةَ مِنَ الافعال. فلا بد مِنَ القول بانهُ غيرُ دال, و إلا فالمناقضة ظاهرة. 

ثم يقال له: أليس قد يَصِح أَنْ يَستَوِل المُسِتَوِلُ, فيَعلّمَ أن القَدِيِمَ تعالئ قادرٌ 
علئ أجناس و أفعالٍ كثيرةٍ لا يَقدِرٌ البَسَّرُْ عليها. و إِنْ كان شاكًاً في جكمته و يُجِوٌرُ 
أَنْ يَفعلَ القَِيحَ ؟ فلا بنّ مِنَ الاعترافٍ بذلك ؛ لأنّ أحدّ العِلمَينٍ غير متلق بالآخّر. 

قِيقال له : حَبّنا عمّن نَظَرَ في بعض ما يَظهَرُ علئ مُذَّعِيٍ البو فعَرَفٌ أنه مِن 
نكل داعا لر زا ورمقا ليلدك النقاق متو وا تارق للقاة ف ا بصم البد الدديه 
على النْبوّة. مع تجويزه على الله تعالئ فِعْلَ القبيح, و تصديقّ الكذاب؟ 

فإذا قال : لا 

قيل له : فقد بَطَلَ قولكَ: إِنّ المُعتتر فى صِحَّةَ الاستدلال هو بأن يَظْهَرَ عند 
الدَّعْوةَ آمد مَفَارق للعادقدو أنما هذا ذلك يخ أحواله لااحتاجة إلى العلمية: 
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و بعدٌ. فإنّ الذي مَنَعَ في هذا الموضع مِنْ صحَةٍ الاستدلالٍ على النبِوَةِ, قائمٌ في 
الموقزيع الذدئ الخكلفنا فيه إذا جوز أذ يكو طَهوة ذلك الأهن ب اتعالد.مفن قوز 
أَنْ يَفعَلَ القَبِيحَ . 

فِنْ قالَ: إذا سَوَيئُم في اكلام الذي ذَكّرتموهٌ بين المُعتادٍ و غير المُعتادٍ في أَنّه 
غَيرُ دال. فلم شَرَطتّم في دلالةٍ المُعْجِرْ أَنْ يكونَ خارقاً للعادة؟ و أي تأثير لكونه 
خارقاً لها؟ 

قِيلّ له نا لم نَحِعَلٍ المُعتَادَ مُساوياً بغي المُعتادٍ في كلّ مَوضع وال" اننا 
الحَاجة في دلالةٍ المج إلئ كونه خَارِقا لاد كما ظَنّت. و نما عوينا ييتهها فى 
امتناع الاستدلالٍ على البو بهما في الموضع الذي يَجورُ في كل واحدٍ منهما أن 
يكونَ واقعاً ممّن يَجِورٌ أ نْ يفَعَلَ القبيح ٠و‏ يُصَدّقَ الكَذَّابَ . 

فأمًا تأثيرُ كو الفِمْلٍ خارقاً للعَادةٍ في غيرٍ هذا الموضع. فواضِحٌ معلومٌ؛ لأنّ 
ما وَقَعَ مِنْ أفعال الله تعالئ عَلئْ مَجرى العَادةٍإِنّما لم يدل على الَبوَةِ مِنْ حيثٌ جَوَّرَ 
النَاظكُ أنْ يكونّ واقعاً لغير النّصدِيتي, و علئ مجرى العادة. و إذا كانَ غَيرَ مُعتادٍ زالَ 
هذا التَجويرٌ. 

فإنْ قال : إِنْما قلبٌ : المُعتَبِدِ بأن يلم الاو في الأمر الظاهر أنه غارق للعادة 
و كتفي به في الاستدلال ؛ لأنّه يأمَنُ أَنْ يكُونّ ظَهُورُهُ و.انتقاله ممّن يَجِورٌ أَنْ 
يَسِتَفِسِدٌَ وَ يَفْعَلٌ القبيحَ من حيثٌ يعم أن القَديم تعالئ لا يُمكنُ ين ذلك و يمن 
مند من تروة؛ فيص استدلاله 

قيل له : فقد صِرْتَ إذأ إل قولنا :و تذكت اها انكزناء عليكَ نا لم تُخالِفكَ في 
الود الذي منه أَمِنَ أن يَقَعَ من فاعلٍ للقَبيح فِيذَكُرَ فيه طريقاً دُونَ طريق !و إِنْما 
اتكرنا إطلائت أن الم بما أوجبنا غير محتاج | إليه و لا مُفتقّر في صحَّةٍ الاستدلالٍ 
ال ديفيو انه لني ينا جُ إلئ أكثر مِنَ العلم بأنّ الفِعلَ علئ خلافي العَادةٍ. و إذا 


في الردّ على أقوال القاضي عبدالجبار / "١9‏ 


اعبّرفتَ بأنّه لا بُدّ من أن يأمنَ وُقوعَهُ من فاع للشَبيح فقد تم ما أرَدناه. 
و ستّتكلّمٌ علئ قَسادٍ ما اعتَمّدهُ - ين إيجاب المنع من ذلكَ على الله تعالى - 


ونُبيّنُ أنه لا وَجِهَ لوجوبه فيما بَعدُ, بمشيئة الله تعالى. 


قال صاحث الكتاب١١‏ ال 0 
تار ١‏ جوز ذلك (٠‏ أن تلت ل" إن 
امبر لعا 00 [على 0 "بل رةه المتمد :1 سيور 

أن يكون مِنْ فعل الملائكة. و أنّ عادّتهم جاريةٌ بهذا الحدّ مِنَ القَصّاحَة؛ و إن 
كانُوا يَعصُونَ و يِجُودٌ منهم الاستفساد. فكيفٌ يَصِحّ مع هذا التجويز أنْ يقولوا إن 
الاستدلال به يصِح ؟ 
ثم قالَّ: قيلَ له: قد بَيّنا أن ما هو عادة للملائكة قد يكونٌ نقضاً للعَادَة فينا. و قد 
نهم ايا أذ ذل التلاتكة الع د ارونو اتحز .دون لكر ووازنات قن الا 
بن المكبية كاد و19 ولك اق ولالية على ا و لوكان ذلك يقح في 
والة اكز رع لو اع التّبوّة و جَعَل ادال علئ تُبوّنه طُلُوعٌ الشسّمسٍ مِنْ 
غرها .بل عركة الأفلاكٍ عن خجلاف غاها وخطل ذلك. أل تُمكن 
الاستد لال فعا اواو الجر لكر ان ان و ل يي الماك ان 
التق 13) كما ه لعلو أذ بسن الران فاته 1" عوود غوة السلاك: 
)١(‏ المغنى 71-7 1. 
(؟) في المغني زيادة :و لم يتقدّم منه أن ؛' الملائكة لا تَحصي 0500507 
() من المغنى. 
)0 ا ل 

سطكى ينون العاد يق زوين ورعةه رياف لعنك دن الامان» 

(0) في الأصل : و لا تقدم, وما أثبتناه من المغنى. 1 
كحي الأضل:لتمل د الها تيريننا انساء هه النفت: 
/07 ليست في المغني. ْ 


/ المُوضِمٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فكدلك دكن عليه 3771 نكا اضر لدم “قا تجوز أن قد 
عليه المَلّك وتإناكا لك ه151 فى ونيا '! على التبؤةتنن الوجة الى 
ذكّرناُ. فكذلك( 2 في القّران تون مالبطال بق 


الكلامٌ عليه 
يُقال له : ارد بين نر كرك اسه أ 020021007 و حركة 
الأفلاكِ علئ غير عَادَتِها إذا جَدَ نا زناء فْرَجَعَ ذلك [بين] أنْ يكونّ مِنْ مُقدور الملائكة 


0 من الكام الذي يَجورُ أن يكونّ مِنْ مُقدورهم, ٠‏ في 
نه 1 ل عل 1ق اك نّ الملائكة لم تَعص في فِعْلٍ ذلك. على 
7 الاستفساد ؛ لأنْ العلّة في كل واحدةٍ. 

و كيف ظَنَدتَ أَنَا نقولٌ في حركة الأفلاكِ بخلاف ما قُلناه في القرآنٍ. حبّى 
كدف او حقلت اضلا نكل م لا خلافٌ عليه, والااارل نيما دزر! 

و لست تخلو فيما ادَعَئَهُ مِنْ ولالٍ حَرَكةٍ الأفلاكِ على لبه مع التجويز 
الذي ذَكّرناه ‏ مِنْ أن يُسنَدَ إلى ضَرورةٍ أو إلى استدلالٍ . وما تَظنكَ تدّعي في ذلك 
الاضطرارٌ ؛ لأنّك تَعلَمُ أ ب ا ل مور لع ا 
اللطر يو عدي التقف ٠‏ فلم ي َبِقَ إلا الاستدلال الْذي كان يجبٌ أن ند ديه لبط 
الوَصمَّينِ معاً . 

اي 


. من المغنى. )0( في الأصل : لا يقدم, و ما أثبتناه من المغني‎ )١( 
ف في الأصل : دلالتهما, و ما أثبتناه من المغنى.‎ 
. )ع من المغني‎ 


فى الردٌ على أقوال القاضى عبدالجبار / 5١١‏ 


فإذا قال : لا . 

قِيلَ له: و أي قَرقٍ بين البَشَّرِ في هذا و الملائكةٍ إذا كانَ مُجوٌ اشر عض 
- على الملائكة اماي و فل اتح كما ُورُهما على البقسر؟! فإ 
لاتشكة من إنراد وج تقيند به الالتعدلال: اذا كان معؤرا لنااذ كرناة: ف البعر د 
و هو بعَينِه قائمٌ نابت في باب الملائكة. 

فأمًا قولّه فى أَوَل الفُصل: «إنّ ما يجري به عَادَهٌ الملائكة فد يكُونٌ ناقِضاً 
لعَادَتنا. و أن قن الملائكة الشيء إلى واحدٍ دون آخرّ مِنْ باب نقض العّادة». 
فصحيحٌ . غير أنه لايُتَفعٌ به؛ لأنا قد ينا أَنّ العلمَ باتتقاض العادَةٍ في هذا الموضع 
م اع م للا 

واه كو :اذ كر تمي ١‏ ب ا د تكون فنا تفضا للكادة 
عجرا لفن قال اهاوه بأ كرو الاييا "١‏ خررركة ضو فا در كل احووة 
الخَلقء و هذا غَيمُ ما نحنُ فيه. 


قال صاحِبُ الكتاب!" ' بعد سؤالٍ و جَوابٍ لا طائلَ فيهما: 

ان قال: إنا اقول قينا تكرتسوء في الشسنى والقلك - إنه ل على الكو 

لذن لفاك لو باه 1ن مده علق ماري الامشاة لكان لجال د سه 

وأجاب بأنْ قال: فكذلك القولٌ فى القرآن . و ذكر أنّ هذا فصل بعد نَقْض العِلّة ‏ 
أن الاعتلال إتّماكان بأنّ تجو يز وقُوعِه من ليس بحكيم يمنغ مِنَ الاستدلالي به(" 


اق الاصل: سلمةجى الشاسييها انشاة: 

.١ 78-157 المغنى‎ (0) 

() قال القاضي عبدالجبّار في المغني 17/0/1: «قيل له: فكذلك القولٌ في القرآن. على أن 
ذلك صل بعد نقض الملة الأنك اغقللة باه ذلك إذا جور أن يكوو من مع من لبن 
حك كردن ر ع انوت 


يفف / المُوضِحّ عن جهة إعجاز القرآن 
الكلام عليه 

ثقالاما سالك :عن الشؤال الذئ أوودئة عل تفيك,بولا تل بما حكيتة: 
ونعن نعل هذه حرصك غلن أن يَعتلَّ مُخَالِفُكَ بما ذَكَرئّهِ ؛ لتنتهز المُرصة في 
ابه يوثلها'' : ا ا ا 


٠ 
0 


عد لد عا ال بالا بع ري 


قال صاحبُ الكتاب(؟ 

«فانُ قالّ: إن البات في جميع ذلك واحدٌ 000 ٠‏ في ليده ادل علق 
نّوات. و إنا د عليه م ل يجورٌ ُو لمن تال 

قيل له: قد ينا في بابٍ مفردٍ أنّ ما يَدَخُلُ( 2 جنسه في مَقدُور العباد. إذا وَكَم 
طن وعوال تقر الذ يعن قي 7 قعل نا مكل سد سد 
مقدورهم. إِنْما 0 على البو لحْرُوجه في الحُدّوث عن ةا العادة ؛ 
وليذا لوغ لأزثل شذوث اللبارءوحاق الولق قني الأرحناء نان النبوات: 
وول علو ذلك الجناة العواية: 

نَإذاضح ذلك و وعدت عه الطريقة قينا تقوووة غليه ني الجن - إذا عدت 
علئ وجِهِ مخصوص. نحو تَغْيّر الأفلاكِ في حركاتهاء والشّمسٍ والقّمر في 
مطالعها. إلئ غير ذلك - فيجبٌ أنْ يكونٌ دالا على النبوّات. 

عليه هذا اقول ودف 1 ا تكد 137 إلقاذات اناميا سم انمره 


).فى الأصل اقغلةم:واما اتسنا سمناسي السياق. 

(1) المغني 17/0/17. قن لعلو اعدالى ديم الك لاق» 
)0 في المغني : يدل . (0) في الأصل : يحلء و ما أثبتناه من المغني . 
(1) في المغني: دل . (0) في الأصل : طريقة, و ما أثبتناه من المغني. 
)0( و امير 1 


فى الردّ على أقوال القاضى عبدالجبار / 777 


عليه. لأنّ علئ ما سأل!!! عنه. إذا صَعّ في هذه الأمور أ اوتهدتاية 
الملائكة. و جَوَّز قبل السّمع أذ تتعلوا ذلك :و يزيدوا القشاد»«فيينت أن يكتون 
ذلك فتعا فى الاد وتو كونها خارية على - 8 اك لدي 0 

ولو ص م ذلك لما عَلِْسَا الغاداخة :يما يشتصٌ تعال: بالقدرة :عليه أيضا ؛ لأنأ 
1 1 تكن لفاك اولوف واس 


الكَلامُ عليه 

يقال لهه ال اتدات! "١‏ بالكوال الدى أ وودقة غلن لوك هذاه تتعيها انه 
خكوكة يبنا فشنت بد الكو ال خيلة ,ريط فك فييك كاذيا تشَاغْلتَ به عن الفَؤض 
المهم الذي يُدارٌُ الخلاف عليه . 

و قد قلنا فيما تَقدّمَ: إن حَرَكةالقََكِ و طُلُوعَ الشّمسٍ -مع التّجويز الذي ذَكّرناه 
والوة "اهن الوه كما لا يَدُلَّ غيرُهُما ٠و‏ أن العلّةَ في الجميع واحدةٌ. 

لا نا لم تَعْلْ ذلك من حيثٌ لم يَدُلَّ على الّوَةٍ عندنا إلا ما لايَجِورُ وُقُوعٌ 
جِنْسِه إلا منه تعالى, حتّى يكونّ جَوابِكَ لنا عنه: نك نَبَثَّ في فصل مُفْرَدٍ أن ما 
يَدخُلْ جنسّهُ تحت مُقدور العبادٍ يجري مَجرئ ما لا يَقدِرُونَ علئ جِنْسِه . في باب 
الدّلالَةِ إذا كانَ خارقا . 

و إِنّما أبطلنا دللآلة ما ذكرته ا مِنَ الوَجه اأذي تَقدَم و تكو .وهو آنا 
لا نأمّن أ ل و يم 
علدنابو إن كان سه جنسةُ مَقدُور الهباٍ. فقد ص أن التشَاغْلَ وَقع بما لم ثرذة. و لا 


. في المغنى: سألت. (1) في المغني: الحكم‎ )١( 
(؟) في الأصل : نرجع, و ما أثبتناه من المغنى.‎ 

دق الأمل نز بذلت وو الشساندي ها امنا 

)0( ف الأمل» لكيه لأمرودل نوها السسافنهو التنايسه» 


>5">” / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


يواسي عاد وود ودح لعو اواك و 
ل 0 حَسْب ما ذَكَزْناهُ في ما تَقدّمَ. فأمًا ما يَجورُ دُخْولّه 
حير 0" نْ يَفعَلَ القَبِيحَ. فإنّ اعتبارَ العَادةٍ و الاستدلالَ بخَّرقِها. 
الخا بصنا بهي 7 اناا نْ يكون وَقَع مِنْ مُستَفسِدٍ فاع للقَّبيح لأنّا متئ أمِنا ذلك 
عاد الأمنُ ‏ في صحَّةٍ الاستدلال ‏ إلى الوجهٍ الذي دَلَّ أن اكد ال صوين تماق 
بِالآخَر. حتّى يُقال: مِنْ فسادٍ هذا فَسَدَ ذلك. 

فإِنْ قالَ: فكيفّ السَّبيلُ إلى الجلم سمي د 
جل عر ممن يجُورٌ أن يَفعلّ القع + من مَلَكِ أو جترمت أنه لم يَمَّْ إلا مننه تعالن. 
حل تبكر على ا 

وإذاكان لا سبيلَ إلئ ذلك عاد الأمد إلى أنّ الذي يَدُلَ على النْبِوَاتِ. هو ما 
و بخص القديم تعالئ بالقّدرَةٍ عليه ؛ و بطل قَولَكُم إِنّ ما يُشَارِكٌه في القّدِرَةٍ على 
عقي فد ذل ايها 

قل له : قد يُمكِنٌ ذلك بِأنْ يُعلّم مِنَ الأمر الظّاهر كالفرآن مثَالُ أنه مُتعذّوٌ على 
الفترى ذا تلا يد تج اننع وا عن دار شه مسد ددر التُواعي وقُوَةٍ 
التواعت وك 1 لش سي بكم اندلا ول تددر كسا 

ويُعلَمُ أنه ليس مِنْ فِعْلٍ مَلَكِ و لا جني . بأن يكون الله تعالئ قد أَعلَّمَنا علئ يدٍ 
بعضٍ رُسلِه ؛ فتن أيه بمعجزٍ خارح عن أجئَاس مَقدورّاتٍ جميع المُحْدِئينَ؛ كفعل 
ومبوامواي د ؛ يَبلّْ ما يَنتهي إليه الملائكةٌ و الجن في القصَاحة 

نّ عادَتَهُم فينا كعادتناء وَ العايات التي يَنْتَهُونَ إليها لا تُجاوِرُ غاياتنا؛ فحيئئذٍ 

يَصِحَ الاعدلال به كلق التبؤقيو إن كان عنشة تقدورا لقن الم تعالى . 


فى الردّ على أقوال القاضى عبدالجبار / 776 


قال صاحبٌ الكتاب''', بعد أن أعاد السَّوالَ اْذي يَتَضْمَنٌ الاعتلالَ بِأنّ 
تعالى ع وا جميو داك لما فيه مِنَ الااستفساد: 

وو ألخات عله با هذا الوه فائه فى الثران :فيضت لو كاواورة فيلا" خيوب 
على طرس الاتعتاف اذ بد مد 

وذكو افتاه 1 ف لو انار الما اقيق" ماسولا 13 

فإِنْ قالّ: فهل يجورٌ أَنْ يِدُّلَّ ذلك على النْبوّة. إذا كانَ مِنْ فعل المَلّك علئ وجه؟ 
م قال: قيلّ له: لا يَمتنمٌ أَنْ يدل علئ ذلك حمّى لا يفْتَرِقَ الحالٌ بين أن يكُون 
5 0 6 لخ اه 1 ارس وى لوس لس 0 » 
بنذ قلد سالك *" وعن أذ كين يذ فق العلكه وتنا مقا ونا تهدم | 
يكُونَ مِنْ فعله علئ جهة الاستفساد. و أوجبنا أَنْ يُمنع القديمُ تعالئ مِنْ ذلك. 
نأقاعا علي بهد الرعد لي ١‏ كو راتروية ريق أ كلك ال كادة 
الملائكة في أَنْ يح وأ خلافها. أو يُحدِث فيهم خلافٌ ذلك. إذا ثَبتَ اه 
يطيعون ويستمرونَ علئ ذلك؛ لأنّ عاد تهم علئ هذا الوّجه كالعَادَةٍ 17 ا 
ل م عوك اتلك عن 
وكيا" وي افقط قلف عله أحة أموين: 

إن الدهان الحامو لاله كلاف نا راث بدالقادة اق ساعرا 07 ىمد 
دَوَاعِيّه التى تَتبعُها العَاداثٌ. 


. المغنى 177/17١-/ا17. (1) فى المغنى : قبّل‎ )١( 

9 لت فى البنين. ا4ا0 

(4) قال القاضى .في اتتعدلالة :دو بعد قار من لم يشظن يباله ذلك يمكته الأنعلالال: فيحن 
أن لا يكون المعتبر في صحّته إلا بما ذكرناه؛ من كون ذلك خارجاً عن العادة؛ فيعلم عند 
ذلك أنه مِن قبل الحكيم أو يكشف عن أمرٍ من قبله فصح الاستد لال على نبوّته» . 

(0) من المغنى. )0( في الأصل : ب : يمنعٌ, و ما أثبتناه من المغني. 

(0) في المغنى . الثابتة . إن فى النغى : اليم 

)3 ف الام لوط تشموها السنامين المع اا6ا00 

)00 دي الأصل »دهده وما انكاهدن النعى. 


1 /(المُوضِمّ عن جهة إعجاز القرآن 


وكذلك القَولٌ في القُرآن إِنّه! '' إذا أنزله المَلّك. و أُوصّلّه ‏ عند ادّعاء الوَسولٍ 

الوه إليه. حَتّى ظَهَر؛ فلا بنّ مِنْ أن يكونّ فيه/"! نقضٌ عادةٍ (علئ أحد 

الوَجِهَين اللّذين ذَّكَرناهُما. 

و علئ هذا الوجه قال شيوحُنا: إن نزول المَلّك على الرّسول مُعجِرٌ لذلك المَلّك 

الْذي هو رسولٌ إليه عن الله تعالئ ؛ و إِنْ كانّ النرُولُ مِنْ فعله لمَا كان عندهم 

يتضمَّنٌ مِنْ تقض العَادَة. 

وما ذَكّرناه. فإنْ اتّقّق مع ذلك أَنْ يَنزِلَ علئ خِلّاف صورته فقد انضّافٌ إليه 

كد الخوم الا القاذة لم ع بداو" 

و علئ هذا الوجه تعد مشاهدتهيَيقَافُةٌ لجبرئيل طليلا نقضن عاد ؛ لأنّها لم 

عر بك كل نك مش اما كرنه ين قل 

إلا يجب في بالا أن يكونَ في كم الواقع مِنْ قبل تعالئ. حنى تع 
أنْ بكُونَ بمنزلة النُصديق نوكن يكين كذالك ايح ةك يونين تدلو 7" براسر 

حادثٍ مِنْ قبله. علئ بعض الوجوه. 

ولو أن الواحدّ منّا قال لزيدٍ: أنا رَسُول عمرو إليك؛ فطالبه بالدّلالة. لكان 

أل عق 151 عدو نقال: إن كيت رشولك تصدنني (أد ا 

راسا: أو مل لتبيدك و أولكاقي الذين تدلة من خاليع انهم هد رون فنيما 

يفعلون عن رأيك. و لا يُخْالِفُونك ‏ أنْ يُصدٌّقوني فيما ادّعيتٌء فوقوع ذلك منهم. 

و الحال( ١"‏ ما ذكرناه. كوقوع التّصديق من قِبَلِهء فكذلك القول فيه تعالئ». 


)01( ليست في المغني . )1 في المغنى : منه . 
2( في الأصل : مثله, و المناسب ما أثبتناه(؛) زيادة فى الأصل ليست فن المفى. 
(0) في المغنى : ما قدمناه. (1) في المغنى : المعجزات . 


)00/0( في المغنى : بأن تحدث و أن تتعلق . (8) من المغني. 
0( في الأصل : و حرّك. و ما أثبتناه من المغنى. 
)٠١(‏ في الأصل: و الحال ذلك. 
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قال له : قد عَتَفناكَ أَنَا رضي السَّوَالَ الذي كَدَرتَ إِيرادَه علئ نفسِك, و لا 
تَعقِلُ ما تَضَمَّنهُ بوجدٍ مِنَ الوْجُوه. 

و قولك: «إنّ مَنْ لم يَحْطَّر ذلك ببالِه قد يُمكنّه الاستدلال». ليس يَخلو من أن 
ُرِيدَ به: أنّ مَنْ لم يَخْطْن بباله. هل العُرآنُ متَمَدُمُ الحُدُوثِ ؟ أو حادثٌ في الحالٍ؟ أو 
المُنَزِلُ له على الّسولٍ بعض الملائكة. و الَّهُ تعالى المتولي لذلك. بعد أن يكون 
اهنا ين ان ايكون العيول لدرين الملاتقة أو التقرث مسيم ذا كان متجعورا 
بِحُدُويْه مِنْ جهتهم - مَنْ عَصَى ال في إنزاله و إحدائه علئ سبيل الاسستفساد؟ 
و تصديقٌ من ليس بصادي» يمكثه الاستدلال به على البو و لا : ا 
يكونّ عالماً بحْصُولٍ بعضٍ الأحوال الّتي ذَّكّرناها. 

أوثيية 401 لم تغط دوالة هذه الامو تبيكون تدكا ون الاتهد لال معان 
اللبؤوومع الهالايامن أن يكون الفحوث لددوق الملاتكة أو التنول لناح قن عضن 
في إحداثه | و إنزاله ا رم 

أو مع تجويزه. أن , مَْ ظَهَرَ علئ يده هو النّاقِلَ له إلى نفسه عَمَّن جَعَلَه 
الي ل 

فإِنْ أردت الْأَرّلَ فهو صحيحٌ لا شبهة فيه. و الذي أنكرناةُ غَيدُه. 

و إن أَرَدتَ الثّاني فقد بَيّنا بُطلاته و دَلَلّنا علئ أَنّ الاستدلالّ لا يَصِحّ مع قيام 
هذا النّجويز. و قُلنا: إن لا قَرقَ بين مَنْ قال ذلك و بين مَنْ قالّ: إِنّ مَنْ لم يَخطّو 
بباله في الفعل الذي يَظَهَرُ علئ مُدّعي الَّوَةِ؛ هل هو مِنْ جُملةٍ مَقدُورٍ البَشّرٍ ‏ فيما 
يتَمكّنونَ مِنْ فعله ‏ أم ليس كذلك؟ يمكنه الاستدلالٌ به علئ مُوته!١2.‏ و أن قَقْد 


. كذا في الأصل‎ )١( 
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هذا العلم لا يَضٌُّّ باستدلاله ؟ 

و كذلكَ مَنْ لم يَخطُّؤ بباله: هل القّدِ م تعالئ غَيرُ محتاج . فل يو ايلا 
ليح أم أ نذكلة اللآبية لال كلق اللوورزمنا كدلة طهوزه وذ جوعه كار : مد عى 
لنَْوَوْ إذا عَلِمِهُ خارقاً للعادة؟ 

وَليس تُمَكِنُ ادا أن تيد ولالة :ما ذكرناة على اللَوة بشىء إلا ونهى بخينه 
سد الكلالة بما حو لفنا فيه 

فأمًا قولّه : «إنّه لا فَرَقَ بين أن يَتَغْيّرَ العادةٌ في حَرَكة القَلَّكِ بفِعلٍ القَدِيم تعالى. 
أو بفِمل العلّكِ في باب الدٌّلالةٍ على َه بعد أن تَعلََ أن التلائكة لا يعون و لا 
يَستَفِسِدُونَ». فصحيحٌ غَيرُ مُنَكَرٍ . و لا فرق بين أَنْ يُعَلّمَ مِنْ حالهم أَنّْهم لا يَعصُونَ 
رلاامشيورن ها عدو النن لدع م هنا دا بور د ارك 
وقوغ الأمان مِنْ ذلك. 

و هذا القَولُ في إنزالٍ الملّكِ بالقُرَآنِ إلى الوَسُولٍ. متئ تَبَتَ الأمانُ مِنَ الحالٍ 
التي ذَكّرناها. يكونٌ دالاً على النبوّةٍ؛ و تكونٌ عادةٌ الملائكةٍ - إذا عَلِمنا نهم 
لا يَعصُّونَ ‏ كالعَادَةٍ النَانِيةٍ مِنْ جهة القّدِيم تعالى ف أذ شرنها يكون دالا 

والقل: أله حون فقس تعن نا على شير الدروفو هبنو أنه لاقرق بين 
أَنْ يُصدََّهُ هو نفسّه, أو يِأمْرَ بعضّ عبيدِه بتصريقه ‏ صحيحٌ أيضاً . و إِنْما يكُون هذا 
المتل مُشبها لما انكرتاة لو صَدّمَهَ يزه عَبيوهو أولاوو من لم يعلم أنه مره بتصديقه: 
ول اهنا ونه 1 بقضكة و بلغ يشاح كراد 

وكلامٌ صاحب الكتاب الآنَّ يُخَالِفٌ ما تقدَّم وا ب وار 

لا مُعَبر إلا بوُقُوع الفِعلٍ علئ خلافي العَادةٍ ‏ أَنْ 1 518 
00 ؛ بمستَفسِدٍ عاصٍ لله تعالى و يوسيب أوالكناينة التعدن: 
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قالّ صاحبُ الكتاب ١!‏ 

ةقان كب يَحِحُ في القُرآن معوقد للدم و النازها راك راو بد 

الدسول رمات ا يد على النبؤة؟ أقولون: إن الدال على الدبوّه. أ إنزال 

القللة يننا رع 1 الرييو ل ليذ مِن إظهاره؟ 

فإ قلقم إن الذي ال غلله هوسق القران »هذه عت ويد هته قمالن لطن من 

ذلك. 

إن قُلتم: إِنّه دل مِنَ الوجهين الآخرين !5 أدئ إلئ أنْ يكون الدال علئ تُبوْته 

عل الملّك, أو فعل الوَسُول, علئ وجِدٍ لا يتعلّق بفعله تعالئ! 

ل قال# يل :لدان طهر القرا دعتو اقغر!9! المؤادية قبله هو الدال: 

واهذا كنا طول" : إن القخل هو الدالٌ عل :حال القاعل» لكته إِتَمابيدل لتعلقد 

به . 

نكذاك قرا ذا اللأتيية اذ كوو" له هلذبي ويد وات وال كر ذلك 

ليون "ب مله ادع اقل العلاف أو :17 سنك علد الاعنات: 

وإن نْ كانَ ذلك لا يُعلّمُ م مِنْ حاله إلا بعد الاستدلال به به علئ تُبوّته. فيُعلم مِنْ بعد 
امعان ”13 الج تدوو و كو يذ فل اهعاونا و اوعدو الكل 

أحدئه بن مكّن ين علوم خارجةٍ عن (القادة التي كانت نت للعرب 0 

وعلئ كل حال لق وستووو الا م وخ عق كوم دارا كاد دم الإقدار 

علئ تقل الجبال و لب المُدن لا يمنعٌ عند ظهور ذلك من قبل المدّعي للشة. 


)١(‏ المغنى 7١//ا7١.‏ (؟) من المغنى. 
)الى المقدى لكين 5 لست فى البنعى:» 
(0) في المغني : ادعائه. الى لمات اقول 
(0) في المغنى : لأنه قرآن يكون . (8) فى المغنى : بظهور. 
)3( في المغني : بأن . )0 عن انفد 


)1١(‏ في المغنى: عن عادة العرب. 
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ا ان كا كك تقد وحوذه: 

ونتاكة الأد مال اذا فقل :زياذة القدر لهذا الوسه م ظهَر بالفعل عند ادّعاء 
النبوّة. فكأئه فَعَله في الحال. فكذلك لا قَرقٌ بين أَنْ يُقدّمَ إحداث القران. أو 
يُحدّه في حال ادّعائه النبرّة في الوجه الذي ذكرناء, فكأ( ١‏ دللته لا تتكاملٌ 
إل (بظهُوره عند ادّعاء النبّة. كما أذ دلالة زيادة القدَر لا صَكَامَلٌ إ)! ١"‏ بظهور 
الفدل» 

1 اه مه َّ ع درا 5ه واس . 
وارذ" قوق ين 1ن يل :لد عنية للعو تفن ال لكلف وين أن تقدهيا لهذا 
القَرض و تتكاملٌ!؟! في( 0 هذه الحال في أن دلالته لا تتغيّر 
فإنْ أراد مُرِيدٌ بعد ذلك أَنْ يقول: إِنّ الذي يدل على النبوّة القُرآن مِنْ حيثٌ ظهّر 
على الرسول ييا . أو قال: يدل مِنْ حيث اختّصّ بالعِلّم العظيم به. أو قال: 
اسه 

(1 يو 8 و م © ظ.اء - )/0( 
فلا ذلك رار ا وحكون دليلا. وإن جِوّز في (وجبء. لانه) 


00 
الكلامٌ عليه 

يقال له: قد مَضَى الكَلامٌ علئ مَنْ ظَنَّ أنّ القُرآنَ يكونٌ دالاً على التْبوّوّْ. مع 
تجويز الّاظر في وجه دلاليه أن يكُون تقال أو حخدوئه, سمن يَجورٌ أن يفم 
القَبيحَ. و يُصدّىَ الكذّاب. و بقى أن 5 يْنَ كيفيّة دلالةٍ القُرآنِ. إذا عُلِمَ تَقدَّمُ حُدُوبْه 
قبل بعئة اآسول, مع الأمان مِنْ أَنْ يكونّ حُدُوئّهِ أو انتقاله و اختِصَّاصٌ المُختّصٌ به 


)١(‏ في الأصل : مكان. (1) من المغني. 
(1) في المغني : فلا. )0 رار 


(0) في الأصل : من, و ما أثبتناه من المغنى (1) في المغنى : فلذلك لا 
)07( في المغنى: وجه دلالته. على. 
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مِنْ فاعل يَجورٌ عليه الاستفسادٌ. 

6 المسألةٌ في القّرآنِ ‏ على الحقيقة ‏ ساقِطة عنّا وغيدُ مُتَوجّهةِ على 
مَذْهَبنا؛ لأنّ المُغجرٌَ عندّنا ‏ القائمَ مَقَامَ النَصدِيق ‏ هو: الصَّرفٌُ عن معارَضَة 
القْرانِ؛ و ذلك حادثٌ و مُتَجدّدٌ عَقِيبَ الدّعوئى. 

ولآافرق فى صظة ولالوها كرناديين تنم ككوت الترا وبين تاشرو إل 
3 الأنؤاقي الث ازرى ]كان علن يا فلنانه نقد كان و لدف ايكون خَارِقاً 
لعَادينا بقصَاحَتِه و يكُونَ تَعذَر مُعَارَضتِهِ على القُسَحاء مِنْ حيثٌ لم تَجِرٍ عَادتُهِم 
بمثله إلا للصَّرفٍِ في الحالء و يصِحٌّ ذلك علئ وجهّين: 

ما بأَنْ يكونّ أزيدَ ممًا هو عليه مِنَ الفَصَاحة, حتّى يَظِهَرَ التّْاوتٌ بينه و بين 
كل كَلَامٍ فصيح, أو بأَنْ تكونّ مَنازِلُ الفُصَحاءِ فيما يفعلُونّهِ نَ الفَصَاحةٍ دونَ ما هي 
عليه الآنّ. 

و إذا كان هذا التقدِيدُ عِندَنا صّحيحاً لَرْمَنا أن تُبيّنَ كيفيّة القَولٍ في دلالته. إذا 
كاك كاله عتوو نو ده خدو تف بو عنارنا مدفين خشرينا علن كذفهو الذايت 
فى القرا وبيرة الجواو كل تنا على سبي التقل ين 1 

لقائل أَنْ يقول فى هذا الوجه : قد عَلِممُم أنّ المُْجرٌ الدالٌ على صِدْقٍ النَّبِيٌ 
المرّغى للإإسالة لدت أ يكون مِنْ فِغْل الله غالخ بالالد هو الذى تحت أن تضددة 
في دَعواهُ علّيه. و يَفعلَ ما يجري مَجرئ قَولِه له: صَدَقتَ في ادّعائكَ رسالتي - 
فليس يجورٌ أَنْ يكونّ إنزال المَلّكِ بالقَرآنٍ ‏ إذا كانَ قد تَقَدَمَ حَدُونه ‏ هو العَلَمُ 
المُعجِرٌ الواقعٌ مَوقِمَ النَصدِيقٍ. و لهذا الوجه لا يجورٌ أَنْ يكونّ إظهارٌ الرسول ا 
له إلينا هو المُعجِر. 


)١(‏ كذافي الأصل. 
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ولا قَرقَ بين أَنْ يكونّ ناقِلاً له و حاكياً إذا فَرَضنا تَقَدَّمَ ححدوثه. وبين أَنْ 
يكُونَ هو المُبتدئٌ بإحداثه في أن الأمرين إذا عادال'! فيه إلى فِعْلِه. لم يَصِحّ أنْ 
يكون هو المُغجز على الحقيقة. 

ل جود أن يكون القَرَآنُ نَفسّه هو العَلّمَ الدالٌ على النَّبِوَةِ إذا كان مُتَقَدَمَ 
الحدركم ؛ لأنه إنما يَدلّ عليها إذا وَقَعَ موقم التَصديق ٠‏ والتَّصدِيقٌ لا يَصح إلا بعد 
َقدّم الدّعوى التي يَتَعَلَقُ بها؛ و لهذا يَجعلون وُقُوعَ النّعوئ و طَلَبَ النّصديق 
و حُصُولَ الإجابةٍ على الوَّجِهِ المطلوب يجري مَجرى المُواضّعة في الحالٍ. و يُقومُ 
مجموعٌ هذه الأمورٍ ‏ في باب الدَّلالةٍ ‏ مَقَامَ تقد المُواضّعة. فكيف يَصِحّ مع ذلك 
أنْ يكونّ الأمرُ الواقِعٌ مَوَضِعَ التّصديقٍ مُتقدِّماً للدعوئ ؟! و هو إِنّما يكونٌ تصديقا . 
إذا وق عقيبَ الدّعوئ, و إجابة للطلّبٍ . 

أولسم أيضا تفصلون بين ها بيقع م انتقاض العاذات بعد زوال التكليف»و نين 

ما يع في حال التكليفٍ ٠‏ في باب الدَّلالةٍ على النبوّةء بأن تقولوا: إِنّ الوَاقِعَ في دارٍ 
التكليفب إِنّما دَلَّ؛ لوُقُوعِه مُطابقاً لتعوئ مُدّع للرّسالة. ٠‏ و ليس ذلك فيما يَقعُ عند 
قيام السّاعة. و انقطاع التكليفٍ ؛ فليس يَصمٌّ على حال مِنَ الأحوال أنْ يَتَقدَمَ 
حُدُوتُ القرانٍ .و يكون هو بعينه القائ ئمَ مَقامَ التصديق . 

و هكذا القّولُ في تَقدَّم الإقدار علئ تقل الجبالٍ و سائر الأفعالٍ الحَارقةٍ 
للعَادَاتٍ ؛ لأنه لا يجورٌ أن كد ولك وعوى ليون و كو مضلا بها تعلق 
الّصديت. و لا الفِْلُ الواقعٌ بتلك القُدَرِ يَصِحّ أنْ يكونّ بهذه الصّفةِ, لجميع ما تَقَدّمَ. 

و الجَوابُ عن ذلك: أن القُّرآنَ إذا عَلِمنا حُدوئَهُ في السَّماءٍ قبل نُبِوةٍ 
السو لعي . و أنّ المَلّكَ كان يُنزِلَهُ عليه. فالمُغجرٌ في الحقيقةٍ ‏ الواقِعٌ مَوقِعَ 


)١(‏ فى الأصل : عاد, و المناسب ما أثبتناه. 
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النصديق هو أَمر الله تعالئ للمَلَكِ بإنزاله إليه ؛ لأنّ العَادَةَ لم تَجر به. و هو من فِعلِه 
تعالى . 

و ليس يجورٌ [أن يكون] المُعْجِرٌ في هذا الوجهٍ القُرآنَ نفسَهُ, و لا إنزالَ المَلّكِ 
به. لما ذكرناه : فى السّوَالٍ. 

ولوكان لمآ ممّا تَقَدّمَ حُدُونه. وكانّ الَهُ تعالئ هو المُخاطِب به السولٌ 
عليه و آله السّلام و المُتولّى لإنزاله عليه. كان إنزالّه علئ هذا الوَجِهِ هو المُعْجز, 
وفارّكَث:خاله حال إنزال لل 

وكذلك لوكانَ القُّرآنُ مِنْ فِعلٍ الَسولٍ كي بأن مَكُنه اله تعالئ مِنْ علوم لم 
تَجرٍ بها العَادَةٌ. كانَ المُعْجِرٌ اختِصّاصه بتلك العُلُوم التي لم نَجْرٍ يها العّادة. 

فليس يصِحٌّ علئ ما ذكرناه. أَنْ يكونَّ حُدُوتُ القُرَآنِ هو المُعْجز و الدَّالُ على 
الّصديق. إلا بأن تَعْلَّمَه حادثاً مِنَ الله تعالى في حال اذّعاءٍ النبوَة ؛ فكانّ المُعْجرٌ - 
علراينا قط تور كلاينا هو ها نتعلة انة عتبى: الدعوف على وض لم اجر جد 
العَادَهُ. لِيِصِح أَنْ يَتَعلّقَ بها النُصديق . 

و ليس لأحد أن يقول : مِنْ أينَ تعلّمُونَ إذا كان المَلَكُ لا يُنَزِلٌ القرآنّ إلا بأمر الله 
خالل أ أمدة باتزاله إننا كان عاونا حت اذعاء الؤيالة ؟تو لعله أمدة متقدما بذلك»: 
و إِنْ فَعَلهُ الملّك بعد الدّعوى 

فإنّ تَقَدّم الأمر فيما هذه سَبِيلُهُ لا يَمتنغٌ. و ذلك أنّ أمرَهُ تعالئ للمَلّكِ بإنزالد 
القُرآنَء إذا كان القَصدٌ به تَصْدِيقَ الوّسولٍ يا . دون غيره مِنَّ الوجُوو التي يَجَورُ 
َنْ يَفْعَلَ مِنْ أجلها ‏ لأنّه لا يَجورُ أَنْ يَخُصَّهُ بأَمرٍ لم تجر به العَادةٌ إلا علئ سَبِيلٍ 
الّصديقٍ له. و عَلِمنا أن تَضْدِيقَهُ لا يَصِحّ إلا بعدّ أن تَتَقدَّمَ منه الدّعوئ لِيْقَعَ الَصدِيقٌ 
مُطابقاً لها. و ليكونَّ مُتعلّقاً بها - فقد وجب القَطم علئ أَنّ أمرَهُ تعالئ للمَلّكِ بإنزاله 
لا بدٌ أنْ يكونّ مُتَجِدٌداً عند تَجدٌَّدِ الدّعوئ. و واقعاً عقيبها ليتمٌ القَرَضٌ المقضود. 


"> / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


وعدا نه كراننا لم كال :ألا أجَزئم أنْ يَتَقدَّمَ تمكينٌ اله لسو ل عا مِنْ 
خل القُرآنٍ بفعل العُلومٍ فيه رَمانَ الْبوَة؟ ! 

وما المانِعٌ أيضاً مِنْ أنْ يَتَقدَّمَ الإقدارٌ علئ تقل الجبال. و قَلْبٍ المُدن وما 
أشبههّما ؛ و إِنْ وقَعَ الفِعلٌ مِنَ المُدّعي النَِوَةَ في الحال. و يكونٌ القصدٌ بذلك - 
تقدّمَ ‏ إلى التّصديقٍ ؟! لأنا إذا كنا قد بَيّنا أن ما هو مقصودٌ به مِنَ التُصديقٍ لا ينم 


و 0 


ولايّصحٌ إلا بعد أن تَتَقدَّمٌ الدّعويئ. و أن تَقَدّمَها!١'‏ بغير النَّصِرِيقٍ لا(" يجورٌ فقد 
صَعٌ ما قُلناه و بطل جميمٌ ما ذَكَره صاجِبُ الكناب فى القصل . 


قالّ صاحث الكتاب(! 

فإن قالَ: إذا جَوَّز في القران أنْ يكونّ منقولاً إليه علئ هذا الوجه عند استدلاله. 
فوت اعم اذا و ب عن فشن الناسن اد عط قن لضن 
و يتستفيد, ثم قله هو إلئ نفسه. أو تقل غيزه إليدا؟أ ؛ فلا بصخ أن يستَدلَ به 
على الترؤةه الاتكع ف ذكرى 11" إتنا يدل على الوه إذا كان حادنا مق قل 
تعالى. أو مِنْ قبل السول اله . اك 7 يَصْدُر عن علوم خارقةٍ للعادة يُحدثُها 
لله تعالئ](؟) فيه لل . أو بأنْ يكونّ واقعا من ملائكة. قد عُلِم مِنْ عادتهم 
نهم لا يَفْحَلُونَ ها هو استفسادٌ. 

فإذا كان كل لف وي ١١!‏ فيا وكرنار نيعت إذا ووه اقيم أن معدل 
بعلي البو 


(1) 'فى الأصل: تقدمة,:و المتاسب ما أقبعناه. 


(؟) في الأصل: و لا. (5) المغنى 779/17. 

(؛) ني الأصل: يكون. و ما أثبتناه من المغنى. ْ 

اما الأصل :ا يكين أيضا. (150! ]ليه ساقي القت 

(1) من المغني. 2 في الأصل : : أن الراك 
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ان “كين إنولة يقاو ين يَسألُ عن هذه المسألة مِنْ أن يكونَ مسلّماً لنا 

أنه مُْجرٌ ناقضٌ للعادة. ذا فإن!" سَلَّم ذلك قلا و جه لهذا الطعن! "ا اللو 

تقال نان كان إن أله أنه ققيد لقرة سامنو ليت عله الح بع 1 

يَستَدلٌ به على تُبِوّة محمَّدِعَييَالةٌ ٠‏ فلا فرقّ بين أن لا يَنيْتَ لكم ذلك مع تُبُوتِ 

كونه مُعْجزاً اروم لان كوي متدرا في أن غَُرْضَكم لا يتم : 

قي له: إذا صَحَّ أنه مُعْجِرٌ فلا بد أَنْ يكونَ ظاهراً على رَسُولِء فلا بدّ مِنْ أن 

يكون تعالى كما لا يجوز أَنْ يُظّهِرَه على كذّاب. فكذلك لا يجوز أن حكن يله 

مَنْ يَكذِبٌ في ادّعاء النبة تافل لعي قائة 1ك هنا لأحيلة 

لا يُظهرة على كذّاب هو أن لا يتمير يد مِنَ الّسول الصّادق في ظهور ذلك عليه: 

ولا بك يرثأ أذ (يكون تعالل: بمية) 2) بينهما. 

فكذلك إذا أمكن بن الفكق 19 فقن هن جيل هذه الفانة» تحت أن بل عن 

حو تداك لد تير "١!‏ ورا ال لالةرقن دع علن الفشان ين 7 له ينه 

الاستفساد. فكذلك يمنعٌ منه في التّكليف. و أحدٌ الأمرّين كالآخر في هذا 

الباب». 

باسني وبح لوو ب 0 6 

الأدلة, و أَنّه إذا لم يَجِبْ على الله تعالى المنعٌ منها. و إنْ لم يَجُدْ أَنْ يَفعَلّها فألا جارَ 
ِثلهُ في باب المُغجز ؟/ 4 


)١(‏ المُغنى 180/17. (0) فى الأصل : و إِنْ» و ما أثبتناه من المغني. 
ف من المغنى , و في الأصل : للطعن . )0غ هكذا الأصل. و في المغنى : يميّر تعالئ . 
(0) ليست في المغنى. (1) ليست في المغني. 


(0) زيادة في الأصل . 
0( قال القاضي عبدالجبّار في المغنى 13 / «:٠‏ و إن قال : أليس لم يمنع تعالى المكلف من 
أن يُدخل القبة عل نفسةو على غير فى بات الأدلة و إن : كان تعالئ لا يجوز أن 


»- 


1” ( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


وأحات عو ذلك ف نمال هك كيد ازالةالحقا يما مين الادلك 
ولو مكن ف في المُعجرِ مما سُئْلَ عنه. لم يكن للمُكلفٍ طريقٌ قَ إلى غير تمييز المُعْجزٍ 
مما ليس بمعجز. و الحُجَّةِ مِنَ الشبهة . 
الكلامٌ عليه 

يقال له : نحنُ تُسلّمُ لك أن العران تفقة نعي كوا لقعا وان عل مدن ا 
ظَهِرَ عليه. لكن إِنّْما نَعلّمُ ذلك فيه مَتئ عَلِمنا أن الله تعالئ هو الذي خَّصَّ به مُدَّعي 
دقو كان يها يا ما بِصِح أَنْ يكون الطريق إلى العلم بما ذكرناةٌ. 

فأمًا النّسويهٌ بين إظهار المُعْجِرْ على الكذّاب. مِنْ حيثُ كان دلالة النَصدِيق 
و قائماً مَقَامَهُ؛ فإذا لم يَجُز أَنْ يُصَدّقَ الكذّاب قَولاً - أن َصديقَهُ قبي وله كدر ان 
كلما ري عر ان تويكو نتنافةم وا لف فى دكين الكد اف ميفة دلالة ارا 

علئ أنّ هذا القَولَ يَقتضي أنْ يكون التمكينٌ مِنَ الشّىءِ يجري مَجرئ فعلِه. 
عع ب اعرة ارمع ون تمع لفرس الوا مر كيل الفبيم سنا 
صُرُوبٍ الشّبهات, كما يَمَُ من أ يفغل ذلك .و إلاقان تجار أن يُمكّن بن القبيح 
و الشّبهاتٍ ولم يَجز أَنْ يَفعلّهُما جار أيضاً فك الكذَّابَ سن تناوّلٍ المْعْجِرٍ 
و ادّعاء لوو به. 


جه يفعلها؟ فهلا جاز القول بأنّه تعالئ لا يظهر ذلك على المتنبّي. و يمكن المتنبّي منه بأن 
يقتل الرّسول الذي ظهر عليه و يدّعيه معجزة لنفسه, أو يلقيه إلئ من يدّعيه معجزة 
لنفسه ؟» . 

. في الأصل : الشبهة, و الأنسب ما أثبتناه من المغنى‎ )١( 
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و إِنْ لم يَجُرْ أن يُظهِرَهُ عفئ كذَّاب . هو أنه لا يَتميَرٌ مِنَ الآسولٍ الصّادقٍ خطاءً. 
لأ العلة لو كانكبما ذكرناة لكان لمن الت فى أصل النبوات أن يقول واي سوه 
في ارتفاع تمييز الصَّادقٍ من الكذَّابٍ مِنْ طريق الدَّلالةٍ, إذا لم يكن لذلك وَجِهٌ في 
العُولِ. و لا عليه دلالةٌ ؟! 

فدلوا أؤلذ علق 11 التقد و وال على الفتدى ميعن اباقع نط ١‏ 
يَمنَعُوا مِنْ ظهوره غيرَ دال عليه. و يقولوا: إِنْه يقتضي التباس الصّادق بالكاذب. 
و الوّجُوِعٌ إلى ما ذكرناه في المنع من ظّهُورٍ المُْجز على الكذَّابٍ هو الصَّحِيحٌ. 

علئ أَنّ ما ذَكَرناه لو كان صحيحاً نصّاً و واقعاً في المنع مِنْ إظهارٍ المُعجز على 
ا ل ل ال 00 
الَهُ تعالئ منه المُتَنبَّي . فقد ارتَقَعَ طريقٌ التمِيزٍ بين الصّادقٍِ و الكَاذبِ _كما يكون 
مرتَفِعاً لو أظهّرهُ علئ يده - ليس لأمرٍ كما ظَنَّهِ؛ #0 الطريق :الك بين الضادق يده 
الكاذبٍ بات مع تجويز ما ذَكرناةٌ. و هو بأنْ يَظهرَ علئ يد المُدّعي ما يَعلّمُ أن الله 
تعالى هو الذي خَصَّهُ به. و أَيّدَه بإظهاره عليه 

والبتى. هرا اناا كما فا الأند تغالن “قن مكتناه وال تين ينا حرف 
هذا المعرع ملاعل الدالا 1 ره هذا تضد يق م كه لو كعلة اهمال دسو 
المضاى له 

و أي استفسادٍ يَرجِعٌ إلى الله تعالى؟ وإِنّما المُستفسِدٌ لنا مَن أَظهَرَ ما لم يَخصّه 
لْهُ تعالى به. وادّعى مِنَ الاختصاص ما ليس بصادقٍ فيه . 

نأك الف بون الامعتان قاذ مع اظيا كوو الأمر بوالنهى :اللذيع لا يناميا 
الككليقو :فقن لعن :فنها زاقدا عل 1ك رتوو افده على اث تعالئ فَقَد أوجَبَ 
على اذ اهالرايها لارحة لوجويه: 


/( المُوضِحَ عن جهة إعجاز القرآن 


والفرق.بيق أن ” تون اهماد الا يده مته المنة الذى ير تفة عه 
و بين أن يَفعَلّه هو القَرقُ بين أن يُمِكْنَ من القبيح و لا ل منه .و بينَ ان يُتولى 
ل 

فم بقث ل(" , و9 ١‏ رام 5" فنا َّ م 00 0 5 أده (6) 

ثم يقال : حبر ليس قد ضل ؛ ظَهْرَ من ني وررادست : 


)01 في الأصل : منع . 

(0) أورد الشريف المرتضىطِة هذه الشبهة في كتابه الذخيرة / 81", بقوله : «إنَّ المنع من 
الشبهات و فعل القبائح في دار التكليف غير واجب. و ليس يجب إذا كان تعالى 
لا يستفسد أن يمنع من الاستفساد, كما لا يجبُ إذا لم يفعل القبيح أَنْ يمنع منه في دار 
التكليف». 

(؟) قال المصنّفطقة في كتابه الذخيرة / 7817-1787: «أليسّ قد ضل بزرادشت و ماني 
و الحلاج؛ و من جرئ مجراهم من المنخرقين و الملتمسين جماعة؛ و فسدت بهم 
أديانهم , فألا متعم الله تعالئ من هذا الاستفساد. إِنْ كان المنع منه واجباً؟». 

(؛) دجّال ظهر في القرن الثالث الميلاديّ؛ كان أوّل أمره مجوسيّاً ثم انقلب على المجوسيّة . 
و بدأ ينشر فضائح كهّنتها و أحبارهاء ثم أعلن نبوّته سنة 567 م, و كان له كتابٌ سمّاه 
«ارؤنك»»؛ يحتوي علئ مجموعة من الرسوم و الصور الجميلة , فبهر بها أعين الناس: 
انتتشر مذهب المانويّة انتشاراً وسيعاً في بلاد فارس و أنحاء من آسيا و أوربا. يقال إِنّ 
مذهبه متأثّر إلى حد بعيد بالبوذيّة و الغنوصيّة و الزرادشتيّة تيّة . حُكم علئ ماني بالموت في 
بلاده؛ و قاومت الزرادشتيّة و النصرانيّة لس ملكو امي ار بع ور 
الرومانيّة . فقضي عليها . 

(0) هو نبىّ المجوس., و مؤسّس الديانة الزرادشتيّة أو المَجوسيّة حوالي القرن /ا و1 ق.م. 
كتابه المقدّس هو (الأقستا) أو (زند أقستا), و عماد الديانة المجوسيّة مبنىّ علئ صراع 
الخير و الشرّ في العالم؛ و يحيط الغموض بجوانب كثيرة من شريعة المجوس. و قد أباد 
المسلمون حينما فتحوا بلاد فارس ترائهم و كتبهم المقدّسة. و يصنف الإسلام المجوسيّة 
في عداد اهل الكتاب من اهل التوحيد . 
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والعلاء! "نود أشيهيم يدن دري المَخاريقٍِ و النّوامِيسِ "يكن شعي 
و اعتقّدوا نُبوّتهم و صِدقَهُم ا ل ل ار 
بوساوسه ؟ ! فلا بل مِنْ: نعم . 

يقال له : أوَ ليس القَدِيمُ تعالئ قادراً على منع جَميع هؤلاء مِنْ تلاك الأفعالٍ 
المُضِلَةٍ و الحيلولَةٍ بيتَهُم و بيتها؟! فلا بدّ مِنَ الاعترافٍ بذلك. لأنّه تعالئ قادرٌ 
لا يعجزه شيء . 

فيقال له : فألا مَنَعَهُم ؟! وهل يَلرّمُ إذا لم يَمنَعْهُم جوازٌ أنْ يَفْعلَ مِثْلَ تلك 
الأفذال الشيعة 1 23 يذل يكو افير المكانية ‏ تتكدييهها ؟ 

فإنّْ قال إنْما لم يجب عليه تعالئ أَنْ يمنعهُم بو لكان سيدا لودع خيية 
كااتن مكجهورو | نْ لا يَفسَدُوا بشيءٍ مِنْ ذلك . وليك وايفيها حبة هه ادا 
وأَظهَرَ مِنَ الحُجَج افالعال متهم انما دعن نافيل اتتدينة ؛ لأنّه لو أنمَ الَظَرَ في 
نلك الأفال لعل انبا مخاريق بو أناطيل :قن آنه عالق لمكتو لها ولا آراة فكلها: 
وأانها اننا ترينين الشكلق أن تسد كز كله طوور ها لد عد المتعر ف 
التَخصِيصٍ عليه. 

قبل له#فهذا حُوائك سيد عقا التتك شاكلة لذن نمال ودرمكن الفكلت 
ِالأَدلَةٍ الواضحةٍ مِنْ أنْ يُغرَقَ بين مَنْ ظَهِرَ علئ يَدِه ما لا يَعلمُ أنّ الله تعالئ هو الذي 
خَصَّهُ به. وبين من يَعَلّمُ ذلك مِنْ حاله. وأوجبَ عليه تكذيب الأوّلٍ وَ تصديق 


)١(‏ هو الحسين بن المنصورء قيل في حقّه المتناقضات, إذ عده البعض من كبار المتعبّدين 
و الزهاد. و ذهب آخرون إلى أنه من الملاحدة الزنادقة . ولد بفارس و تجوّل في بلدان 
عديد ةو اظهر امرسنة وروا كدعا لان الات صو التدرته الانوالق تضاويه 
الآراع حو لفاو نحو ل مععق ناهد أعده بهاذو أخر كك يله ه. 

(9) الغراد التوامسن :هنا ها سنكي بي الاأجعيال:و الكدفت: 
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الثاني . قَمَتى لم يَنْصَحْ نَفِسَهُ. و قَصَّرَ في النّظرٍ. و اشمّبه عليه الأمئُ كان اللُومٌ عليه 
الله تعالئ بَريءٌ مِنْ عهدته. 

فإن قالَّ: أرئ كلامك هذا مُخالفاً للأصولٍ التي قَدّرها الشّيوحٌّ في باب 
الاستفساد. لأنّهم!'' أُوجَبُوا مَنْعَ القديم تعالئ مِنَ الاستفساد. كما أُوجَبُوا أنْ 
ا د اا ا ةر 
يَجُز أَنْ يَفعَلَهُ فكيفٌ أَلحَقَتُم أحدّ الأمرين بالآخَر؟ 

قيل له : ليس الاستفسّادٌ أوَلاً -هو: ما وَقَعَ عِندَه القَبيحٌ و الفسادٌ, لكنّه ما وَكَمَ 
0 00 
ا 0 

ويدار ال 0 
كان يسعجِقه لو لم يكن بهذه الصّفة. و إر؛ ا ا 
واه السهو قو قوقها يدل (النسيك | 1 ول تناك الطاعشيرو اله اوس كت غيو 2 


)١(‏ قبلها زيادة في هامش الأصل بلا علامة التصحيح لا توافق السياق. هي : «لأنها كما 
أوجبوا منع القديم تعالئ من الاستفساد». 

)0( هو أبو هاشم عبدالسلام بن محمّد بن عبد الومّاب الجُبّائيٌ . ولد سنة /ا/1؟ ه بِجُبًا من 
أعمال خوزستان؛ و عاش ببغداد. يعد أبو هاشم من رؤوس المعتزلة و أثمّتها و منظريها. 
و صاحب أراء و نظريّات و مدرسة تتلمذ فيها جماعة من أعلام القرن الثالث و الرابع 
منهم الصاحب بن عَبّاد . أطلق علئ أصحابه و أتباع مدرسته اسم (البهشميّة) ‏ توفي ببغداد 
نه اله الداتضانن غديدة:. . :© قن الآضل «الكذيوو المتاسهها اتنعاء: 

() زيادة يقتضيها السياق. ْ 
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ولم يَزد فيها. لا يقَُّ ينه" المعصية؛ و يجعل هذا مِنْ باب التمكينء لا بابٍ 
الاستفساد. 

و يُقول في غَوايةِ إبليس مِثْلَ ذلك. و يُجِيرُ أنْ يَنَفَسِدَ عندّها مَنْ لولاها لم 
ةريد 1 بكو نالعال علون ها كثرناة تروياة! الشهوزتو كر با استمدة فلن 
الامتناع مِنَ التُوابٍ ؛ و إِنْ كان أبو علي" يُخَالِفُ في هذه الجملة. و يُلحِقُ هذَّينٍ 
الأمرّين بباب الاستفساد. و علئ مَذْهَبِهما جميعاً يَصِحٌّ ما قَدَّمناه مِنْ كلاينا . 

أمَا على مذهب أبى هاشم الذي حَكيناه فلا يَمتنعٌ أن يَعلَمَ الّهُ تعالى أنّ في 
تمكينٍ المُكلفٍ امس لكا من تناول القرانٍ وادّعاءٍ النَّبوَةٍ زيادة مَسْفَةٍ على 
المكلّفِينَ في النظّر و تمييز الصّادقٍ مِنَ الكَاذبِ, يستَحِقُونَ لأجلها مِنَ التُواب أكثر 
كا كانوا تعر اديه الوا اذ عمق أذ منقة كعارا نضده لاله جا دش ون بات 
الاستفسادٍ عِندٌَه. داخلٌ في باب التَّمكِين و التّعرِيضٍ لزيادة الثَّوابِ. 

وتلكوهذا الوجة دعل كذ هه كتوية الكيوة ب سكين ١!‏ يليش رو العو ابد 
و الإضلال. و تمكين مَنْ ذَكّرناهُ أيضاً مِنْ ماني ورَرادْشْت و غَيرٍهما مِنْ مَخاريقهم 
المُضْلَّةِ و تُواميسهم المُفسِدة. 

و أمَا على مذهب أبي علىّ فهو أيضاً صَحَيحٌ مُستمر ؛ لأنّ أبا عليّ يقولٌ: إِنّْما 
مَكّنَ اله تعالئ إبليس مِنَّ القَوَايةٍ و الدّعاءٍ إلى القَسَادٍء و لم يَمنَعْهُ من ذلكَ مِنْ حيثٌ 


)١(‏ في الأصل: و لا يقع من. 

(؟) هو محمّد بن عبدالوهاب الجُبّائيَ ‏ والد أبي على الجبّائيٌ ‏ ولد سنة 590 ه بِجُبًا من 
أعمال خوزستان. درس علئ أبي يعقوب الشحًّام الذي كان أهم رجال المعتزلة بالبصرة . 
نافع ود موك فيه ونا لحدويته البضز لك و نظ بتكذا 1 سين وفاتة بر من 
تلامذته أبو الحسن الأشعرىّ . له تصانيف كثيرة . 


2 في الأصل : الميني . و الظاهر ما أثبتناه(؟) في الأصل : و بتمكين . 


مسي 
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عَلِمَ تعالئ أن كُلَّ من انقَسدَ بدّعائه و إضلاله قد كان : يد ارك قا وت د اوارة 
هذا لكتنة ير ماله اميا 

و علئ هذا. غيرُ مُمتّنع أن يَعلمَ تعالئ أن جميع مَنْ يَضِلّ و يَفسدُ عند تمكين 
المُتنبي بما ذكرناه. قد كار ل 
مم الفكيوطرين التنناريو العقل: لاما كان سحل ارك 

نيصيد نوات اب غلة دعن غوابة إبلئش #«واعن تمكين من دكرناة من الكذبة 
المُمَخْرِقِين من أفعالهم - هو جوابها بعينه لمن أُوجَبَ أنْ يَمنعَ القَديمُ تعالئ ما! "أ 
500 

و هذه الطُرِيقةٌ التي سَلّكناها - في إبطالٍ قَولٍ مَنْ أوجَب على القديم تعالى 
المنع ممّا ذكرناه. لما ظَنَّه ِنَ الاستفسادٍ ‏ تُِطِلُ أيضاً قَولَ مَنْ أُوجَب علَيدِ تعال 
ف الدلاتكه ار الع ون قن ها تددر تررم هاه كانعاة شيل التصدي للكدات: 
علئ ما مَضى مِنْ كلام صاحب الكتاب المُتقدّم . 

و تُبطِلُ قولّ مَنْ أوجَب مَنعَهُ تعالى مِنْ أن يَنقُلَ هذا الكتاب ناقِلّ إلى بَعضٍ 
لبْلدانٍ البعيدةٍ اَي لم يَنْصِلْ بأهلها دعوةٌ تَبيْناءيياةُ . و لم يَسمَعُوا بأخباره. فَيدّعي 
به هْنَاك النوَة؛ علئ .ما اعَتَمَذةٌ صاحت الكتاب فيما يأتى من كلامه؛ لأنّ مرجع كل 
ذلك إلى التعلّى بالاستفساد الذي قد كَشَفنا ما فيه و أوضّحتاه. 


قال صاحِبُ الكتاب!؟ 
«فإنٌ قال : وين أين أن ذلك لو وَقّع كان لا يََميرُ نَ الحيجة؟ بل ما أنكرتم أنه 
كنا كر خقةء ااهل ارال بسدك الااعلد :دو "١‏ خشل لنعذا 
العلم زال اتُجويد الذي ذّكّرناه. و يَصِحّ أنْ يَسْتَدِلٌ به. 


.18١/١1 في الأصل: بماء والظاهر ما أثبتناه. ١(؟) المغنى‎ )١( 
. في الأصل : فمن , وما أثبتناه من المغنى‎ )( 
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وليس كذلك إذا كانّتِ الحالّ ما ذكرتم. لأنه مع تجويزه أَنْ يكونّ قد أَحَدَّ مِنْ 
لل ل ا دنا 
نف عندووة الشكة كاننضال ساق الادلة نين الكة: 

نّم قال: قيل له: قد يَيّنا أن عِلْم المكلّف بأنّه حَدَثَ عند ادّعاء النبوّة. (علئ 
علاف اناده 5" كت فى عه الاتتر لال 

يكنا أن العلم الدئ سال عنة: لو كان موظأ لكان لايع الاستتدلال ساحياء 
الحوتى :و إبراء: الأكمة. و الأيرضن» الا بعد أن حلم أن دوك ذلك لا يكور أن 
كرون امار 

فإذا لد يح الاق وم الانجدلال بها لمك لم فط ذلك :لو 7 بالقال ققد 
بطل كونٌ هذا العلم شَرط. 

علئ أنّ هذا العلم لوكانَ شَرْطاًء لم يخلٌ مِنْ أن يكونّ طريقه الاضطرار أو 
الاستدلال: 

فإ كاة طريكه! ١‏ الاخطراق فيجث أن يكون اله طريقة كم عندها :و لاطريق 
شار إليه يُعلّم عنده أنّ القرآنّ لم بَظهّر إلا على الوّسول اا عند ادّعائه النبرّة. 
و أنه لم يَظْهَر علئ أحدٍ مِنْ قبل. 

وكذلك فلا يَصِخّ فيه الاستدلال؛ لأنّه لا دليلَ يَدُلَّ علئ أنه لم يتظهر إلا عليه 
كال اهز 1" علق اتندية قبن تارليك لذ ذلك ناعقي ده لا كان فيل 
حادثاً مِنْ قله فعُلِم أَنْهِ لم يَحدّث إلا منه بالدّليل الذي نذكره في هذا الباب. 
و القّرآنُ؛ فلي من فِعلِه على الحدّ الذي يكون مُمْجِزاً. فكيف يمكِنُ أَنْ يُستَدَلُ 


. في المغنى : شرط دلالته‎ )١(. هكذا في المغنى. و في الأصل : يجعل‎ )١( 
ان المع الى وعد خط نكا عدت النادة بمفلة‎ 

)0( في التق #ازياةة و أن يزيل هذه الجبهةة: 

(5) في المغني : له ذلك . (1) من المغني. 

(10) في المغنى : الفصل . 
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به على أنه لم يَظْهّر علئ غيره. مع أنه لا بدّ مِنَ الول بأنه حَدَثَ مِنْ قبل غيرِه؟ 
وإذا لم يَصِحَّ حُصّول العلم مِنَ الوجهين. فكيف يَصِحَْ ان يُجعل شرطا. مع ان 
كونه شَوْطأً يطل كونّه مُعجزاً. و قد سَلَم التَائلٌ أَنْهِ مُعجِرٌ فى الأصل ؟». 


الكلَامُ عليه 

يقال له : قد بَينا بُطلانَ ما ظدثتّه من التباس الحُجّةٍ بالشبهةٍ. و أوضّحنا كيفيّة 
التميؤنيتهما :مم تجويز.ما الرّساك أن تُجوَرَه: 

وقد مَضَى الكَلامُ أيضاً سالفاً في أنّ الذي اخترئهُ و اقمَصَرتَ عليه مِنْ وُقُوع 
لفعل علئ خلا العادةٍ غَيرُ كاف في الدّلالةٍ على النبوّ واستفصيناه؟ 0 

وكذلك الكَلَامٌ في دلالة!١)‏ إحياء الموتئ و إبراء الأكمّهِ و الأررص. و مَيّرنا 
الوّجة الذي تكونٌ هذه الأفعالُ عليه دالَهَ على اللَبِوَةِ مع كجويز الانتقال على 
اللغنائرورةالوجة اللا 5 يلل معد كندل :هذا مهوي مو لواقنق ال أن تكن الطريق 
إلى العلم بأنّ القُرآنَ لّم يَظهَرْ علئ غير مَنْ عَلِمْنا(') ظهُورَه مِنْ هيه ؛ لأنَا قد سَلّمنا 
لكَ أنه يُمكك أن ؛ نَّ مُعْجِرَاً على الوجدٍ الذي يَذّعِيه. فلا بدّ مِنْ أن تُيْنَ ما يُمكنُ 
أنْ يُعلَمَ به اختصاصّةٌ يمن ظَهَرَ عليه و إلا بَطَلَ تقديد كونه مُعْجزاً على كلّ وَجه. 

إِنْ كُنَا لا نحتاجُ في نُصرةٍ مذهينا إلئ شيء مِنْ هذا؛ لرججوعنا في الدّلالة 
على اللْبوَةٍ إلى ما يُعلَمُ حُدُونُه فى الحال. و لا يُمكِنُ فيه التّقدِيم . 

و يمك أن يُعلَمَ القَرآَنُ و أمثاله مِنَ الكَّلَام [علئ] ما ذكرناه مِنْ وجهين: 

حدما : أن يكون مُنضّمناً ِنَ الأخبار لما يَُلَمْ مطابقتّه لأحوال مَنْ ظَهَرَ عليه. 
و قِصّصِهٍ و الحَوادثِ في أيّامِهء فيُعلّم أنه المختصٌ به دون غيره. 


)١(‏ في الأصل : دلة. و الصحيح ما أثبتناه. 
(5)“فى الاصل#علسادووها انها نامي النياق: 
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واقوك وهب هذا الوح ما قتق رو كناربا! !اموا ومسافمو كاي حيلة 
ما في القُرآنٍ مِنَ الأخبارٍ الدَالّةِ على اختصاص الوّسول 6 به قطعةَ وافِرةً. و هذا 
طريقٌ واضحٌ لا يُمكنْ ذفعه 

والوعة الآخزه أن بعلم ون جهة بعص الابياء من قد صلضا نبزلة بختور 
لا يُمكِنُّ فيه النقلّ و الجكايةٌ؛ لأنّ الكتاب الذي ظَهَرَ لم يَتَقَدّهْ حُدُونّه , فنأمَنَ أنْ 
يكونّ المختصٌ به غَيرَ مَنْ ظَهَرَ عليه. 

و ليس لأَحدٍ أن يقول: إِنْكم إذا عَلِمتُم من جهة النبئّ الذي ذَكرتّموهُ أنّ ذلك لم 
يتَقَدَّمْ حُدونُهُ فقد عَلِمِتُم تُوَةَ مَنْ ظَهَرَ عليه. و صِدقَهُ بقَولِه. جرى!'! أَنْ يقولّ: هذا 
نبي صادِقٌ فاتَبعُوه ؛ و ذلك أنّ القَدْرَ الذي عَلِمناهُ بقولٍ النَبِىَ هو أنّ الكتّاب لم يَتَقَدَم 
وج يو ا ايا ايد او ا اك 
أحوالٍ الكتاب ؛ فإذا عَلِمنا استيفاءهٌ لشرائط المُعْجِز . عَلِمنا صِدْ 

و ليس له أن يقول : أي فائد: : فى التّظر فى الككناب الذي 5200 
فلكي عيةا نا لكك الذل يا ؛ أمكن أَنْ تَعلَمُوا نُبِوَةَ هذا المدّعى و صِدقَهُ 
مِنْ جهئتِه . و يُصيرَ النّظرُ في الكتاب لا مَعنىّ له ! لأنّه يُمكنٌ أَنْ تكونّ الفائدةٌ فيه مِنْ 
عيث عله لهال 11 المكلمية مدق "5 طود عليه الكتات قن نظروا اديه 
و عَلِموا به صِدْقَه, كانوا أرب إلى اتّباعِه و قَبِولٍ ما دَعَاهُم إليه منهُم لو عَلِمُوا تُبوْنَهُ 
مِنْ جهة َب آخَرَء أو بِمُعْجِزٍ غير الكتاب على الحدٌّ الذي يَقوله في إظهارٍ مُعْجِزٍ 
٠ 0‏ و علئ وحِهِ دون وجدء. ٠‏ في وفتٍ دون وقتٍ. وكما تقول (: في العبادة 
بنقض)! *) الأفعال دون بعضٍ . 


)١(‏ راجع الصفحة ١67‏ لغاية .١01‏ (؟) فى الأصل : و جرى. 
() في الأصل : لتصديق . (5) كذا في الأصل. و لعلّه: في العادة: بعض 
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ابا ات فلن نَحمَجْ إلى ذكرء!!! : 

ال" ارايت ف فد حتاك هذا المله شرطا ,من نيت كلت إندسالن إذااله 
يُجز أَنْ يُمكنَ مِنَ الاستفساد فلا بدّ مِنْ أَنْ يُعلّم أن ذلك لم يَظهّ على غيره. فقد 
عُدتم إلى أنّ هذا العلم شّرط في الاستدلال؟ 

ّم قالّ: قيلَ له: إِنَا لا نَجِعلُ ذلك شّرطأً. لكنّا نجعلّه دافعاً للشّبهة و مُزيلاً لها إذا 
و55 كار كي الفكلف» ككينا |1 اعياء التو عم الاتعدلال بيه زغلن اليد 
ولم نجعل شرط الاستدلال به]( ؟' العِلمَ باستحالة الاثتقال على الأعراض. و إن 
كاواوةا *" خط والتهوضارت مهد يكه إزالة ذلكديار عل ببالةالل الظاهر 
أذ الالال" جود لياه فكداك القول فسا قد خناة: 

و بَعدٌ فلو جَعَلنا ذلك شَرطاً لَكُنَا قد جَعَلنا الشّرطَ ما يَصِخّ وجوه للمكلّف عند 
التَظر في النبوّات ؛ لأنّه قد عَلِمَ أن القَديم تعالئ حكيمٌ. و أنه يُرسِلٌ الول 
للمَصَالِحء و أنه لا بد مِنْ أن يُفرّقَ بين النبيّ و المتنتي. و يمنعَ ممّا يؤدّي إلئ أن 
لا فرق بينهما. فيعلّم عند ذلك أنّ القُرآن لا يَظهرُ علئ مَن أخذه مِنْ غيره. 
و جعله دلالة نُبوّته. مع كونه كذابا. 

ونش كذ كينا حفلكه شرفلا : لاك عر ع ١‏ كروك إلى ايرود 
الوجه الذي ادّعيتّه [فَمَلِمَ ما قلناُ. و بَطّل ما ادَعيتَه]!0) 

علئ أ لاب ين اقول بم كرناء علئ كل خال. و إن لم كقل: إن ور اقرآن 
عن قر وذااعالة تروك لاض الثرة بالق برو ذلك لاله كيام '' يعت أ 
يمئّع مِنْ إظهاره تعالى المُعْجِرَاتِ على الصّالحينء لما فيه مِنَ المتفسدة ‏ علئ ما 
تناه مِنْ قبل فيجبُ أَنْ نمنّع مِنْ أَنْ يُمَكّن أحداً من ادّعاء مُعْجِزةٍ لنفسه. علئ 


.141/١7 لاحظ كلام القاضى عبدالجبّار و استدلاله فى المغنى‎ )١( 
. المغنى 1804-3 2( 5 المغنى‎ )"( 
في المغني : متى . 6 من لتقن‎ )4( 
ْ من المغنى.‎ )1( 
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وج 00 بحالٍ مَنْ يَظهرُ نفس المُغجز عليه؛ لأنّ هذا أَدخَلٌ في 
المَفْسَّدةَ و التنفير». 


الكَلَامُ عليه 

يقال له : قد دَللنا علئ أَنّ النَاظِرَ في دِلَالةٍ ما يجري مَجِرَى الكّلام ‏ الذي 
اند فيد انول لسكالا على البق الور اذ كين انا وواطيون لهذا 
خرواقق | هرو أن يذ الله لا يتين كو 0 ؛ لأنّه مت 
لم يَحصّل التق بأنّ الله تعالئ هو الذي حَضَّهُ به جَوَرَا "ا النّاظرُ أَنْ يكونّ اخْتِصَاصٌّهُ 
علئ جهة الاستفسّاد مِنْ فاعل يَجورٌ أنْ يَفعَلَ القَبِيحَ» و أجرينا ذلك مُجرى مالك 
أن الفعلَ الظَاهرَ عَلى مُدّعي - 0 البَشْرٍ و مَجِرَى العِلم بأنَ 
القَدِيمَ تعالى غَنيئّ لا يجورٌ أنْ يخنًا فعل البح ٠‏ في أَنّهما يْشرَطَانٍ في صِحَةٍ 
ا 

ولا قَرقَ بين مَنْ دَقَعَ في العلم الأول - الذي ذَكرنا/ "ا كونّه شر طا حنو انرله 
كول ها ايده الكبهة عمد ورووها ضاق إن ل 1 ممكد لاد - 
و بينَ مَنْ قال بمثل ذلك في العلمّين! ؟ الآخَرين. 

ةا مضى الكَلامٌ أيضا ل يا الاتتقال بفاعل غير الله 
تعالى لم يَصِحَّ استدلاله بها على النبوَةٍ. كما لايَصِعٌ اشتدلاله لو كان مُجرّزا 
خدوتها بير عع وجل « لامش لتكرارهب بتكرار ساحب الكنابه دالقدلن يدمزه 


لابج التي بور العا لايس ووداة فى حرا لمعك ورلفمي 

(؟) في الأصل : و جوّزء و الظاهر ما أثبتناه(*) فى الأصل : ذكرناه؛ و المناسب ما أثبتناه. 
(5) فى الأضل» العالمين :وما انساة ساسب الشماق. 

(4) فى الأصل : فقد 


6 ( المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


د اخرواء نكن كرنا نا بدكة أذ يكورة طزيقا الى العلديها ذكرنا انمشرط وبر ائد 
وا ك0 الشكلت دراك اهنا كه لفطك قولس ران اذى ذَكَره لو كانَ شَرطاً 
لأمكَن العِلمُ به و أن الذي ذَكرناه لا طريق إليه». 

تأخا اضكة يننا الزستاء لمابفية ون التقير بو التفقن ود فياسا على المفع مرك ظهور 
البمعزات عن الكالعية وق ليك رك داققد ينها نينا الخال يذ تابنا والقبافئ 
في الإمامة»(١)‏ جَوارَ ظَهُورٍ الُعجزاتٍ علئ أيدي الأئمة و الصَّالحِينَ, و وَلَلْنا على 
أنه لا تنفيرَ في ذلك و لا فساة. 

علئ أنا لا تَمنعٌ ممّا اقتضاءُ ظاهرُ كلام الكتاب, لأنّه قالّ: «فِيَجبُ أَنْ يمنعَ مِنْ 
أَنْ يُمكْنَ أحداً مِنْ ادّعاء مُعْجِرَةٍ لنفسه. علئ وجه يَلْتَبسٌ بها حاله بحالٍ مَنْ يَظهرٌ 
نف التكدن عليه 

ونحنٌ نَمنعُ ممّا ذكرٌَّ مَنْ كانَ بهذه الصّفَةٍ مِنَ الالتباس!"؛ لأنّ المفهوم مِنَ 
الالتباسٍ ما لا يُمكِنٌ معه إصابة الحقٌ. و لا القَطعٌّ على الصّواب . 

و قد بّنا أنّ الذي جوَرْناهُ لا يَقمّضي التباس المُعْجِرٍ بما ليس بمعجز . و لا يَرفمٌ 
طريق التّمبيز بيننا. اللّهمْ إلا أَنْ يُرِيدَ بلفظة «الالتباس» قُوَة الشبهة و شِدَّةٌ المشّفَةٍ 
عن التكليو لكين 7" زعا افق رويهةا ١]‏ إراذة مط ممع مانقله : 
لأ اقوهان لاتحت غليه القذبية التهاة: | 

ثم قال صاحِبُ الكتاب/!! في جملةٍ فصل يتضمّن: «بيان صِحّة النَّحَدّي 
بالكلام القصبح». بعد أن بَيِنَ أن امتناع المتارضةٍ لا يَجُورُ أن يكونّ؛ لأنّ الله تعاليئ 
فَعَلّ فيهم مَنعاً عن الكلام : 


)١(‏ الشافى فى الإمامة .1913/5١‏ )فى الأصل العناسن وق المتاسيةما اتينناه: 
(5) فى الأصل : بل . و الظاهر ما أثبتناه. (]) المغنى .5١54/١7‏ 
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«فإن قال(" : امع عليهم ذلك بأنْ أعدَمَهُم الله تعالى العُلومَ التي مَمَها يمك 

الكَلامُ القَصيحٌ. فصّار ذلك مُمتنعاً عليهم ؛ لفَقدٍ العلم لا للوْجُوه التي ذَّكّرتموها. 

لزاقان» قل النوايتن يحارافننا اكوك "١‏ ون ويد 

إِمَا أنْ تقُولَ: قد كان ذلك القَدرُ مِنْ العلم حاصلاً مِنْ قبل مُعتاداً. فمُنِعُوا منه 
8 ظهُور القرآن. ْ 

أرهول *7:] و الطعوة الك مسن عيوسعة و وإنهم ل مقطو "ولد 

تقدّمهم بهذا القدر مِنَ العلم. 

فإن روت ال الأدل فقن كا حك أذ و يكون كدر الفران في القَصَاحَةٍ 

ود رت ا لا ا ون شلش العستقيل. 

ولوكانَ كذلك لم يكن المُعْجِرُ هو القرآن؛ لكونه ا أ لكلايهم. و لتمكنهم 

مِنْ قبل مِنْ فِعل مئله في قدر الفَصّاحة. ونا يي :"1 القع با سات 

ني الاين السو كان الخد يدك رج ذلك التي لاباقرارد يا لوا 

قل لجار عنيد © اران وام قيي !157 افد وهل كن فيه ااه 

لام عليهم على الج لذي اعتادُوه لكَّانَ وجهٌ الاعجاز لا يَختلفٌ, و هذا مما 

311 روا و او اكتاعة تعد ترود رعكله ادر ةفق سنذا 

التّاب. 

ل و ب ل وك حوري ته كار ءَ يكونُ بمنزلةٍ أَنْ 

يقرل ييا ؛ دلالة بوتي 8 أررة الحعن لق جه ؛ فيَتأتَئ لي العّادة. و تُرِيدُونَ 


)01( لد )0( في المغنى: لست تخلو فيما ادعيت . 
بن النقي: (؛) في الأصل : يقول. 

(0) في المغنى : لم يختصوا. (1) من المغنى. 

)/007( في المغنى : كان يكونٌ. )0 في المغنى : منهم . 

(9) ليس في المغنى . ١)‏ في المغنى : يظهر . 


. في المغنى : نعلم‎ )1١( 
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المع مَسَعذَّوَ عليكم. فإذا وَجَدُوا! ١‏ الأمر كذلك دلّ على تُبوته. لكون هذا 
المنع على هذا الوجه تاقفن [لعانة: 


الكلام عليه 

يُقال له : أمَا صُورةٌ مذهبنا فى الصَّرفةٍ فقد ذَكّرناها فى صَدرٍ هذا الكتاب 
و شَرَحناهاء و بيّنا أنَّ الله تعالئ إِنْما يَصرِفٌ عَن المُعَارَضْةٍ بأن يُفْقِدَ مَنْ رام تعاطيَها 
فى الحال العِلْمَ بِالفَصَاحةٍء و لا يُمكنٌ معه المُعَارَضْةٌ, و إنْ كان متئ لم يَقْصِدْها لم 
يَفقِلْ هذه العُلُوم . ْ 

و دللنا على أنّ العُلومَ التي يُمكِنُ معها مُعَارَضَّةُ القُّرآنٍ بما يُقاربُه في 
النطاعة بو شر كه عن ان ركو خارف لغاةة القويه بالتضساعة ٠"‏ د قد كانت 
موجودة في القّومء و مُعتادة لهم . 

فأمًا إطلاقٌ القَول على القّرآن بأنّه مُعجِرٌ و ليس بمعجز . فقد مَضَّئ أيضاً ما فيه 
مشروحاً. و أوضّحنا ما يَتَعَلّقُ في هذا الباب بالمعتن وها يَرَحَعٌ إلى العبارةه بو أن 
الشّتَاعةَ المقصّودةً لا تَلرّمُ. و تَتَوجّهُ على مَنْ قال: «إِنّ القرانَ ليس بمعجز». يعني 
أن البَشَرَ يتَمكَنُونَ مِنْ مُساواته أو مُقاربنه. و أَنّه لا حائلٌ بينهم و بين ذلك. أو 
بيسن أنه خط لد الذلالةغلن توه الثره عق : 

فم مَنْ فى عنه ما ذكرناةٌ. و قالَ: إِنّه ليس بِمُعْجِزٍ بنفسه و لا خَارِقٍ للعَادةٍ 
بِقَصَاحَتِه. لكنّه يَدلُ علئ ما هو المُعجرٌ فى الحقيقة. و يُسْئَدُ إلى الأمر الخارق 

وليس يَجبٌ إذا كان المنمٌ عن المعارضة هو العَلَّم على الحقيقة. ألا يَمَع 
التحَدّي بالقْرآنِ. كما ظَنَّ صاحِبُ الكتاب ؛ لأنّه لولا النَّحَدّي بالقّرانٍ و قُصُورٌ 


)١(‏ فى المغنى: وجد. فى الأصل وبتك اعةووى ا لمتاسي نا اتيضاه. 
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عرب عن مُعاوَضَيه ما عَلِمنا ذلك المنع . ولاكانّ لنا إليه طريقٌ. فكأنْهيَيَافةٌ قال 
للعَرب : هاثوا مِثْلَ هذا القران. فإذا او عايكيعت ١‏ تاف سكا كم 
و مُعتَادَةٌ منكم ‏ فاعلّمُوا أن الله تعالئ قد صَرَفَكُم عن مُعَارَضَتي, وَ مَنَعكم منها, 
تصديقاً لي و دِلَالةَ على تُبوتي. 

فكان الأمرُ في المنع الذي ذكَرَهُ لا يَنَكَشِفٌ إلا بالتحَدّي بالقّرآنِ. فكيف تَظْرُ 
أنّ التحَدّي به مُستَغنىّ عنه. إذا كان الأم علئ ما ذَّهَبنا إليه ؟ أَوَ لا ترئ أَنّ اله تعالى 
لو كان يُمكنْ الَسُولَعَيياة مِنْ فِعل القُرآنٍ بأنْ فَعَل له عُلُوماً خارقةً للعَادَةٍ علئ 
مَذهبه لكان المُعْجِرٌ في الحقيقة هو تِلْكَ العُلُوم لا نفس القُرآنِء و مع ذَلِكَ فَالتحدّي 
بالقرآنٍ لا بنَّ منه ؛ لأنّ به يَنَكَشِفُ حال تِلكَ العُلُوم . و مِنْ جهته يُتَطدَىٌ إلئ إثبّاتها . 

راقن اموأ ينيل رن اله وف ارم ني تلم لنيز الال عن 
النَصدِيق فلا معني للتَّحَدّي بالقُّرآنِ. بل كان : بَجِبٌ أنْ يَقَعَ التَحَدّي بِالعُلُوم 
المخصوضة! 

ويشكذا القول: لوكا ال قن شح وتم اداه مِنْ قُدَرٍ لم جر بمثْلها 
وح ري و ا ليد ادي ار 
هو القَدّرُ و التحَدّي بِالفِعلٍ الواقع عنها دو اظيا كوو التظالنة مخلدمفا ل" بددمية 

و لا شلك في أن لله تعالئ لو لم بتر القُرانَ أصلاً, تل ولرر ‏ لة 
الكلام على القَّوم, اا ولو ع إذا لم يفعل 
الف و دليلَ نبوته امتناع مُعارّضةٍ القرآنٍ عليهم آلآ يَقَعَ التحدّي بالقرآن. 
و المُطالبةٌ بالاتيانٍ بمثله ! 

و كأنّه يقول: إذا صَحَّ أَنْ يقُومَ مَقامَ القُرآنِ غَيدُهُ؛ وصّعٌ!١)‏ وقوعٌ المَنع منه 


)“قن الاصل جو ضيكةو و الفا سما انقناف: 


( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


علئ وَجِهِ الإعجازٍ. وجب أن لا يكونَ في ظهوره فائدة. و لا في التحَدّي بالمّنع 
مِنْ مَعَارضته. 

و هذا .ما لا يُخفئ بُطلائه علئ أحدٍ؛ لأنّه لاشيء مِنَ الأفعال يَقَعُ المنعّ منه 
علئ وجهٍ الإعجاز إلا ولو تَام مَقَامَه غيرُهُ لم يختَلِفٌ وَجِهُ الدَّلالةِ. و لا يَقتتضي ذلك 
ألا يكونّ فيما وَقَعَ المنعٌ منه مِنَ الأفعال فائدة. 

علئ أنّ مَنْ ذَهَبَ في إعجاز القْرآنٍ إلى القَصَاحَةٍ, يَلرّمُه إذا كان الّهُ تعالى 
قادراً علئ أن يُنَزِلَ مكانَ هذا القّرآنِ غَيرَهُ ممًا يُمائْلَهُ في القَصَاحَةٍ أو يَزِيدُ عليه 
فيها زيادةً كثيرة, و نحن تَعلَمُ أنه لو أنرّلَ ما هو أَفصَحٌ منه. لكان الأمد في إعجازه 
أظهَرٌ إلا أن يكونّ في إنزالٍ القُرآنٍ و التحَدّي به فائدة. 

إن قال: مَنْ ذَهَبَ إلى ما ذكرناه ‏ أَنّهِ و إِنْ جار أَنْ يُنَزّلَ غَيرَه ويّقومَ في 
الداكلة كقافف او يكون أوضحَّ ابا سن فيفك اذا لم يدل ذلك و أندَلَ هذا 
القُرآنَ» أَنْ بِقَع التحدّي به. لِينَكَشِف الأمرُ في إعجازه. و لو أنزلَ غَيرَه لكان 
التحَدّي يقَمُ بذلك. 

قيل له : و هكذا يَجبٌ ‏ إذا كانّ اللَّهُ تعالى قد جَعَلَ دليلٌ نُبِوَةِ رَسُولِه عليه و اله 
انلام المنع ون مُعَارضَة هذا القُآن دون غيره أن يق التحدي بالقرآن أو القطالة 
بالإتيان بمثله . لِينَكَشِفٌ الأمرُ في المنع الذي هو العَلّمُ على صِدْقِهِ. 

ولو جَعَلَ دليلَ النبوّة امتناع الكلام. أو الحَرَكات. أو غيرهما مِنَ الأفعال, 
لكانتٍ المُطَالبةُ تق بتلك الأفعال. ١‏ 

فأمًا قوله: «و هذا مما يعم بطلائه باضطرار؛ لأنّه عليه و آله السّلامٌ تَحَدَئ 
بالقّرآنٍ و جَعَلّه العُمدّة». فإنْ أراد أنّ المعلومَ بُطلانّه باضطِرارٍ أَنّه صلوات الله عليه 
آله لم يتح بارآ ولا طب القوم بمئله سل دل إلئ بيسواة فيما طالههم 
بفعله .فلا شَّكَّ في بُطلانٍ ذلك. و هو إذا صَمَّ كانَ شاهداً اوور 
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لمذهينا عل ها نا 

و إِنْ أراد - فيما ادْعَى العِلْمَ ببطلائه اضطراراً ‏ شيئاً آخر غَيرَ ها ذكّرناه. فقد 
كان يحت أن تفص نه وما تطله آراذ غرةوهى قولهه:زباله على اله الكلام تخد 
بالكراويو خعلالفددة عقيف كر الاضطا اروكذ بعلن أنه أرة ذلك 

وكيك ل دل قد امد في ذلك و المفرّعٌ في الحُحنةٍ وق الاموفى لسوت 
عو دان نّ الوم طُولِيُوا بالإتيان , بمثله و ببعضه فلم 
يَفعلواو أن امتتاعهع بن مُعَاوْضَيه إِنْمَا كان اللتعدوو الأقوو الأذ رس اما كاه 
عساو 

نان قاو البتاره حون عمال اك علا مكلت نوامتكرونة ١‏ ويدهتون اليه 
لأنّه عليه و آله السّلام كان يجِعَل القُرآنَ دليل تُبوتِه. و العَلَّمَ على صِدْقِه. و يَذَكُدُ 
أن الله تعالئ أبائَهُ به. و مَذْهَبْكُم يُخَالِفٌ جَمِيعَ ما ذكرناه. 

ويا لس لس ا ا 
و يَدعُو في الاستدلالٍ علئ تُبِوّتهِ إليه. و يُطالِبُ العَرَبَ بِفِغْل مثله. و يَشْهَدُ قاطِعاً 
كذا م لاتشلى بيدا تسروف ليل انه 

فم وَجِهُ الاحتجاج به. و هَل هو لأنّْ القُرآنَ بنفسه المُعْجِرٌ. أم مُستَندٌ إلئ ما 
هو المُعْجِرٌ على الحقيقة و مُتَعلّقٌ به. وكونٌ قُصُورٍ القَوم عن المُعَارَضَّةٍ دليلاً على 
لقند وردل الكان 6 لل ا ذاقى تتيد ها رق للقادو رتس اكه للدم شفواين 
لمُعَارَضَةٍ و صرِقُوا عنها؟ ممّا ليس بمعلوم مِنْ جهّته عليه و آله السّلام ولا مِنْ 
ظاهر حاله. و إِنّْما يَعلَمُهِ النَاظِمُ بالدَِّيل الذي رُبّما خَفي إدراكٌهُ علئ كثيرٍ من 
المتكلمين . 


(1) فى الأصل: تذك فيدو و التناسب ها أتيعناة: 
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و لوكان ما ذَكّرناه ثابتأ تعلوماً علئ حَدٌ الِلم بما ذكرناه أوَلا لو 
يكونَ جهةٌ كونٍ القرآنٍ مُمْجزاً و دالاً على التّبَوَةِ متعلومةٌ باضطرار. كما أنّ التحَدّي 
بالقْرانٍ معلومٌ ذلك. فكانّ لا يَصِحٌ أن يُخالِت من جهة دلالتد مُق بصدق النّرك 5 
و صِحَةٍ نُبوّته. كما لا يَصِحٌّ أن يُخَالِفَ فيما جرئ مَجراه. 

على آنا ماانابى القول بان القران ذليل تبويه غليهى اله الكلام الكل عن 
صِذْقِه . و لا يَمتَنِعٌ مِنْ هذه الجّملة. 

و إِنْ أرَدنا بذلك أن النَاظِرَ في أحواله و المتأمّلَ لها يُفضي به نَظَرُه إلى العلم بما 
عورا ان و الله عاق العرعت وي عوك كا رعلة إن لالجل بوطريه ربع 
والمتَعلقا بام جار أن بصلة بصفتة. 

كنا لاق الك د وضق :لكر ا يانه ول ل و غلم بي إن كان مر فطل عليه 
و هلكات ديه هيك كان تستيرا و عله بها هو الذليل و الدلة على الحقيقة ين 
العلُوء١3).‏ 

وكذلك الوّصفٌ لما يُظِهِرَه الوَسُولْئيٍِ مِنْ حَمل الجبالٍ و قَلبٍ المُّدنِء إذا 
كان و اقِعاً عن قُدرَةَ. و لا يُنَكَدْ وَصِفُهُ بأنّه دَلِيلٌ على التفسير الذي ذكرناه. 

وكما يَصِفُ أيضاً إخبارَءيييَاة عن القُيُوب. و إنذارَهُ الحَوادِتٌ الكائنة في 
المُستقبل بأنّها أَدلّةٌ له و أعلامٌ؛ مِنْ حيثٌ استئدت إلى العُلُوم الّتى هي في الحقيقة 
واقعة مَوقِعَ الإعلام. ْ 

و ليس لأحد أنْ يقول: إِنّه عليه وآله السّلام كان يَجِعلٌ القُرآنَ دليلاً و حُجَّةَ دون 
وَجِدهِ كذا علئ خِلافٍ ما ذَكرّم ؛ لأنَا قد بَيّنا أن كيفيّةة كونه دليلاً و حُجَهَء فهل هو 
الذال كفييه أم تبره ريا ل اتملفة ين كردا" تجتالة اقطرارا نوالا بذعي العام يذ 


)١(‏ كذا فى الأصل. و الظاهر: الأعلام. (؟) فى الأصل: من دينه» و الظاهر ما أثبتناه. 
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ين هذه الجهة إلا غبيٌ أو معاد و نما يعم ذلك بالأدلٍ التي مُستخرج بها أمثاله. 
فأمًا ما ذكرَةِعَكيُة أن الله تعالئ أباتَهُ بِالقْرآنِء فعَيدُ مُخالبٍ لمذهينا ؛ لأنا نقول : 
إِنّ الله تعالئ أبانّه اودر اه كاد وماكطاتن ارا عر براي ؛ إل غير 

هذا مِنْ ضُدُوب الاختصاصّاتٍ و فُنُونٍ الكرامات. 
غيرَ أَنّ هذه الإبانة لا يُمكِنٌ أَنْ نعلمَ بها في الأصل صَحَةَ تُبِوّته. بل لا بدٌ مِنْ 

ا قَبلّها بما ذَكرناه مِنْ تُبوتٍ المنع عن المُعَارَضَةٍ ؛ فإذا عَلِسا ذلك 

رَجَعنا إلئ خَبِرِهاظِاٍ في حُصُولٍ الإبانةٍ و الاختصاص و نُرُولٍ جَبرئيلَ د وما 

أشبَهَهُما. و هذه جُملةٌ كافيةٌ تأتي علئ ما ذَكرَهُ في المُصل . 


تم قال صاحِبٌ الكتاب في جملة فصل مترجّم بذكر : «وجُوه إعجاز القرانٍ و ما 
يَصِحٌّ مِنْ ذلك ومالايَصِة". 


كاج والر !17 إنا سكيد ا الكوي ساد ١!‏ اقل عن القعاراطة. 

ْ 6 
8 نا الك اوسن ين الكاج كذ ميو اسار 
نا 
اي لو صَمٌ لم يُوجِبٍ كون القُآنِ مُعْجزاً. وكانَ يَجبٌ 
0 مَنَعَهُم مِنْ فِعْل مِثله .كما أنه تعالئ لو جَعَل دلالة 
در عفان (1 أن يَتَمككن من مشي » أو كلام . آىقخر ياك يل دفي خال يعد 


)١(‏ المغنى 7- فصل : «في وجوه إعجاز القرآن؛ و.ما يَصمٌ من ذلك و ما لا يَصح. 
و ما يتصل بذلك». (؟) المغنى 7١5/١؟5.‏ 

)1 افق انعد ون إن كان كلك السترفت.. 11817 :فى لاحل اقدوويها انتعاوين المفن. 

(0 يشير إلئ ما ذكره القاضي في بداية هذا الفصل . و كدره في هذا المقام من قوله : «بأن ذكلنا 
علئ أن المنع و المعجز لا يختص كلاماً دون كلام و أنه لو حصل ذلك في ألسئتهم لما 
أمكنهم الكلام المعتاد, و المعلومٌ من حالهم خلاف ذلك». 

(1) من المغنى . 
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عار حيدق ١"!‏ لوقه كام للق :قاهرا الكل لتقيو كان نتفي "1 ين الف 
لأنّ الخارج عن العّادة. دون تمكّبه عَيَيَانَةٌ ممًا فَعَله. لأنّ ذلك مُعتادٌ. و مَنْ سَلّك 
هذا نياك فى اللا اديه التجيو ا" ' الدمو ال 

علئ أن ذلك يَبطُلُ ارا و لاله 00 : < قُلْ لَئِنَ اجْتَمَعَتِ الإنش 
وَالْجِنُ عَلَى أنْ يَأنُوا بمِغْل هَذَا الآ لا يَأنُونَ به بِمِثْلِهِ وَ لؤ كان بَعْضْهُمْ لض 
ظهيرًه (0. 

الو كان الويقة الذي الها تسد و عدية الخلة .لم يصحٌ ذلك؛ لأنّه لا يُقال في 
القتان ١‏ 1 متتع عليها الشيء: إن بعضّها يكون ظهيراً لتعض ؛ 1 المُعاونة 
والتطاط:" اجا سكاع اللدرق يو لضم مع التنع و المجز» 8 


الكلامٌ عليه 
قال له : لسئًا نَذْهَبُ في الصّرفٍ إلئ أنه المَنمٌ مِنَ الكلام. و الذي نَذَهَبُ إليه 
فتهاقه ذكوناء او اوم هنايو لو لذ أن كلاقاة هذا علق :قن دمت لز 3 1ن القوية 
مِنَ الكلام يمكِنٌ أَنْ يَطْعَنَ به طاعِنٌ فيما تَذَهَبٌ إليه لَتَجاوَزنا عنه. ولم 
عامل بالكلام عليه. و بُطلانُهٌ واضحٌ علئ كلّ وجدٍ؛ لأنّا قد بَيّنا فيما مَضَّى الكَلَامَ 
على من ألزمَ إطلاقَ القَولٍ بأَنّ القُرآنَ ليس بمعجز. و شَرَحتاه. 
فأمًا إلزامّنا أَنْ لا يكونّ له مَريّة إذا كان العَلَمُ المُعجرٌ في الحقيقةٍ غيرَه فليس 


( فى المغنى : جميعهم . )1( في المغنى : لكان المعجز منعهم . 

) في الأصل : جعل . و ما أثبتناه من المغنى . 

(4) في المغنى: بعض . )0 سورة الاسراء : 88. 

( فى الأضل الخملةاءتورما اتشذاء عه الستتن. 

00/0 في الأسل + البطابققاة ورما افتاه من النغتى: 

(4) في المغنى : العجز و المنع . الى الأمل معار و السابيتا اثلقناة: 
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تخلو مق وهنا نم مركدين أن تريةفقها فى ناب الذلالة» آى التهدي: ا 
المَصَاحة . 

وكُلٌ هذه الوْجُوهٍ قد تَقَدَّمَ الكَلَامُ على أنّ القُرآنَ ‏ و إِنْ لم يَكن هو العَلّْم في 
الحَقِيقةٍ ‏ فغيرُ واجب تفي المزيّةٍ عنه في شيءٍ منها. 

اله التي تاها صاحِبٌ الكتاب فهي أَبِعَدُ ما يُسألُ عنه و يُقدَخ!١)‏ به؛ 
أنه تعالئ أراد أن يُخبرئًا عن تَعذْرٍِ مُعَارَضَةٍ القُّرآنِ على الخَلْق أجمعين. فتَّى ذلك 
علئ اكَدٍ الؤّجُوه 

ونحنٌ نَعلمُ أَنّ مع التظاهْرٍ و التعاون ربّما تأتّئ ما يَتَعَدْرٌ, و أنّ الشيء إذا كان 
متَعذْراً وَ غَيرَ مُتَأَثَّ مع التوَارُرٍ و التظَاهٌر كانَ أبعدّ مِنَ التأنّي مَعَ الانفراد. و كان نَفيُ 
تأيه اكد و أَبِلَّمَ ؛ فلهذا قال تعالئ: «وَ لَوْ كَانَ بَعصهُمْ لتغض ظهيراً» . 

وليس في الإخبارٍ عَن أنّ المُعَارَضَةَ لا تقعٌ. و تأكيدٍ نفي وُقُوعِها ‏ بما جَرَتْ 
عادةٌ أهل الْعَرَبِيّةَ 0 و 0 التَعَذّرِ ما هو. 

و أكتَرُ ما تَستَفيدٌ بالآيةٍ أن المُعَارَضَّةَ لا تَقع. و ها مَُعذْرةٌ على كل حال ؛ ؛ فأمًا 

من أيّ وَجَهِ لم تم و سود آم ققد علوم ؛ أو قُدَرِ؟ فممًا 
عل 

و قوله : «إنّ المُعاونة إِنْما تُمكِنُّ مَعَ القّدرةء و لا نَصِحٌّ مع المنع». 

صَحيحٌ . لكن لِخَضْمه أَنْ يقول: إِنّ الله تعالئ لم يُرِدْ أنّ المُعَارَضَةَ لا تَقَعّ منهم 
وإن تظاهروا و تعَاوَنوا على فِعْلها و إِنّما تَفى وُقُوعَها - و إِنْ تظاهروا و تعَاوّنوا - 
بما يَقدِرونَ علَيهِ مِنَ الأفعالٍ في طَلّبها. و الاحتيالٍ لتمايها ؛ فالتّظاهٌر لم يُعْنَ به إلا 
ما هو مَقَدورٌ ممكن. 


)١(‏ في الأصل : و يقدم, و الظاهر ما أثبتناه. 
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و نحنٌ َعلّمُ أن القائلَ إذا قالَ: «لّو تَظاهَرَ الخَلقُ بأجمعهم أو تَعَاوَنوا على فِعلٍ 
جَوهرٍ أو سَوادٍ لما وَقَم مِنهُم» يكونٌ كَلَامُه صَحِيحاً مفيداً لِتَعذّرٍ وُقُوعَ ذلك علئ 
أبلّغْ الوّجُوه. و يجري مَجرئ أن يقول في عَشرة: إِنّهم لو تَظَاهَرُوا وَ تَعَاوَنُوا على 
حمل جَبَلٍِ لما أمكتهم. و إن كانَ حَملُ الجَبَلٍ مَقدُورا لهم. و مُمكناً علئ جهةٍ 
لوبي 0 

و الأول غَيمُ ممكن ولا مَقَدُورٍ علئ وجدٍ مِنَ الوٌّجُوه. و إنما حَسْن القَولٌ 
الأوَلُ ‏ مع استعمالٍ أفظ التعاون فيه للوّجهٍ الذي ذَّكّرناه. 

علئ أنا قد بينا أن لله تعالئ إنّما مََعَهُم عن المْعَارَضَّةٍ بأن أعدَمَهُم في الحال 
العُلُومَ م بالفّصاحة, فن تَخرّج المُعارَضَّةٌ من أ أن تكونّ مفدورةً ‏ و إِنْ كانّت مُتَعذةَ - 
لفقدٍ العُلُوم. فيجبٌ أَنْ يَصِمَّ استعمالٌ لفظٍ «التّظاهُر» غَيرَ مُطابق لمذهينا في تَعَذّرِ 
لمعاو لَلََمَ صاحب الكتاب و جميعٌ أهل مَذْهَيه مِثْلّ ذلك ؛ له ول قتا و 
ا و ينيب تَعذّرَها إلئ ققد العلوم ِالقصَاحَةٍ. 
كنا لوقه "انوا كان الترى مشا ويقه اذا كول إن 1كن افدنا قو فى 
الحال. و هو م ع ب لانن 
والسكروها  :‏ القادل ع تهون كا يلك فلن بيع 

بو 0110000 
قالَ: إن القَومَ مُنِعوا عن الكلام جُملة 

قل له قن علبنااما قرت وعلاتنا الأول مُتَناولٌ لعَرَضِكَ بعينه. وكَلامُنا 
الثاني إِنْما أورّدناه استتظهاراً و يّياناً. 

ثم قال صاحِبٌ الكتاب. بَعد أن ذَكرَ أنّ دواعي العَرَبٍ إِنْما انصَرَفَت عن 


)١(‏ فى الأصل : الفريق, و الظاهر ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: يُنسبه, و ما أثبتناه مناسب للسياق . 
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لمُعَارّضة ضَّةَء لعِليهم بأنها غَيدُ مُمكنةٍ ا ا 


0 بآلا لصوف الذىئ تذّعية:مق: يقول :إن" المقارفئتة كانت امفكنة بمو انها لج 


١ 
١ تَقَعْ أن يم صُرِفَتَ‎ 


فإن قال(" : ومن أينَ أن الحالَ علئ ما ذكرثُم؟ 

لوا !امور 

بواجا لكل عه قنخت ليع من الل 1ن نقذ زاك عن عا قينا 
ذكرّه. 

ومنها: أن آة النّحَدي تَدُلّ علئ تَعزّرٍ يئله! ؟!: < و لَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لض 
ظهيراً» . 

و منها: أن هذا الول يُوجِبُ ان القوان ليصن بمعجز (في الحقيقة, و أن صَوْفَ 
وخر كا قوق غاكني يلوو الفنوق ١)‏ “او حوفت ا نفدل قرا 
لو كانَ كَلاماً متوسّطاً في القَصَّاحةء حمّئ يكونّ حاله في الااعجاز, ا 
اقل الك "!الكو لذن التكر كوت معديه وقراعهى :فال كك" فى ذلك 
و القَصِيحٌ بمنزلة. 

و منها: أنّ الذي ذَكَدْوه يقتضي خُرُوجَهم عن العقل... 

نُمَّ بيّنَ أن دَواعيَهُم لا يَجُورُ أَنْ تَنصَرِفٌ مَعَ كمال عَمُوإهم . 


يقال له : و هذا الفَصلٌ أيضاً و إِنْ كانت وجِهّنّه إلى غيرٍ مذهبنا ‏ فنحن تَتَكلَمُ 


.5؟5/1١7 راجع تفصيل كلام القاضي عبدالجبّار و أجوبته و نقوضدء في المُغنى‎ )١( 
. (؟) المغنى 7١/0؟51. (0) فى الأصل : قال لهم‎ 
: )فى لمشي قله علي . 81 زيادة :فى الأصل الست في الننت‎ 
. في المغني: كحاله. )/00 في الأصل : و الركيك‎ )1( 
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عليه ؛ لإمكَان التعلّي به علينا. 

فنقولٌ :وما فى الاعترافٍ بمزيّة الرآن فى المَصَاحَة متا يَدلٌ على أن جهة 
عارش التساس ار وا كاوق هالعا ناه القوب ا 

وما المنكَُ أَنْ يكُونَ عالي الطَّبقةٍ في القَصَاحَةَء فيُسْهَدَ له بالمزيّة فيها. و إن 
ا 0 1 

وقد بيّنا فيما مَضَّئْ من كتابنا هذا أنّ الاعتراف بِمَزيته!!؟ في القَصَاحَةٍ إِنّما 
يكونٌ رادا على مَن نَفى فَصَاحَتّه. فأمًا مَن اعرف بِأَنّهُ أَفصَحٌ الكلام و أَبلَعُهُ و لم 
يَِعلَهُ خَارِقاً للعَادوْ ين حيثٌ القَصَاحةٌ. فإِنّه لا يَلرَمُه شيءٌ بن ذلك . 

علي أنااقد تكلمنا على الألفاط التى مسد يستَدَلٌ بها على اعترافٍ القّوم بفٌضلٍ 
قَصَاحَته ٠و‏ ذكرنا ما يُمكِنٌ أنْ يُقالَ فيها. 

سد عله وعان تباي اخرات 
اذا ميق امكو ففرا بوه ١1و‏ لالقرين الرس القى تكرناء وو ذل يعدت 
5 مُتوسّطاً في القَّضَاحَةٍ أو ركيكاً. بل ربّما تأكّدت. فَفَيرُ مُنكْرٍ أن 
تكونّ المصلحةٌ للمُكَلْفِينَ تابعة لإنزاله علئ هَذا الوّجه مِنَ الفَضَاحَة. 

و ذَّكَرنا ين لَرُوم مِدْلِ ذلك لمن خَالَقّناء و أَنْهِ لابُدَ ين أن يُفتَقَرَ فيه إلى مِثْلٍ 
م إعادّته("". فأمًا رَدَّهِ على مَن ذَّهَبَ إلى صَدْفٍ الدّواعي 
بما ذكّره َصَحَيحٌ( لازمٌ. و قد بيّنا في صَدْرٍ هذا الكتاب على الكّلاء! كا بسياناً 
شافياً. 


)١(‏ فن الأضل: لمن ثنه». و المتاسس )ما اثتقناة: 

ف في الأصل #تعادية يو الناس يا أنشاء. 

(*) في الأصل: و صحيح.ء و ما أثبتناه مناسب للسياق . 
)0( كذا في الأصل , و الظاهر : الكلامَ عليه 
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نّم قالَ صاجبٌ الكتاب! 

ران الو "ام زؤية أت اذى عله كراهن الففارضة الشرف الث كرتا 
كان لا يجبٌ أنْ يجري أُمرُهُم على حدٌّ واحدٍ. مع أنَّ فيهم المُتقدّمَ الذي يُعلّم 
باقعران قد و الققاوطة علاديو فوم نر تبعلتا كذلك: 

: قد بيّنا أن فيهم مَنْ جاء بمعارضةٍ ركيكة. و مَنْ لم يأتِ بها فلأنه 
عَلِم مِن حالها ما وَصَفْناهُ أو كان في حُكم العارِف. أو تابعاً للعارف ؛ فلذلك 
افوا على القدول عن التعارضة: 

و هذا بين مِن حال الججمع العظيم ؛ لأنهم يَنظرون إلى المْتقدّم منهم في الوّتبة. 
وعم مِن جهتهم التأسّي ؛ فلمًا رأى أتباعهُم الأكابر قد ضَاقَ ذَرعْهُم بالقران, 
عَدَلُوا عن المُعارَضَةٍ إلى الأمور الشاقة. وهم في هذه الطريقة ؛ لهم بأنّهم 
عن ذلك أسد را ,فلذلك استقزت أحوالهم علق هذا اوعض لال لظا 
ابي ظنّها( © السائل. 

ولولا أَنْهِم عَلِموا أنّ القُران في أعلئ رُتبةٍ مِنَ القَصّاحة الجامعة لِشّرف اللّفظ 
و حُسْنٍ المعنى حتّئ بَهرَهم ذلك. لقد كان يجوز أن يختلفوا في سائر'؟أ 
لمُتارَضة. فيكونَ فيهم مَن يكفٌ؛ و فيهم مَن يُحاول ٠‏ وفيهم مَن يأتي بما يَرْدَادُ 
عِلمُهُم بعِظّم شأن القر الشآن عند (لا تأكيداً. 

كن الأ فى اران لقاكا وان ملا كناف دلوا عرو لكا يوالم وو ستالة: 
ولو لا صِحَّةٌ ذلك مِنْ هذا الوجه. لقد كان القَولُ بالصّرفة تقوئ مِنْ حيثٌ لم تَجِرٍ 
الكاققاه التناقن !5" [التديفي و نائق الن مو اعداد الأرشاعي ا “ييه 


)١(‏ المغنى 51/15 5178-17. (؟) فى المغنى: قال. 
9 في المغني : له . 4 ف الأصل للطرزت: 
)6( في الأصل: طلبها. )0 في الأصل : شأن . 
(0) في الأصل : عندهم . (8) في الأصل: التناقض . 


)0( في المغني : أن . 
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الك عن الأمر المطلوب الذي قَوِيَت الدّواعي إلئ فعله ؛ فكانّ يَصِحّ أن يتعلق 
بالصّرفة. و يراد بها انصراقهم عن المُعَارّضة. وإِن كانت غيرَ مِوْثْرَةِ دون 
المعارضة المؤئّرة. و لأنّ هذه المُعَارّضة يُعلّمُ أنْها لا تحصلٌ بما قدّمناه مِنَ 
الأدلةة لكق :ذلك ينمه ب الأتد اق عورا 3 فى الصيرافهم حتها أذ يكون الوخة فيه 
الفقرفة لوحت !117 كرون النعا رع الشديت ايها" البة وو سا عدار 
عنها للصّرفة التي ذّكّرها السّائل. و هذا بِيّنّ فيما أوردناة». 


الكلَامٌ عليه 

يقال له : قد بَيّنا في الدليل الثاني الذي اعتّمدناهُ في صِحَةٍ القَولٍ بالصَّرفةٍ ما 
إذا تُوّمّلَ كان مُبطلاً لما تَعَلّمتَ به في هذا الفصل ؛ لأَنَا ذكرنا أَنّ العَربَ لو لم يُصَرَهُوا 
عن المُعَارَضْةِ علئ كل وجدٍ يَقْعُ معه ضَربٌ مِنَ الاشتباو و الالتباس ‏ سواءً كانت 
3 مُمَائْلةَ على الحقيقةٍ أو مُقاربة - وجب أنْ يُعارِضُوا بما يَذَّعُونَ أنه 

.و إِنْ لم يكن على التّحقيق كذلك. و أَنّهم كانوا بفعلهم هذا قد أوقَعوا الشبهة 

بدوابيكيات يوسا يوي ون بين القرآن . 

ونحنٌ نعلم أنّ الخَلقَ أجمعينَ إلا النقّرَ الِيَسِيرَ منهم ‏ لا يُفْرَقُونَ بين ذلك 
و إِنّما يَرجِعونَ فيه إلئ غيرهم . و إذا كان ذلك الغَيدُ الذي يُرَجَعٌ إليه يَذّعى المُسَاوَاةَ 
والقبائلة انتحكعت الشبية واتفد الطريق إلى اليلىبالاعجار! 

ينا هم قد استعتلُوا من ُو المكائد و نوف اليل ما كان هذا الذي 
ذَكرناه أُوقَعَ منه و أَنقَعَ فيما قَصَدُوه ؛ لأنّهم لجَأوا إلئ أفعالٍ كثيرةٍ لا يَدخُلُ علئ 
عاقل شُبِهةٌ في خُرُوجِها عن باب الحُجّةٍ. و أنّ الضَّرُورةَ حَمَلَّت عليها. و القَصُورَ 


)01( في الأصل : يجوزء و ما أثبتناه من المغنى . 
(؟) في المغنى: يأمن. 7 قاف الاصل». 
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دعا إلى فِمْلِها ؛ فكيفّ ذَهَبوا عن هذا الأمر القَرِيبٍ الذي يُدخْلُ الشبهة علئ أكثر 
الخَلْق ء و يُشَعِرُهُم براءة عُهدَّتِهم , و عُلََ كلمتهم ؟ ! 

و ليس تَنَوجَهُ هذه الطريقةٌ مِنْ حيتٌ ظَنَّ صاحِبُ الكتاب ؛ لأنّه بَى السّوَالَ 
علئ أن المُعارَضَةَ كان يجب مُفُوعُهاء فمن لم َعَم من جملةٍ القّوم تكد الاو 
و أَنّه لا يَمتنمٌ أ نْ يختَلِف حالهم فيكونّ فيهئ مَّن عله قد ريا قل عاو فين 
مَن لايَعلمُ ذلك فيَشْتَبِهٌ عليه الأمدٌ فيُعارض . 

بل الطريق الذي سَلّكناه في لزوم الكَام أولئ ؛ لأنَا بيّنا أن القَومَ مع العم بِتَعذْرٍ 
المُعَارَضْةٍ المطلوبةٍ عليهم كانَ يجبٌ أنْ يُعَارِضُوا بما يَقَدِرونَ عليه. و يَدّعوا 
القضاواة بن إن كان عبن بيد اذوه الكلذم ين الوعة الدى سال نفكة عنه. 

و ليس قله في جَوازٍ ذلك: «إنّ مَن لم يكن عارفاً بتعذّرٍ المُعَارَضَّةٍ كان تابعاً 
للعَارِفٍِ» بشيء يُعتمّد؛ لأنَا لم نَجِدْ مَنْ أتئ بِالمُعَارَضْة الدّكيكة اتَبِعَ في الإمساكِ 
عنياظ هذل عن القع ومددين العاوقية اللكد مي ل كاطاها و | 7:6“ وو لذ 
لم يتعاطوها! فألا وَقَع مِنْ بعضٍ مَنْ يب عليه الأمرٌ في إمكان المَعَارَضْةٍ 
وكدد وها ناي الدويفة الشسادضة التطلوك | 

سمي بي سيا 

اي أ لككون لاسر الجرهةا ‏ 
ووو 0 


. في الأصل : كانواء وما أثبتناه مناسب للسياق‎ )١( 
(؟) وضعناها لاقتضاء السياق.‎ 
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بمثله . و لم يُحْالِقُوهُم فيما ذَكرناه؟! و فيه من ارتفاع الشبهةٍ و نُقُوذِ الكَيدٍ ما أشرنا 
اليه ؟ ! 

وقد بَيّنا فيما مضي مِنَّ الكتاب - عند الاعتمادٍ علئ هذه الطريقة ‏ أنّه غَيه 
ممكن أنْ يكونّ ترك الوم لهذا الضّربٍ بِنَ المُعَارضَّةٍ إِنْما هو للخَّوفٍ مِنْ تكذيب 
الفْصَّحَاءِ لهم . و تهجينهم لفِغلهم. و شَهَادَتِهم عليهم بالمُكابرة. 

فإِنْ قلنا: إِنْ كانَ الخوفٌ مِنْ تكذيب من في جُملةٍ النَبِيَعَكيوُة مِنَ الفُصَحاء . 
فهو غَيرُ مانع مما ذكرناه مِنْ وُقُوع الشبهةٍ و تمام الحيلة ؛ لأنّ أكثر ما في هذا الأمر 
أَنْ يَسْهدَ مَن في جملة النَِيَعَيَياَةٌ بن تلك المُعارَضّةَ غَيمُ صحيحةٍ و لا مِوَثّرةٍ. 
ل ل ا 
و تَتكَافاً. لااسيّما عند مَنْ لم تكن القَصَاحَةُ 2 مكدر جاده تي رد 
معها بين ضُرُوبٍ الكلام الفّصيح و بينَ كل ضَوْبٍ منه [دون]!١‏ أرلة ب وهذانيانة 
سول العَرَب, و غاية كله 

و إِنْ كان الحَوفُ ممّن لم يَكَنْ في صُحبةٍ النِيَعَييَاةٌ و لا علئ دِينهِ فلا خَوفَ 
وا غو لتو اليم حدق "أو امكن (ون ان 12و" 7" ما ثوافق إراة تو مو ينوت 
عَدَوّهِمِ ! 

و ذكرنا أيضا : أنّ ما اقتَضّى إمساكهُم عمّن عَارَضٌ بأخبارٍ الفرس, مع عَلَْمهِم 
ا 0 
١‏ 0 7 37 5 1 7 5000 م 

ل له بل الإمساكٌ عن هذا أولن لما تدم ؤكوه. 
فأمًا قوله : زرووالن ل عئقة هذا الإمعد لكان القرلى بالكرلة يقوىئ من سد كذ 


أمر 


)١(‏ وضعناها لاقتضاء السياق . 15 فق الأصلء العنى نوو اللتاسينها قساف 
2( في الأصل : من بروواء و الظاهر ما أثبتناه. 
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يراك بها العوافوم عن التشارضة الض لكت سو تر دون المؤثرة؛ لآن عجده 
المعارضة يُعلّمُ بما تَقدّمَ مِنَ الأَدلّةِ أَنْها لا تحصّلٌ». ثمّ قوله بعدٌ: «لكن ذلك يبعْد 
أنه متئ جُوّز في أحاد المُعَارَضَئَينِ الصَّرفةٌ وتران اخرلا يذل لقره 
الكلام الطَرِيفٍ الظّاهر النافْضٍ لان قوق أؤلاً من التعازضنين .ها المو ثرة :و غير 
لجو مق صق لدان الى لفك بر أو ليه َوْجَه بن الوجه الذي 
ذكر ثُمْ سَوَئ بينهما مِنْ غير وجِدٍ يَقتضي النّسويّة؛ و جَعَلُ تجويرٌ الصَّرفَةٍ عن 
إحداهما تجويزاً في الأخرى. 

فكيفٌ يَصِحّ ما ذَكَرهُ هُ مِنَ الطدق و ضُدوبٍ الاستدلالاتٍ التي تَتَنَاولٌ - 

لوحا ١‏ وده بو ا د 

المْتَعلّقُ بالصَّرفةٍ مِنْ هذا الوجدٍ يقولٌ له: الذي يُوْمِنُ وُقُوعَ الصّرفةٍ عن المُعَارَضَةٍ 
المطلوبة قَدَّمتّه, و ادْعَيِتَ أنه أدلَةٌ على امتناعهاء و ليس ذلك بمُؤيِنِ خَُصُولَ 
الصّرفةٍ عن المُعَارَضَةٍ الأخرئ. فعلئ أي وج سَويتَ بينهما شامع اعتقاوك +١‏ 
المؤثْرةَ على الحقيقةٍ غير ممكنةٍ لكا نوهل ذلك تاها اسدللت يد علا 
َعذّرها وال ليمز در 

ولا يمكِنُكَ أَنْ تفول: إِنّها غَيدُ متأنّيةِ و لا مُمكِنةٍ, و أكتَرُ ما تَدَّعِيهِ أنه لا تَقمُ 
لشيء تَذْكه. لا يَقتضي خُرُوجَّها مِنَ الإمكان, فقد صَمَّ بما ذكرناه اضطِرابٌ كَلَامه 
في الفصل . و هذا آخدٌ ما احتّجنًا إلى تبه من كلامه . 


فنا له د تتعلّق بالصّرفة 
إنْ سأل سائل فقال: كيف يَصِحٌّ مَذَهِبَكُم في الصّرفةٍ. و مَعلومٌ أنّ القومَ الذين 


)01( في المغنى 57 «لكن ذلك يبعّد ؛ لأنّه متى جوّز في انصرافهم عنها أن يكون الوجه 
فيه الصّرفة , لم يأمن أن تكون المعارضة الصحيحة أيضاً ممكنة» . ظ 
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تدَّعْونَ أنهم كانوا متئ هَمُوا ِالمُعَارَضَّة و رامُوا فِعلّها و العُلُوم 
التي تتأتَئ معها. لا بدَّ مِنْ أنْ يكُونُوا عارفينَ بذلك مِنْ أحوالٍ أنفسِهم. و مُميّرِينَ 
بينَ أوقاتٍ المنع و التَخلِية. 

و إذاكانك شير كئو يه والعنده وكات آميرا ينار ذا لقداذتهم امبا ينا ليه 
و مذاأهبهم فلا بدّ مِنْ أنْ يتذاكرُوهُ و يَتَفَاوَضُوهُ و يَخُوضُوا فيه. و يُييُوا منه لأ 
اللفوق قولمة بكر الفعاقيي كلوه تقر الكراقو يها قكتت قاذ ا زاغليه ات 
لتَجَارِبٌ. و هو صل في باب الأخبارٍ و معرفة الحَوَادثِ كثيدُ. متئ نَقَضَهُ ناقضٌ 
اركقينة اكوا داك ها لآ قل لنريه. 

و إذا كان الخَوضٌ فيما ذكرناه لا بد أنْ يَقَّمَ بمجرى العادةٍ فلا بدّ أَنْ يكون 
ظاهراً فاشياً ؛ لأنّ ظَهُورَ الشَّيءٍ و بُرَورَُ ؛ إنْما كوتان كص مرعه ين الوس: 
و بِقَدّر الاهتمام به؛ و الاهتمامٌ به يكونٌ بقَدَرِ استغرابه و استطرافه. فإذا انضّافٌ إلى 
الاستغراب و الاستطرافي ما يَرجِعُ إلى المنافع و دفع المضارٌ. قَوِيَت دواعي الإعلان 
وتأكّدت. 

وناك الللووق رسا الع عضر الدل يدي وال لقيو فيه كما عض 
العم بجميع ما جَرَئ مجراه مِنْ أحوال القّوم و أفعالهم الظاهرة. 

وكيف لا يكونٌ ذلك معلوماً لناء إذا فَرَضنا ظَهُورَه مِنَ القّوم و وُقُوعَ الخَوضٍ 
منهم فيه. و عِنَايةُ سَلَفِنا بنقل ما جَرَئ مَجراه من آيات النَّبِيْعَيَياُةٌ و براهينه 
و مُعجزاته, أتمٌ عناية و أوفّرها. 

يواسي وو بد واف ماياو ايا ب 
اشكهو عانة:: ِنَ المنع عن المُعارَضٍَ . وفي ارتفاع العِلم دلالةٌ على أنه لم يَقَخ 
خَوضٌ فيه و تَحدّّتٌ به. وإذا لم يَجرٍ شية مِنْ ذلك فلا صَرقّة . 
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الجواب : 

يُقال له : أمّا ما قَدَّمِنَهُ مِنْ وُجُوبٍ معرفة العَرَب - بما هُم عليه مِنْ تَعدّرٍ 
المُحَارَضْةٍ عليهم . علئ سَبِيلٍ الجملةٍ. فصحيمٌ. و كذلك ما أَتبِعْتَهُ به مِن عِلَْيهم 
بخُرُوجٍ ذلك عن عهّدِهم و عادتهم. 

فأمًا ما أَوجَبتَهُ مِنْ بَعدٌ مِنَ التحدث بذلك و التذاكر به ؛ ثم إظهاره و إعلانه, ٠‏ فُعِيرُ 
واجبٍ. بل الواجبٌ خلاقه ؛ لأنَا َعم أن القوم قد بَلْقُوا الغاية في عَداوة اللبي 1058 
و حَسَيه. و تَطلْبِ ما شََكَ فيه و تقر عنه و العدُولٍ عن كل ما آنس به و قرّب 

مئة: ونم يلخو ١‏ نّ التذاكرَ بما يُحجِدون اكيم عليه مِنْ تَعَذْرٍ مَعَارَضته أقوّى 
الأسباب في تصريقهٍ و وٌجُوبٍ اتباعه؛ لأنْيَييةِ إِنْما اذْعَى الإإبانة منهم و المزيّة 
عليهم بهذا القَدْرِ الذي يُوحجِبُ ناتك قرا بدو كار اكت يي أن ننم هما 
طنكة» وبنالهم هذه ؟! 

فكأتّك يها المَلُوم 1 يجب أنْ تَقَع نهايةٌ النّصدِيقٍ ممّن دَواعيهِ مُتوافِرةٌ 
و حييّهُ كلها مُضروفةٌ إلى نهاية التُكزيب ) 

علئ أَنّه لو وقّعَ مِنْ بعضهم ممّن لا يَعرِفٌ عاقِبَةَ قوله. و لا يَتَتبّثُ في أفعاله, أو 
ممّن يَطلّبُ!١‏ السّلامةَ لَفُوِيَ في نفسه انكتامٌ خَبَرِهِ [و مت صَدَرَ] ذِكدُ لهذا المعنئ. 
و جِرْصٌ فيه لم يجب أَنْ يكونَّ ظاهراً شائعاً. بل لا عَاقِلَ مِنَ القّوم يذكرُ مِثْلَ هذا 
عن نفسِه, إلا لمن هُو عِندَهُ أوَلاً علئ نهاية الثّقَةِ و الأمانة. ثمْ لا يَذكُرُهُ إلا علئ أ كَدٍ 
وجوه الاستسرار و الخََاءِ. فِمِنْ أينَ يَجِبُّ ظَهُورُهُ و العِلْمُ به و هو إذا وَقَعَ كانت 
هذه حاله ؟ ! 

وإِنّما يجبٌ العِلْمُ بالأمورٍ التي تَفعٌ في الأصل ظاهرةً و شائعة. ثم تَتَوفْرُ 


)١(‏ في الأصل : يغلب. و الظاهر ما أثبتناه. 
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الدّواعي إلئ تُقلها. و يُحَكمْ فيما جرئ هذا المجرى بأنّه لم يَكٌن. مَتئ لم يُنَقَلُ 
وايْعلْ فَإتَااها لآ يحب هُورٌه واستقاطكة وتجورٌ وُقُوعُهَ إن وَقَعْ كيدا به 
فيس يَحَبُ متخ فَقّدنا تَقلَهَ أو العله به أنْ تَحَكمَ بتفية: و لهذه العلّة ما عَلِمِنَا أحوال 
المُلُوكٍ الظّاهرةٍ و الحَوادثٍ في أَيّابهم المُستَفِيضةٍ, و لم نَعَلّمْ جميعَ أسرارهم. و ما 
كَتعُوهُ من أخبارهم ٠‏ وآلقوهُ إلى الواحدٍ و الاثنين مِنْ يُقاتهم. و القَولٌ فيما ذَكَرناهُ 
أوضّحٌ مِنْ أن يَحنَاجَ إلى شر طٍ . 

و ليس لأحدٍ أنْ يقول: هَبِكُم لا تُوجِبُونَ الااكربدلك وز بحو الامستعرات 
والاستغراب ألا وَجَبَ أن يذكرَهُ بعضهم لبعضٍ ؛ ليَعرف كل واحدٍ منهم هَل حَالٌ 
غَيرِه في الامتناع و التعذّرٍ كَحَالِه أم لا ؟ 

و ذلك أنّ التحَدَّتَ به لو وَجَبَ مِنْ هذه الجهة, لم يَكّن إلا عَلى الوَجدٍ الذي 
بَيِنَاهُ مِنَ الخَفَاءٍ و الكتمان ؛ لأنّ ما دّعا مِنَ المسألةٍ عنه لا يَدعُو إلئ إظهارهاء بل 
ذواعى لد مها قائمةٌ مِنْ حيثٌ ذَكّرنا .فلا مَنَفَعَةَ للسّائلٍ فيما ذَّكَرَهُ إذا التَرَمناهٌُ, و كانَ 
ممّا لو وَقَعَ لم يَظهّره ولم يجب أن يُعلّمَ . علئ أنّ ما أُوجَبَهُ مِنْ هذه الجهةٍ لا يجبُ 
أيه :1 سؤال عفيه مها ما سن من متّى اسمفِيدَ به ما ليس بمعلوم . فأمًا إذا 
كان نلا يفيدٌ إلا ما يمه السَائلٌ فلا طائل في تكله 

َكل واحدٍ مِنَ العَربٍ يَعلَم 7 مِنَ الممنحَرفينَ عن دَعوةٍ 
النِنْ ويه . المُظاهِرينَ له بِالعَدَاوةٍ ‏ ما يَقتّضي أن المُعَارَضَةَ متئ أمكتّتة فَعلَها 
وهار النها بو أنةالد تسلف عنها وو موود 2 إليها إلا ويضالهافنى لهذ 
مُساويةٌ لحاله. فأ فائدةٍ في سُوَالِهِ وَ تَعدُفٍِ ما عنده؟ ! 
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يانه اخرت 

ما بي عدوي برو دك وو ان 
قلنا: إنّ القَرَآنَ لو كانَ خارقاً للعَادَة بمَصَّاحِتِه لوَجَبٍ أن يَقَعَ الَرقُ بين كلّ سُورةٍ 
ووو ل مَنْ وَقَعَ له القَرقُ بين أعلئ كَلايهم في الفَصَاحَةٍ 
وأدونهء ويكونٌ القَرقُ بين القُرآنِ و بين سائر الكلام, إذا كان خَارِقاً للعادةٍ. مِنَ 
المزيّةٍ و القَوْقٍ أكثدُ ممًا بين كُلَّ كلامَينٍ جَرَت بهما العَادهٌ لِمَ أنكرئُم أَنْ يكونّ ما 
أُوجَبتمُوه غَيرَ واجب؟ لأنّ القَرقَ بين أفصّح تَلَام العَرَبٍ و دونه و بينَ شعر 
امو الس مق هوش اعلى الطقاك وعد اتن ربق المسد ووه جاه 
على الكد الذي ذ كر تمورة يح حي يحقم بين ما ل" فضانكه الجدو إن كانت تبره 

- إلى ما كَيّرَتْ فَصَاحَئّهِ وَ نات بلاغَنّه. قَوَقَعَ الَرقُ علئ أقوئ وَجدٍ 
الور 

و ليس هذا سَبِيلٌ للقّرآنِ وما يُضَمٌ إليه مِنْ أفصّح كلام العَرَبٍ ؛ لأنْ القُرآنَ و إِنْ 
اين جديع لقاو تفلم في لضاف كلد ينا دار "!لاذه بوالكر توا ان 
القَرقَ لا يَجِبُ ظّهُورُه في الأوَلِ ؛ لأنّ ما يَصِخّ [إنسبئّه] إلى القُرآنِ قد استَبدٌ يرْتبةٍ في 
القَصَاحةٍ قَويٍّ و مَنزلةٍ فيها رَفيعةٍ, تَقتَضِانٍ هذا اللّْسسَ و الاشتباة. ألا تَرَونَ أن أكثر 
الثامن يقدقون بين توت القطب الى ساو ديتارا :وبين مهنا يسار عسر: 
دنانيرء و لا يُفرّقُ بين القص الرّجَاج الذي قِيمَنّه دِرَهَمٌ و بين المَصٌّ الياقُوتٍ الذي 
تسد واف ذا وألك متها فك الدمويها تر و للد ستاك 


تراس اس 


ولس لساري د نوبَينِ و كُلَّ فَصَّينِ كانت بينهما هذه القيمة .بل ولا 


)١(‏ في الأضل: يجاوزة»:و ما أثبتناه مناسب للسياق؛: 
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أضعافها ؛ لأنّه قد يَلتَبِس عليهمٌ القَرقُ بين فص بِعَسْرَةٍ دنانيرَ و الآخَر بألفٍ دينارٍ. 
وكذلك في الثّياب. حتَّئ يُفْتَفَرَ في العِلّم بما هذه حاله إلى دوي الحِذّقٍ و التصيرة. 

وهذا بين أن اليش لع يع مم قات والقاعد إلا من الوجه الذي ذكرنا. 
و أنه لا يَجبٌُ أنْ يَظهَرَ القَرَقُ بين سائر الأشياء علئ نسبةٍ واحدةء و فيه بُطلانٌ ما 


م و 
اعتمّد تموه. 


الجواب : 

يُقال له : هذا الذي ظَتَْتَ عكس العٌقُولٍ و قَلبٌ مُوجباتها ؛ لأنّ مِنَ المعلوم أن 
ادو اي 0 
كانَ القَرقُ أظهر. لولا هذا لجار أَنْ يُعَّقَ بين الكَبيرٍ و الصّغيرٍ مِنَ الأجسام مَنْ 
1ن ةا نوما اذاكان الكنيد وميا نه عاهينو الكفره امظويقا عوج سما 
ما كنا ذَكَرناهٌ فيما تَقدّمَ مِنْ بعض الكتاب. 

و الذي ذَكَرتَهُ في النِّابٍ وَ الفُصُوصٍ غير مُمائلٍ -إذا صَمَّ ‏ لما نحن فيه ؛ لأنّه 
غيئُ مُنْكرٍ أنْ يُفْوٌقَ بين الفَصَّينِ مَنْ لا يُفدَقُ بين غَيرٍهما. و إِنْ كانتٍ القِيمةُ في 
اللذيق لم ترق :ينهم أكنن شاونا مها فق اللذيق 3ق توما بدو إنسا سار ذلك مر 
حيثُ لم تكن زيادةٌ القيمة في الجَوَاهرٍ تابعةٌ لوجدٍ واحدٍ دون غيره. حمّى تَزيدَ 
بزيادته, و تَنقصٌ بتْقصّانِه. بل هي تابعة لوجوو كثيرة. 

و لوكانٌ الوّجهُ الذي فَدَقَ بين القَصّينٍ بعَينه هو الذي زادَ و تَضَاعَفَ في 
غير هما لاستَحالَ ألا يَظّْهرَ لمن ظَهَرَ له ما نَقَصَ عنه. 

يُبيّنُ ما ذَكّرناه أن مَنْ قَدَقَ بين القّصٌّ الياقوتٍ و غيره. لِلَونِه أو لمائهِ مثلاًء لم 


6 > سمس 


يَجَرْ أن يتضاعف ما مِنْ اجله فرق و الفرقٌ غيرٌ حاصل» وإن جار أن تتزايد 
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و تتَضاعف وجو أخدُ تَكمُرُ لها القيمةٌ وإِنْ لم تظهر القَرقٌ. 

واليقن ينكة أذ يقال افقولواعئل هذا الثراو بو أجنيرا أكون حفاء 
لقرَانِ بينه و بين ما ذَكَرئُموه إِنّما هو لاستبداده بوجوو مِنَ الفَضَاحَةٍ ليست فيما ظَهَرَ 
لنا القَرقُ بينه ويّين غَيرِه؛ و ذلك أَنّ الكلامَ إِنْما يكونٌ أَفصَّحّ مِنْ غَيرِه علئ أحدٍ 
0 

إِمّا بأنْ يَزِيدَ عَددٌ ما فيه مِنَ الألفاظٍ القُصيحة ؛ أو بِأنْ يكونّ نفس ألفاظِه أَفصَعَ 
جر من ألفاظ غيره. 

فمتئ وَقَع القرقُ بين كلامين أحدّهما أَفصَحٌ مِنَ الآخَرِ فلا بّدٌ متى ضَمَمنا إلى 
الأنقص قَصَاحةً ما هو أَفصَحٌ مِنَ الأُوّلٍِء يَظْهرُ لنا فَصَاحَئّه. وكذلك مَتئ ضَّمَّمنا ما 
هو أَفصَحٌ مِنَ الجميع . و علئ هذه الِسبةٌ أبداً . 

و متّى اعتَبَرت هذه الطريقة في إلنَر و النّم وكلّ قَصِيح مِنَ الكلام. فوجَّدتها 
نوكيو تو شحطة دليش يك الأشارة فى التعقافة إلى رحو عند معز أن 
يَظْهرَ بعضها لمن يُميِدُ بينَ الفصاحة و يَخفئ عنه البعض ٠‏ مع زيادته و تَفاوّته. كما 
جار يِثْلّه في القيمة؛ لأنّ ذلك لو كانَ صَحيحاً لوَجَبَ أنْ لا يَقَعَ القَرقُ بين أَظهَر 
سُورٍ القرآنٍ فَصَاحة» و بين أَنقصٍ كلام العَرَبٍ قَصَاحة. كما لم يَقَع القَرقُ بين 
مَواضِعَ منه. و بين أفصّح كَلَام العَرَبٍ ؛ لأنّ العلّة في ارتفاع القَرقِ واحدةٌ. و هي ما 
عن نير شخالنة الطريقة. آله تر أى قر الى تظهة اله القرق بين الككابة الشريائنة 
لعرَيةا١)‏ من حيثٌ لم يكن عارفاً بطريقةٍ السَّرِيانيَةِ ‏ لم تَختَلف حاله في ارتفاع 
القَرقِ بين أَنْ يَجِمَعَ بين السّريانيّة إلئ أزدأ خُطُوطٍ العربيّة. و بينَ أن يَجمعَ إلى 


)١(‏ فى الأصل: العبريّة وها اتبعناهمناسب لماياتى من الكلام. 
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أحسَنها! و نحنٌ عَالِمُونَ في القُرانِ ضرورةً خلافٌ ذلك. 

وبهذه فلو كان ا تشنتة لذو ال :فسييها لكذا انام أن يكون ميق تعر 
امرىئّالقّيسٍ. و شعر مَنْ قارَبَهُ و كانَ في طَبَقتِه. مِثْل الثابغةٍ و الأعشئ و مَنْ جَرَئْ 
5 مِنَ التعَاقب في القَصَاحَةٍ أكثرُ ممّا بين شعره و شعر أحد المُحدّثينَ: 
واتكون الله فى حَفاء القّرق عليناَمَعٌ ظَهُورٍ المَرق بين شعره.و أشعار المُحدّثين - 
51 ه السّائل وَ جعَلَهُ ِل في ارتفاع العم بالقُرآنٍ و غيره. 

ولب نوين باتك رياء] 5 الطريدة الى ملكداها ين أنّ الأمرَ لو كانَ علئ هذا 
وَجَبَ أنْ يَظهَرَ القَرقُ بين شعر امرئالقيسٍ و النّابِغْةِ. إذا فَرَضنا التّفاوتَ بينهما في 
القَصَاحَةِ. لكل مَنْ ظَهَر له [ما) بينه و بين شعر المُحدّث. 

و ليس لأحدٍ أَنْ يقول: قد كانَ الشكّ في ذلك جائزاً. لو عَلِمنا بخلافه مِنْ 
مذاهب أهل البصيرة بالشعر و َقدِه. الذينَ لا يَجُوز عليهم أن يُخفئ ما يَخفئ علينا 
في هذا الباب ؛ لأنْهم مُطَبِقُونَ علئ تَقَارْبٍ هذين الوَجُلَينِ في الشعر, و أنه لا تَفاوْتَ 
بن اتكافعيما: 

و ذلك أنه يَلِرَمُهُ علئ هذا أنْ نكونَ ‏ لولا ما عَلِمِناءُ مِنْ حال هؤلاء وَ مَذَاهِبِهم 
في هذينٍ الشّاعرين - مُجِوّزِينَ بخلافه. و شاكُينَ في أنّ بين شعرٍ امرئالقَيِسٍِ 
و النَابغةٍ مِنَ الفَصَاحَةٍ أكثر ممّا بين شعره و شعر المُتنبّي. مع ظهور الفَرقٍ بين شعره 
و شعر المتنتي لناء.و افتباء الأمر فى شعره و شعر الثابغة عليناء و هذا حَدٌ لا يَلَقه 
امل مره 

علئ أن هاما وجها يُزِيلٌ كل شُبِهةٍ في هذا الباب. و هو؛ أن حَفَء الَرق بين 
القَرانِ و أفصّح كَلَامٍ العَرَبِ علينا الركان ركية ها اأع ين اترو خط هيده يَحُيه اليه 


فى الردّ على أقوال القاضى عبدالجبار / 1/7 


مِنَ الفَصَاحَةٍ و التلاغة. و أنّ ذلك هو النَّقِيضٌ للاشتباء!'' ‏ و إِنْ كان التَقَاوثُ في 
الَصَاحَةٍ حاصلاً ‏ لوجَبَ أن لا تظهّر لنا فَصَاحَهُ بعضٍ القُرآنِ علئ بعض؛ لأنّ 

بعضّهُ أقرَبُ إلى بعض في الفَصَاحَةٍ مِنْ كلّ كلام يَضٌَّ إليه. 

وطا لا لين صا يريو ماد اوووها فى علي أرق جنا فى التاق عار 
كل حال مِنْ ججميع الكَلام حّئ أنه ينهي عند خُصُومنا فرط قَصَاحَتِِ إلى خَرْقٍ 
العَادَةٍ فصارَتٍ الله التي دَكَدوها في تَعذّر القَرقٍ بِينَ مَواضِع مِنَ القُرآنٍ وَ مَصِيح 
كلام العَرَبِء تقنضي علئ أكد الوّجوو ارتفاع القَرقٍ بين بعضِه و بعضٍ. 

وإذا عَلِمنا ضَرُورةَ ظَهُورَ بعضٍ فَصَاحَتِه على بعضٍ بَطَلَ ما ظَنَّهُ خُصُومُنا. 
وض فنا 

و هذا الوجة يُسقِط أيضاً قَولَ مَنْ جَعَلَ الله في خَفاءِ القّرقٍ استيداة القُرآنٍ 
بطريقةٍ في الفَصّاحةَ مُخالفةٍ لسائر اوقد 


و إذا انتهينا إلى هذا الموضع مِسَ الكِتابٍ فقد كان الواجبٌ قَطْعَهُ عليه. 
لاستيفائنا الكَلَامَ في جميع ما شَرَطْنَاهُ و أجرّينا بكتابنا إليه. لكنًا آثّرنا الآنَ أنْ تَضُمَّ 
إليه فُصُولاً في الدّلالةٍ علئ وُمُوع التحَدّي بالقُرآنٍ. و أنه لم يُارَض 0 
لم مقع التعد ريه دوا قا وها كان علن ينغو تالت القادة الكو كما الف 
صَدرٍ الكتاب مِنْ هذه الأمورٍ ‏ تعويلاً على ارتفاع الخلا بيننا و بَينَ مَْ خَالَفَ في 
التترفو ب قدلواً ايدو تزه علق سعهد ولركوة اند ابجنا شا درن تقالئن 
المِلَّةِ, كما أنه حُجَةٌ على المُوافق فيها. و حتّئ لا يَفْتقر النَّاظِدُ فيه و المُعوّلٌ عليه في 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
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دلالةٍ القرانٍ على النبوّة إلى غيره. و لا يحتّاج أنْ يَرجِعَ إلى سواه. 

وهذه الفُصُولٌ. و إن وَرَدَت فى الكتاب مُتَأَشَرةً ‏ لأنّ القَرَض فى ابتدائه لم 
ََضٍ إيرادها - فمَوقِعُها على الحقيقة متقدّمٌ. و ليس للتقديم و التأخير تاثيرٌ في 
هذا الباب. إذا كانَ ما يُحتاج إليه مِنَ المعاني بِالحُجَجَ مَوجوداً مُستوفىَّ. و مُذكوراً 
و مستقصى . 

ونحنٌ نستأَنْفٌ القَولَ فيها. مُستَعِينِينَ بالل تعالى. و مُعتَمِدِينَ علئ توفيقه 
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فصل 
فى الدّلالة على وُقوع التَّحدَّى بالقرآن 


التكدة يل 301 212 بالثر اوفط حُصُولٌ اللم لكل عاقلٍ سَمعَ الأخبار 
وقالط امنا بالف وعد كذ خصوله تيون لسن الذالكلام يدك نو اقعانه 
اللبؤة ووعائه التاق إلى تقنييه» إلى أمعال ها ذكزياة بن ألجحزاله الطاهر المعلومة: 

ولا قَرقَ بين مَن أنكَرَ بَعضّها و أظهر الشَّكَّ فيه وبين مَنْ أنكرَ جميعها؛ لأنّ 
طريق العلم بالكل للعقلاء تق غَيرُ مُختليف . 

و الواجبُ أنْ نُعلِمَ مُرادنا بذكر النّحَدَي الذي نَدّعي رُقُوعَ العلم به علئ هذا 
الوّجه و لكُلٌ أحدٍ؛ فإنّ كثيراً ممن نَقَى العِلْمَ به و أظهر الشك فيه يُقدُرٌ أنّا تُريدٌ 
بالتحدّي [معنىّ] مَخصوصاً, و لفظأً > : يَنضمّنُ التبكيت و التعجيرٌ و المُطَالْبةَ بفِعلٍ مِثْلٍ 
لقان كسيموعا : 

وليس مُرادٌنا ذلك. و الذي نُرِيدٌه و نُحيلٌ على العُقَلاءٍ فى العِلّم به وارتفاع 
الشَّكُ فيه. ما هو معلومٌ مِنْ قصده و الظَاهرُ مِنْ حاله أنه عليه و آله الكّلام كان 

بَحتَجٌّ بالقرانٍ و يَذّعى مِنْ جهته الإبانة و المَزِيّة؛ و أن الله نهاتعالة خطة يهاو ائيدة 
بإنزاله. و نظ نُرُولَ الوحي به. و هْبُوطٌ جبرئيلَ قد بالشيءٍ منه بَعدَ الشيء. 
و هذا مما لا يُمكِنٌ أحَدأ دَفعٌه. و مَنْ دَقْعَه قامَ مَقامَ الدافع لسائر ما عَدّدنا. 


71 /( المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


و ليس يَُكرٌ وُهُوعٌ التجَاهّل و دَفع الضّروراتٍ مِنَ الواحدٍ و الاثنين. و لا اعتبار 
جثل دلفاهما كم العلم يعو تزول الشكوك فيه 

وَقنك أن توما شكواقى يعض ما أكرناءت وإ كان اللاطريق للشّكَ عليه 
و نحن نعلّمُ أن أحداً لايَسّكٌ في أَنّه الفلا كان ينتَظُِ نْرُولَ الوحي بالقران. و يَدَّعي 
أنّ جَبرئيلَ الفلا كولم اتزالةاعريع و شنا ته ووو اند كان معد ذلك كرب له 
و إبانة . 

وهذاغاية التَّحَدّي ونهاية ما يَبِعَثُ على المُسَاواةٍَ و المُعَارَضْة ؛ لآنه عليه 
و آله السّلام إذا ادَعَى النبوّة و أَلرَّمَ البَسَرَ الانقياد له و مُفَارَقَةَ ما هم عليه مِنْ دين 
وعادةٍ ورئاسة ولم يَظهَوْ منه شية يمكِنٌ أن يَدّعيَ به الإبانة إلا انتظاره للحي 
بالقُرآنٍ. و الدّواعي إذاً مُتوافِرةٌ إل مُسَاوايِه في الأمر الذي مَتئ سُوَي فيه لم يكن له 
مَيّةٌ ولاافي يَدِهِ حُجَةٌ ولا شبهةٌ, فكانّ : بحت أن تور كر يوا لحل يه - من العرب 
- مِْلَ ما أَظهَرَهُ وَ يَدّعيَ مِثْلَ ما ادّعاهُ .و يفل كلامً بعد كلام يلور أ جبرئيل ايلا 
داوسو البلاكة - أن إليه و يتعمد لانتظاره وَوَقتٍ نُرُولِه في الأوقاتٍ؛ فإنّ 
ذل القرا رح ]ذا لمكن مُْجزاً ولا ممنُوعاً عن مُعَارَضتِه شك ليه خم 
نزول الملائكةٍ به دحل في باب لمكن ؛ لأنّه مُمكنٌ لكل قادرٍ على الكَلام . 5 

كان الأول تعض باليس ومنيد النشيعاة: 

و مما يُبيَنُ أنّ الحالّ التي وَصَفْناها تَقُومُ مَقامَ التحَدّي بالقَولٍ و التقريع باللْفظٍ - 
نكن رافك عابوياه ار أكون لو ناز رشاع فى الذنا جلك برضل إل مول 
تعفدو أظليية أزالنافطاد على عبر و كديا على سوا نو أن طايالة يستعسميها 
هو عليه. وكانّ له مّع ذلك أعداءً و مُنافِسُونَ يَحَسُدُوئّه. ويَثْقُلُ عليهم تَقَدَمُهُ 
و وُصوله إلى ما وَصَ ا يد 
مِنْ أحواله ممّا كانَ كالذَرِبِعةٍ إلى تلك الوْتبةٍ و بلوغ تلك المَنزلةٍ. إلا أَمرٌ مِنَ الأمور 
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أو فِْلٌ مِنَ الأفعالٍ لم يِنْ منهم إلا به. و هم طايِعُون في مُسَاواتِه فيما أَظهّره 
و إفيما يد أمرة؛ و يحل فده و يِل يظامَ رئاسيه: فإناتعلمُ أن ظهورَ ذه 
الحالٍ في باب التحَدّي و البَعثِ على المُساواةَ في الأمر الذي تَطلَّبُ!١'‏ الرئاسة 
بسبيه. أب وأقوئ من التعدي بالقول والتتريع باللفظ . حقى يقطع معن لم يقغ اي 
هؤلاء الحْسَادٍ و الأعداء مِثْلٌ هذا الفِعل الذي ذَكّرناه. على قُصُورِهم عنه و تَعذَرِه 
عله كنا ته على المطوو بو انعد حييق :وك الطذك بالقول ايك" عَدّي باللّفظ . 

إن قيل: كيف يَصح أنْ يكونّ إضافته عليه و آله السّلام الكتابَ إلى ربّهِ 
واقظاذة دول الكلكتيه تحديا وفطلا مِنَ الوم المساواة فيه واه تعلوون ان 
موسى اليد كان يَدَّعي في التوراة ٠‏ مِثْلَ ذلك. و لم يكن مُتَحِدٌ عزنا جنا ولا هي مَعْجِرٌ 2 
عند كل أحدٍ؟ 


قلنا: إِنّا لم نَجِعَل الإضافة و انتظارٌ الوّحى فقط هما المُقدَم 


رز ءمة 


-_-ه 


لؤُقُوعِهما علئ وجدٍ الاحتجاج و ادّعاءٍ التميّز و التخَّصّص. و هذا مَعلومٌ مِنْ 
قصره لنيِل . و ظاهدٌ من حاله : 


وموس ااقة لم يدّعَ قط يُرُولَ الثوراة علئ سَبِيلٍ الاحتجاج علئ مُخالفيه 
والأثالة متهوو القاكان بذك ذلك الأصحاءتبر اناه مقن كنا علدنه رشيرها ون 
معجزاته . 

عل أن موي جاه لها اذكن الذة و الابانة اليد بها خفلة اله عفال اتزهاناً 
لنُبوّته و تحدّى النَّاسَ به. كانقلاب العصا و غيرهاء و لم يَقْتَصِ على ادّعاءٍ نول 
التّوراةٍ عليه ؛ فوجَبَ أن يَطلَْبَ بمساواته فيما تَحَدّئ بفعله و صََحَ بالاحتجاب!"ا 


به. 


)01 في الأصل : ثقلب, و الظاهر ما أثبتناه. 
(؟) فى الأصل: الاحتجاج. والمتاست ها اننا 
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لو أ اذى الو المزية و لم يُظهز شتا يدّعي به الإبنة و التخصيص أكثر 
مِنْ قوله: إن التوراة َكَلَام الله تعالئ و أَنّه يُوحئ بها إِلينّ . لكان يَجبُ من حََاجَّهُ 
و قَصَدَ إلى إبطالٍ أمره أَنْ يُساويّهُ فيما احتّحٌ به. و يُظهرَ كلَاماً يَدّعي فيه ما ادّعاه 
موسئ اا في التوراة ليُبِينَ للناس آنه كقيرِه و أَنّهِ لا مَريّةَ له. 

و ليس هكذا تَبيُنَاءيَيةُ ؛ لأنا نَعلم ظَهُورَ شيءٍ علئ يده. و اذَّعئ به المزيّة 
و الإربانة» و احتّجّ به في جميعٍ الأحوالٍ . فَجَرئ مَجِرَى القران. 

و ليس لأحدٍ أنْ يقول: فلعلٌ تعويلّه في دلالةٍ تُبوَتهِ إنَْما كان علئ مُعْجراتِه التي 
ليسَت بقرانٍ, كانشقاقٍ قمر و المِيضَأة! ''. و حَنينٍ الجذّع, و ما شاكل ذلك. فلا 
يتبث لكم معّى التحَدّي في القُّرانٍ من حيثٌ ظَهَرَ عليه, إذا كان قد أغنئ عنه في 
اللخ وك لاي الكزرم ين سوس في إضافَته إلى ربّه 
تعال وق اشظان رول الملّكِ به طريقة الاحتجاج و ادّعاءٌ المَزيّة. فحالّه إن كحال 

مِنَ الممُعجزات ؛ ؛إنْ تَبَتَ أنْها ظَهّرت و ادّعئ بها النبوّةٌ :على حَدّ ظّهورٍ القُرآن. 

فكيف و ليس ذلك بثابتٍ ؛ لأنه لاشيء مِنْ مُعجزاته شوق العر اورت تتعله 
لووو استم ا عه رازه مغل بيط لدنم باقر - ؟ ! 

و نما مرجع في إنباتٍ هذه المعجزاتٍ إلى طبوُوبٍ من الاستدولال و الوق التي 

يَعتَرضُها كنية الشبهات: :ولا يُحَنَاحُ إلوخ شى نز منها في القران 


)١(‏ الميضأة: الموضع الذي يُتوضّأ فيه. أو التطهرة التي يُتوضّأ منها. ذكره المؤلف في فصل 
(في الدلالة علئ صحّة ماعدا القران من معجزاته صلوات الله عليه و اله) من كتابه المغنى 
ص ١4‏ . فقال : «و منها خبر الميضأة و أَنْه وضّعَ يده فيهاء و كان الماء يفور بين أصابعه. 
حتى شرب الخلق الكثير من تلك الميضأة و رُووا». و هذا الخبر مروي باختلاف في 
الألفاظ , راجع تفصيل ذلك في : بحارالأنوار 77 د دلائل النبوّة 1777/1 ؛ مسند أحمد بن 
حنبل 79/8/60. 
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علي أنه لاشىء من مُعجزاتهعَيَيَاة إلا وقد تَقَدَّمَ ادغناءة للثيؤة و مطاليتة 
الخَلقَ!') بالاتقيادٍ له و الدّخولٍ تحت طاعَتِه (وجُوده و ظهوره)!"' سوى القُرآن 


و ممّا يُعتمّد عليه فى ثبوت التَّحَدي بالقّرآن : 

نا قد عَلِمنا ادّعاءهٌ عليه و آله السّلام النبوة. و إِلزَامَهُ النّاسَ طاعتَهُ و الدَّحْولَ 
في مِلّتِه. ولا بدٌ لمن دعا إلى مِثْل هذه الحالٍ دبل إلئ بها نهو ذوتهاادين إطهار أمر 
مَا يَقومٌ مَقامَ الحُجَّةٍ و الدُلالةِ؛ لأنّ أحداً من ن الفُضلاءِ لا يَجُورُ أن يُقْدِمَ على مِثْلٍ 
هذه الدعوئ مِنْ غَيرٍ تَعلْقٍ بِحُجّةٍ أو شبهةٍ. حبّى أن جميع المُتَنبِينَ و ضُرُوبَ 
المْمَخْرِقِينَ! '! قد فَزْعُواء فيما ادْعَوهُ و دَعَوا إليه إن تسلى أضناء ادعو انها عع 2 
و برهي ؛ فلو سا أن يفوم علئ ما كنا عاقلٌ مع بُعره. لم يج لمن ادّعى عليه 
الرئاسةه و تطالتة بالطاعة بو الانقياد» .و الؤمة مفارقة وينة وغا ةقاب الا تطالئة بخدة 
علئ قوله و بُرهانٍ علئ وَجُوبٍ اتباعه. 

فكيف يَصِح أنْ يدّعي ن/ّناياُة ‏ مِنْ بين جماعة العرَبٍ - النبِوََ و الرئاسة. 
و يطالِبَهُم بالانسلاخ مِنْ جميع ما أَلِقُوه و عَرَهُوه مِنَ العبادات. و العَادَاتِ و الأفعال, 
مِنْ غير أن يُظهِرَ شيئاً يَجعلّهُ كالحُجَّةٍ على صِكَّة أمره و صِدْقٍ قوله. ولا يكون 
فيهم مَنْ يُطَالِبُه بذلك. مع عِلْمِنا بتوفر دواعيهم و شِدَّةٍ جرصهم علئ تكذيبه 
و توهينٍ أمره. و أَنّهم قد تَحمَّلُوا في طلب ذلك المشاقٌ, و بَذَّلُوا فيه الأنمّسَ 


(0) فى الاضل ؛ للق .و المتاسب نا اميشاة: 
(؟) كذافي الأصل:و فيه اضطراب بيّن. 
(6) ايفن باص بالخوارق من التتتسدين. 
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والمُهَح. و تَعلّقوا ِكل أباطيلَ و شُبهةٍ. وكانّ مِنْ جميع ما تكلَفوهُ أن يُطالِبوهُ 
بِحُجَةٍ على قوله. و يُواقِفوهُ علئ أنه مُطالّبٌ بما لوطولب بمثله لم يَنفصل ؟ ! 

وكيف جاز أيضاً بن جماعةٍ من عُقلائهم و فُضلائهم و مَنْ يُنَسَبُ إلئ عِنادٍ 
ولا يُرمئ بقلة تَديُنِ و تحوّج . أن يَنقادوا له و يَتَّعوه؟ ! 

بل كيف جار مِنْ جميع المُستجيين - مع كثرتهم و وُفور عِدَّتِهم موعلنا 
بتَدينِ أكثر هم دان شعوة وييوازووةبو بتصدقوة ون لم لظلوة شعن فضي 
النُصديق, إمّا بالحجّة أو الشّبهة ؟ ! 

وكل هذا لوجاة لقان فيه نهل القاذوو كرو عن التعهور المأ لوف افنبها: 
و لكان يُقتتضي الإعجارّ و الدَّلالةَ مِئْلَ ما يَقتّضيه التحَدّي بالقرآان. بل ما هو أظِهَرُ 
منه في باب الأعجوبة ؛ فكانَّ المُدافمٌ للتحدّي بالقّرآنٍ لا يَتَمكّنُ مِنْ دفعِه الاعترافٌ 
بما يجري في الإعجاز مَجراهُ و يَزِيدٌ عليه. 

وإذا وجب بجميع ما ذكرناه ‏ أن يكونٌ عليه و آله السّلام مُحَتّجّاً بأَمرِ ما 
و مُدَّعيا به الإبانة و التميّرّء و لا شيء يُدَّعئ فيه ذلك إلا و حال القَرآنِ أظهَدُ, و لا 
طويق الل إتباته :عليه و اله الكلام متحدياً و مُحَتَجَاً بغيره إلا وهو علئ أوضّح 
الوكوية ققد ''! صم التحدّي بالقّرآنِ. و صار ما دَلَّ علئ تُبوتٍ التحدّي بأمرٍ مِنَ 
الأمورٍ في اللا - بالثّتيبٍ الذي رَتَّبناهُ ‏ علئ تُبِوتٍ التحَدّي بالقرآنٍ بعينه. 


واه كاه واع 
©ن» ه٠0“‏ 


و ممّا اعتّمد فى العلم بِالتَّحَدّي : 
أن القُرآن قد صَحَّ عله بالتّواة تر اْذي صَمّ به أمثاله. و آياثٌ النَّحَدّي المُتضمّنة 


. قبلها في الأصل زيادة: طريق إلئ إثباته متحدّياً. و هو سهو من الناسخ‎ )١( 


فى الذَّلَالةٍ على وُقوع التّحدّي بالقرآن / 7/1١‏ 


تبيخ و التّجِيزٍ في صِخَّتِه. من' ١١‏ جُملتِه. و قد كان القّومٌ يَسمَعُوتّها حالاً بعد 
حال و فيها بِنَ التّحرِيكِ و الإزعاج ما هو مَعلومٌ نهد اكات وات ففك د 
و العِلْمُ بنرُولها هناكَ مُستفادٌ بالتّفل الذي به عُلِمَ ترولُها في الجملة فليس لأحدٍ أَنْ 
يُشَكَكَ في تقدَّم تُزولهاء و يَقول: لَعلّها مما نَزَلَ في آخِر الأمرٍ! 

علئ أنه لو نَبَتَ تأَخيئُ تُزولها أكانّ ما قَصَدَهُ مِنْ إثباتٍ التحَدّي بالقُرآانِ حاصلاً 
عق 6 سردو لاز وين اويدون روني كلانه إزاعييها ١‏ السعارف 
لو كانت مُمكنة لوجَب وُقُوعها. 

يثك تايان مشفة الرجوال: ا اشعلات الأحوال».وزياد: مده 
الأنصارٍ و قِلْتَهُم. وقُوَّةَ الأمر و ضَّعفَهُ. لا تأثيرَ له في ذلك. و أنّ المُعَارَضَةَ 
لو امكنت اوفك غلرة تضوف الحالات: 


و ربمًا طّعَن طاعنون فى هذه الطّريقة بأن يقولوا : 

بن أبن لك ١1‏ بات تعلق من كاله الكزا قال بفعفة فوفر 
عليهم ل سن 

وكيف يَصِح أنْ يَجِمَعُوا بين جُملة القَّرآنِ ‏ وما جَرَئ مَجراه مِنَ الأقوالٍ 
اهز دوي صر ١‏ اندر شوقن الاري وال قيعي واكم فليو 
أنّ العِلَم بَجملتِه مُخالفُ لعل بتفصيله ؛ ؛ لأنّ العِلْمَ الأول يشتركُ فيه جميعٌ العُقَلاءِ 
المُخالِطينَ لأهل الأخبارٍ مِنْ غَيرٍ اختصاصٍ ولا يَصِحٌ دُخُولَ الشّبَهِ عليه منهم. 
و الثاني يَذَّعيهِ قوم مِنْ جُملتهم . و لو شَكّكُوا فيه لَك أكثَدُهُم . فيجبُ أن يُصَحُّحُوا 
أن حُكمَ اياتٍ التَّحَدّي حُكمُ جُملة القرآنء لِيَصِمَّ ما ادُعيثّموه. 


0ق الاصل #وشوم و المتاسي ةنا تساف 
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والعوان عن هذ الطعق: 

نا لا نَشْكُ في القَرقٍ بين العِلّم بجُملةٍ القرآن و تفصيله. مِنَّ الوْجُوهٍ التي 
01 الن و فوالة بعك ف عبويةو زوال الشّبه عنه, و العِلّمُ بتفصيله 
تحور تخول المدفيه: 
و آسنا تَرتضي طريقة مَن سَوّئ بين الأمرينٍ و ادّعئ أنّ العِلْمَ بالتفصيل كالعِلّم 
بالجُملةٍ. و أنّ مَنْ دَفَمَ العِلْمَ بالحرففٍ و الكلمة و الآية. في أنه دافمٌ لما يَعلَمُهُ 
ضرورة. كالدافع بجُملةٍ الكتاب. 

غيرَ أنه ليس إذا لم يَقّع العِلْمُ بالشيءٍ ضَرورةً -إِنْ جُعِلَ العِلْمُ بجُملةٍ القرآنٍ مِنْ 
باب الضرووة» ا وغل وحه امال للعك و المي فاده رقت أَنْ يَنفيَ و يَمنعَ 
مِنْ أن يكون إلى العِلّمٍ به طريقٌ. 

العِلْمُ بآياتٍ التحَدّي وَ ما جَرَئ مجراها. مِنْ تفضيل القَرآنِ. و إِنْ لم يكن 
علئ حَدٌ العِلّم بجُملتِه ؛ فإلى العِلْمِ بها طريقٌ واضحٌ و هو نَقَلُ جماعةٍ المسلمين 
و توائدهم ؛ لأنّهم بأجمعهم يَنقلُونَ أنَّ هذه الآياتٍ ممًا كان يُتلى علئ عهدٍ التسولٍ 
عليه و آله السّلام في جملةٍ الكتاب. و قد عَلِمنا أن شروط التَُوائْرٍ حاصلةٌ فيهم. بل 
في كلّ فرقةٍ مِنْ فِرَقِهم ؛ فيجب أن يُعلَمَ بحَبَرهِم صِحَهُ نقلي هذه الآيات. و بُطلانُ 
قولٍ مَنْ قَدَحَ في إثباتها. 

علئ أنّ آياتٍ التحدّي ليس يَخْلُو حالها مِنْ وجهين: إمَا أَنْ تكوّنّ مِنْ جُملةٍ ما 
كان يَقرأهُ السو لٌءَييَاةٌ و يَحتَجٌ به على القُوم. أو لا تكونَ كذلك و تكونّ مضافة 
إلى الكتاب بعد أَنْ لم تكن فيه . 

فإِنْ كانت على الوجه الأوّل : فقد تَبَتَ ما أورّدناه مِنَ النَّحَدّي علئ آكَدٍ الؤجوه. 


(0) فى الأصضل: الذى ذكر هو المتاسبنما اتبعناه: 
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و إِنْ كانت على الوجهٍ القّاني : فقد كانَ يَجبُ أنْ يكون التعلّقُ بها في رُقُوعَ 
التعذى باوثا سقلا ولو كان كذلك:ما أممك النهوةوالتضارى وسسائه 
الطوائفٍ الخارجة عن دِينٍ الإسلام عن مُواقَفَةٍ أهل الإسلام علئ ذلك؛ لأنّ 
إمساكهُم لا يَخْلُو أَنْ يكونّ مَعَ العِلّم بحالهم فيما أَضاقُوهُ إلى كتابهم. أو مَعَ عدم 
العم به. و لأنّ ما فَعَلُوه مما يَجِورٌ أَنْ يَخفئ عليهم. 

ولن يجُوز أنْ يُمسِكوا مَءَ مَعَ العلم ؛ لِلمنا بتوقْر دَوَايهم اق 
و تَوَصَّلِهم إلى كلّ أمرٍ هَجَّنَ الإسلام و أهلّه. و أَدَخَلَ الشَبَهَ على مُعتَقِدٍ 

تايف ٠ ١‏ يكونّ ذلك مما خَفَِ عليهم لأنهم إذا كانُوا مر 0-0 
بأهلٍ الإسلام علئ ما هو مَعروفٌ . وعَلِمنا أنّ احتجاج المسلمينّ علّهم في النبوّة 
مُنْصِلٌ غَيرُ مُنقطع سَلَفاً علئ سَلّفِ. و خَلَفاً على خَلَفِ. فلا بد متئ ظَّهَرَ منهم في 
ا او ونه أقنائؤة لح ار اليم دريس ان 
لم يُضِيفوهٌ إليه ‏ أَنْ يَعلَمُوا بذلك مِخْ حالهم. و يُواقفوهم عليه و يَحتَجُوا عليهم به. 

اروف أذ المستليية سعد ما شيك لهم من الاحتجاج في المعجزاتٍ التي 5ل 
عليها الكتابُ و التى لم يَدّلْ عليها ما سَبّق ‏ لو أضاف بعضهم إلى القُرَآنِ ايد أو 
اياتٍ تَنضمّنُ ذكرَ مُعجزةٍ باهر لم ؛ يقدّمْ ذكذها و الاحتجاجٌ بها ا 
مُخالفي الملّة ‏ وجب أن يَعلّموا مُحَالَهُ و يُواقِفوا علئ أنّ ما فَعَلَهُ مُبتَدَعٌ لم يَتَقدٌ 
وُجودٌَه ؟ ظ 

وإذا صَمَّ ما ذكرناه ‏ و لم يَكُن أحدٌ ٠‏ مِنْ مُخالفي الإسلام يَدّعي أن آياتٍ 
التحدّي مما حَدَتَ الاحتجاجٌ بها بو اع لديا ساد مط ور بال 
مَذكوْرة قبلهو ولا أن عدا وَكن بعلن :ذلك و لأ اقعاة ققد تنك الياهة جملة 
الكتاب الذي أظهّرهٌ ايسول يتاه . 

و قد امد بعض المْتَكلّمِينَ في تُبوتٍ التّحَدَّي بالقُرِآنِ علئ ما تُقِلَ مِنْ قولٍ 
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لاس ل ا ا 0 
قالّ: لأنَّ التحَدّي لو لم يكن واقعاً به و معلوماً مِنْ جهتِه. لم يَكٌن لجميع ذلك 
وليس هذا ممّا يَصِحٌّ الاعتمادٌ عليه؛ لأنّ جميعَ ما ذُكرَّ ليس بمعلوم و لا 

متقطوع عليه. و إِنّما المرجمٌ فيه إلى أخبارٍ آحاد. و ليس يَصِحٌ أنْ يَتبْتَ التحَدّي ين 

طريقٍ الظن, بل لابدٌ فيه مِنَ العلم اليتقين. 
والكتابٌ وا نْ نَطقَ ببعض هذه الأخبار - فليس يَصِحٌّ الاعتمادٌ عليه فئٍ 

صِحَّتها ؛ ل" الكتات لا يكون ححة ومقطوعاً علئ صِحَةَ أخباره إلا بعد صِحَة 

التَحدّي به. فكيفٌ يَصِحّ أن يُرجَعَ في إثباتٍ التحَدّي إلئ ما لا يُعلّمُ إلا بعد تبوته ؟ ! 
وسور ع موس واو ين 


00 مِنْ استغرابه له 
و استطرافه. فأمًا الاستِدلالٌ به على التحدّي فَبعيدٌ. و المُعتمَدٌُ علئ ما تَقَدَّم. 


فصل 
في أن القرآن لم يُعارض 


الكلام فى هذا الباب يقعٌ فى مَوضِعَين: 

أحدُهما : مع مَن يَدّعي أنّ القُرآنَ قد عُورِضٌ بمعارّضةٍ مَحفوظةٍ مَتقولةٍ, 
ولبنا لج كال شولي: أرما غر سيرد فا اكز 

و الموضِعٌ الآخر : مع مَن يقول: جَوّزوا وقُوعَ المعارّضة, و إِنْ لم تكن محفوظة 
ولا مَعلومة. و يَدّعي أنّ تَملّها - لو كانّت واقعة ‏ غَيمُ واجب, أو يدعي خصُولَ 
مَوانعَ عن تقلها. و الكلامٌ على الوجه الثاني أَهُ و أَوسَعٌ, و نحن نُقدَّمُه. 

فنقول: إِنّ القَرآنَ لو عُورِض لَوجَبٍ تقل المُعارّضةٍ و العِلمُ بها؛ لأنّ ظهورّها 
في الأصل واجبٌ. و الحاجة إلئ تَقلها ماسّةً. و الدّواعي مُتَوفْرَ. و العهدٌُ قريبٌ. 

وإِنْما يُجِيرٌ ومُوع الشّيءٍ و إِنْ لم يُنَقَلْ اختلال!١)‏ هذه الشّروط التي ذَكرناها 
فيه. أو بعضها. 

فأمًا إذا تَكَامَلَت فلا بُدٌ من التّل. و لهذا قال المتكلّمون: إِنّ مُعَارَضَةَ القُرآنٍ 
لو وَقَعَت لَجَرَت في التَّقلٍ مَجرَى القُرِآنٍِ. بل زادّت عليه ؛ لأنّ جميعَ ما يَقتّضي تفل 


)١(‏ فى الأصل : لاختلال, و المناسب ما أثبتناه. 
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القُرآانِ - مِنْ تَوفْرٍ الّواعي. و شِدَّةٍ الحاجة. و قُربٍ العَهِدٍ ‏ حاصِلٌ في المُعَارَضةٍ. 
و هي تَزيدُ عليه مِنْ حيثُ لو وَقَعْتَ لَكانّت هي الحُجّة في الحقيقةٍ» و كان القُرآنُ 
قائماً مَقامَ الشّبهةٍ و تمل الحُجَةِ. و ما به تَزولُ الشّبهة أولئ في الدَّينِ.و الذّواعي إليه 
أقوئ. و إذا صَحَّتِ هذه الجُملهٌ و لم تجد نّقلاً في المُعَارَضَّةٍ. وَجَبَ القَطعٌّ على 
اتيفائه . و كِذْبٍ مُدّعِيها. 

فأؤ كيل لوا أقلاغل: امل الشرروط التى ذ كر تيوهاافى القفارضة لوكانتت 
ابت 0000 : ظهوّها في الأصل واجبٌ ' والذّواعي مُتوفْرةٌ إلى ججميع ما عَدَدئُموه. 
ف اذلوا علي أن افد اله اتدون لفلفو انه ادال تقل كل اجناقه: 

قُلنا : أَمَا الذي دل هلق أت التقارضة لواوندت كانك كاه فاه تيو ١‏ 
اّذي يَدعُو إلى فِعلها يدعُو إلى إشاعَتها و إعلانها ؛ لأنّ ما دعا إلئ تَعاطِيها هُو طَلبٌ 
د ساي ا 
الأديان و الععاداك و الرينانها قورواة كنكوا يها لتو دي ودكدرا عه 
ويّصرفوا الوجُوة عن اتْباعِه و نُصرته. 

و هذه الأمورٌ بعينها داعية إلئ إظهار المُعَارَضةٍ و إعلانها؛ لأنّ العَرَضّ بها 
والاحتجاج بفعلها لا يمان إلا مع الإظهارٍ ذو الاعفاوى الكتما ناوالا تر 
الاك فيما ذَكّرناه أن عَرض القَوم في تَكلفٍ المعَارَضةٍ لم يكن يعم له #تعالن اله 
قد عَارَضُواء بل ليَعَلّمَ ذلك المُحتّخٌ عليهم و اناس جميعاً فيُستِطوا عنهم ما ظَلُو 

بهم مِن العَج! '' و القُصورٍ و يُشهدوا بوضوح حُجُتهِم. ٠‏ وغلوٌ كَلِمَتهم. و ترُول 
لجا كن وتو بن لاض ادا فيهم . . وهذا كلّه لا يصِحٌ إلا مع إظهارٍ الاحتجاج 
وإعلانه. و تكراره و ترداده. 


)7ق الأضل: الممهزيس المتاسنننا انناف 
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و أمَا العم بن الحَاجَةَ إلئ نَقلها ماسّةٌ و الدّواعي مُتوفرةٌ فهو أَظهَرُ مِنْ أَنْ 
يُحتاج فيه إلئ تَكَلّفٍ دلالة الآنا علتوننا لايعالقن دعتو امد ابره 
أن مُخالفي المِلَّةِ م مِنَ اليهودٍ و النُصارئ, و المجوس و البَرَاهِمةٍ. وأصنافٍ 
الكلحدية نَ الجؤص على التشكيك في الإسلام و تَطلْبٍ ما يُوجِنه و يُوقِعٌ الشبهة 
فيه . علئ ما لا زيادة عليه و لا غاية وراطفيو انهم كرون واكداوية الأموالَ لمن 
أُوقَعَ فيه شُبِهةٌ و إن صَعْقّت, و عَضَهَهُ بعضِيهة!'! و إِنْ بكُدت, حتّى أخْرجتهم هذه 
الأحوال إلى حِفْظٍ السَّبٌّ و الهجاء. و إِنْ كان لا حُجَةَ في شيءٍ منها ولا شُبهة, 
و إلى تقل كلام مُسَيلمةَ اكيكِ الدالّ على ضعب عَقَلِه. و تَفصانٍ تميبزه. و ما جرئ 
مَجراه فكيفٌ بهم لو ظفِروا بِمُعَارَضْةٍ مُسْبِهةٍ ل 

وها داك غندنا عافن خارف بأنحوال الناسن فى | نَّ الذّواعي إلى تقل ما ذَكّرناه 
تلع مِنَ القُوَةْ إلى حَدَّ الإلجاء الذي لا مَصرف عنه و لا مَعدِل. 

و أمًا الكلامُ في قُربٍ العهدٍ فواضمٌ جدّاً ؛ لأنّ حُكم المُعَارَضْةٍ في القَُبِ حُكمُ 
قراو وظاار باعلا وقوعة واسهون» فى ااانا زم وو نكيف بر كدت العهر ذبي 
بعضٍ هذه الأمورٍ دُونَ بعض ٠و‏ حُكمٌ الكل فيه متّفِنّ ع غيدُ مُختلِبٍ ؟ 

فأمًا الدّكَالهُ على أنّ ما اختصّ بهذه الشّرائطٍ فنقلهُ واجبٌ. و هي أنّ الذّواعي 
إلى النقل إذا كانتت علئ ما وَصَفناهُ مِنَ القُوَةِ و لا مانم عَن التقلٍ يُعَقَلُ فيُوجبُ 
وُقُوعَه ؛ لأنّ تَجويرٌ ارتفاعه يَنَقّضٌ ما عَلِمناهُ من خُصُولٍ الدّواعي و قُوّتها. و يجري 
التتقل في هذا الباب مَجرئ سائر الأفعالٍ التي مَتئ عَلِمنا قُوَةَ الدّواعي إليها و ارتفاع 
الموانع عنها حَكّمنا بُوجُوبٍ وقوعها. و متئ جوّزنا ارتفاعها نقَضّ هذا التَّجَوِيرٌ ما 
َرضناه مِنْ قُوَةْ الدّواعي . و ارتفاع المَوانع . 


)١(‏ عضهه بعضيهة : قذفه بالباطل, و باختلاق الكذب. 


( المُوضِحَ عن جهة إعجاز القران 


و بمثل هذه الطريقة يُعلمُ انه لم يكن في زمن النبي عَطِيَااُهُ نبي ظهَرَ علئ يده مِنَ 
المُمْجِرَاتٍ و الآياتٍ أكتَرُ و أبِهَرُ ممًا ظَهَرَ علئ نبيّنا عليه و آله السّلام. و أَنّه لم يَظهر 
علئ يده قرآنٌ آخَرْ أظهَّدٍ فَصَاحةً و أبيَنٌ بَلاغة مِنْ هذا. و أنّه لم تَنَقَيِبٍ علئ يده 
و 2 م4 ١1 < 7 0 5 ١‏ 97 ا 1 ع .م 
الدن: و لم يق الأمواكاية فوروييو ل ته" القهناة اوضا وو ال ريمن 
سما 

وهذه الطريقة أيضاً نَسلّكُ فى أنه ليس بين بغداد و الكوفة بَلدٌ أوسَعٌ و أكند 
أهلاً من بغداد ؛ و أنّه لم يكن بين مَلِكَينِ عَرَفنا أحوالَهُما و اتَصَّلت بنا اثارُهُماء مَلِكُ 
عظَمُ كَدراً منهما و أكتَرُ جُنداً. لم يَنّصِلْ بنا خَبرْهُ و لم يُنقَلْ إلينا أحواله. و نظائرُ ما 
000 

و متئ لم تَصِمَّ الطريقة التي سَلّكناها في نّفي المُعَارَضةٍء لم يكن إلى نَفي سائر 
ا ري 

علق اناقن كا أن النقا رض ان كفك لكانك كشاويه للق اق قينا التسن قله 
وظهُورٌه والعلمُ به. و ليس يَصِحٌّ أن يَتساوئ شَيئَانِ في المُقتضي للحُكم و لا 
يَستويانٍ في الحُكم. 

٠.‏ 2 7[ 1 7 و حر ح تيا2 8 2 0 1 و 
وإذا وَجَبَ نقل القرانٍ و ظهورٌه وَجَبَ نقل كل ما جّرئ مجراه فيما المُقتضي 
التّقل و الظهورٌ. 

فإ سه ا سا اس ب ١س‏ اوس و ع ع اوه 

فإن قيل : قد اذعيتم ان الذواعي إلى النقل متوفرة و الموانع مُرتفعة. و قد مضئ 
دليلكم علئ إثباتٍ الدّواعي. فمِنْ أينَ حَكَمتُم بارتفاع الموانع ؟ و لِمَ أنكرتم ان 
يكونّ الحَوفٌ مِنْ أنصار النَبِئْعييَاةٌ و أعوانه. و تَظاهُدًا '' المُستَحِيبِينَ لدعوته 


)١(‏ في الأصل: و يقوم, و المناسب ما أثبتناه. 
5 فى الأصيل او تصير نو النناتيتك نا لشاف 
() في الأصل: والا تظاهرء و هو من سهو الناسخ . 


فى أن القرآن لم يُعارَض / 59 


و تكائدهُم هو المانِعٌ مِنْ تَقْلٍ المُعَارّضةٍ, و المُوحِبٌ لانكتايها واندفانها؟ ! 

قلنا: هذا يَسقّط مِن وُجوه: 

أَحَدُها : أنّ الخوف لا يقتضي انقطاعَ النقل جُملدَ و العَدُولَ عنه علئ كل وَجِدِ. 
و إِنْما يَمنعٌ -إِنْ مَنَعَ ‏ مِنَ التَظاهْرٍ به. بهذا جَرَت العَادَاتُ. آلا ترئ أنْ الخوفٌ مِنْ 
بني أميّةَ في تقل فَضَّائل أميرالمومنينَ صَلَواتٌ الله عليه و سلامُه. و مَناقبه 
و سَوَابِقِهء لمًا أَنْ كانَ معلّوماً و مُنتهياً إلى أَبعَدٍ الغاياتٍ لم يَمنَعْ مِنْ تقل القَضَائلٍ 
ولا اقتَضّى انقِطاعَ تقلها. و إِنْما مَنَعَ مِنَ التطاهٌرٍ بالتّقل في بَعض الأحوال. 

ونحنٌ نَعلّمُ أنه لم تكن حال دل لا لور مُشَاكلة 
فار" الشهة في ا رماوي كاوها احويها فعا جب التَّقِيّة و يتقّضي الخُّمولَ 
و الخوف. و يَمنعٌ مِنَ التصَرّفٍِ على الاختيار. 

وإذا كان غَايَةُ الكّوفٍ و نهايةٌ ما يُوجِبٌ التقيّةَ لم يَمنّعا مِنَ التَقلِء فأولى أنْ 
ل مع ِن ذلك م تبنم هذه الغاية و لم يُقارئها. 

و ثانيها: أنّ أهلّ الإسلام إِنّْما كَثّروا و صارُوا بحيثٌ يُخافٌ مِتهُم بعدّ الهجرة. 
و عي و سي 

أنْ تَظهَرَ المُعَارَضةٌ في هذه المدّةٍ و تنتَشِرَ في الآفات و يَسِيرَ بها الؤُكبان. و لا 

الوا له لوس الا الا يد 
و عِلْمّنا باتتفائها في هذه الأحوال كافي في الذّلالةٍ على النبةٍ؛ أنه يتققضي تَعذَّرَها 
على وجهٍ لا يُخَالِفٌ العَادة. ْ 

و ثالمّها : نا تَعلّمُ أن قُوْةٌ الإسلام إِنْما اكدذاتبالقدوة ويد الجر و فيد 
كانت في تلكَ الحالٍ مَمالِكُ أهل الشّركِ و بلادُ الكفر غالبةَ على الأرضء مُطيّقة 


)فى الاضال: كلدو« المتاسيانا افتاه 


/ المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


للشّرقٍ و العَرب ٠‏ ولم تَزّل تتناقص و تضيقٌ بقَدرٍ ب سَعَةٍ الإسلام و اتتشاره و عَلْبتِه 
علئ مكانٍ بعد مكانٍ . و قبض الوسول عَتَاٍ وأكثدُ البلادٍ يَغْلِبُ عليها الكَفَارٌ . 
وكانت مَملكة الفْرسٍ كحالها لم تنقرض. وكذلك مَمالِكُ الوُوم و مَنْ جَرَى 
تحراقه وال مو به يب ع د ا ييه 
تُقارِبٌ بلادَ الإسلام. إِنْ "١‏ لم تَرِدْ علّيها. فقد كان يَجبٌ أنْ تَظهَرَ المُعَارَضةٌ في هذه 
يي اه 
بذكرها غَلَبَةٌ الإسلام علئ بعض البلاد ‏ أَنْ تَظهَرَ و تُنَقَلَ في غَيرٍ ذلك البلدٍ ين بلاد 
الكذن ويعية لاسر ول 1 

و رابعٌها : أنّ الخوف و التقيّة لو مَنَعا مِنْ تقل المُعَارَضْةٍ علئ ما اذّعي. لَمنعًا مِنْ 
تقل الافتراءٍ و الهجاءٍ و ما تُعُوطِي مِنَ المُعَارَضاتٍ للقي لا تأثيرَ لها؛ لانّ قوّةٌ 
الإسلام و أهله إِنْ كانّت مانعة مِْ بعض ذلك و مُوجِبة لانفطاع نَقلِه ‏ فهي [غير] 
مانعة ون تقل جميجه. ْ 

و خامِسُها: أن تَجويرٌ خَفَاءٍ المُعَارَضْةٍ وانقطاع تَقلِها. للوَجِدٍ الذي ذُكِرَ . يَقتتضي 
و © عا فقون الأحيا وق ردقه طلو علي كل واخل جتزم ون الاثار 

والمُعْجِزاتٍ ما يَزِيدٌ على ما ظَهَرَ عليه .يل على ما ظَهَرَ علئ سائر الأنبياء 

المتق هي + من الدين ا تسلف يها اخناة هُم [وإ كلهم دعا إلئ نشخ شَرعِه و إيطالٍ 
ابسو كتي عاوكر” .و جَرى بَنَهُم و بَنَهُ ِنَ الوقائع و الغاراتٍ تِ أكثه مما 
جَرَئ بَنَهُ و بينَ قُريش. لكنّ خَبَرَهُم و تَفصِيلَ أحوالهم مما انكتم عنا و لم يَتَصِلُ 
بناء لمثل ما ذَُكِرَ من الخّوفٍ و َلَبةٍ الإسلام. 

وكان : لا يَُكَرٌ أيضاً أن يكونّ كلّ واحدٍ مِنْ قُرِيشٍ قد عارضّة بمعارّضة أفصّحَ 


. في الأصل: و إِنْء و لعل الواو من سهو الناسخ‎ )١( 
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مِنَ القُرآنِ. و لم يُنَقَلْ شَيءٌ مِنْ ذلك. لِلعلّةِ التي ادَعَى المُخْالِفٌ أنْها معت مِنْ تقل 
مُعارَضة أحدهم. و ما يلرّمٌ مِنْ هذا أكثر مِنْ أن يُذْكَرَء و التَِّبِيهٌ علئ بعضه يُغني عن 
كسار 

ولا سبيلَ إلى الامتناع مِْ شيءٍ ممّا ذكرناه و إقامةٍ الدّلالٍ على بُطلانه. إلا 
و هو بعينه طريقٌ إلى العِلّم بانتفاء مُعَارَضَةٍ القُرآنِ. و دليلٌ علئ بُطلائِها. 

فإن قيل: أليس الِيْيِتية قد نَصّ عِندَكُم علئ أميرالمؤمنين طلئة بالإمامة. 
واأقلن لكاو لود ةو إن كنا لذ كه الع تكل بحد | النع وال تسلف كوليها 
بأمثاله مِنَ الأمورٍ الظاهرة, و إِنْما يدّعي نَقَلَهُ مِنْ بين ججماعةٍ الأمَةِ فِرقةٌ قليلةٌ العَدَد 
بالإضافة إلى جَميع فِرَقٍ الأمّةِ» و تَرْعَمُونَ أنتم أنّ العِلّةَ في عُدُولٍ الجُمِهُورٍ عن نَقْلِ 
و إطباقهم على كتمانه افقاة الرواوا تو وطلث الولاماه بذ نول السيات: 
و المَيل إلى الهَوئ و العصبيّةٍ. إلئ أمورٍ كثيرةٍ تذكروتّها؟! 

فإنّ السب في خَفاءٍ النَصّء و قصوره في باب الظهورٍ مِنْ سائر الأمورٍ 
الظاهرة, كثرةٌ دافعيه و عَلَبتُهم , و قِلَهُ المُقَدِينَ و حُمُوأهم , و أن ناقِلَهُ لم يَرَلُ خائفاً 
(يِنْ تقل وُقوعه مُشفِقاً)| ١‏ منه؛ فألا جار أنْ يكون القُرآنُ قد عُورِضء و خَفِيت 
مُعَارَضّئّه علينا و لم يُنقَلَ بمثل سائر ما ذَّكَّرئموه مِنَ العَلَبِةِ والولاياتٍ و الرياساتٍ 
والخَّوفٍ و التَّقَئّة؟) 

قلنا: قد رَضِينا بما تَذْهَبُ إليه في النَّصٌّ يثالاً و عياراً ؛ لأنّ النّصّ لما إِنْ وَمّع - 
فَدَعَت قوماً الدّواعي إلئ قَلْبهِ وكتمانه و العُدُولٍ عَن نقلِه و روايته. و دَعَتْ آخَرِينَ 
الذّواعي إلئ روايته و نْقَلِه ‏ وقع مِنْ كل فريقي ما تفتضيه دَواعِيه. فَحَصَّلَ الكتمان 
ِنْ قُومٍ و النقل مِنْ آخَرينَ و إِنْ كانُوا أقلَّ عَدَداَ مِنهُم. 


)01( فى الأصل : من واقعة مُشفياً. و الظاهر ما أثبتناه. 
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وليس لقِلَةِ العَدَّدٍ مِنْ هذا الباب تأثيدُ إذا كان النَعَلُ فيما تقوم به الحُجَهُ 
الوك و النقية: لنا إن حصلا بن باب النص لم يُؤثرا في الإطاع تكله و يَمنّعا مِنْ 
روايته. و إِنّما مَنّعا('! مِنَ التاهٌرٍ به فى بعض الأحوال. و النَّقَلّ ثابثٌ مَعَ ذلك غَيدُ 
1 عرة ينانا علو ينا كم 111" يعض قل المقار مش يق بتضل 
عمن ذكرنا وُقُووَ واد و فوته إلى التقل. و لا يكون كتمان من كنتها و عَدلٌ عن 
نقلها ‏ لأجلٍ الرئاسةٍ أو غيرٍها مِنْ ضرُوب الّواعي - مُوجِباً لانقطاع ثقلها. مِنْ 
جهة تخ لحكل له مكل هذا الدذاعي: بل هو عل صِدّهء و قواغيه كلها متوفْرء إلى 
التّقلِ و الحفظٍ . 

ولا يكونٌ أيضاً الخَوفُ مانعاً مِنْ نقلها. و مُوجباً لِدُوُوسِها و انقطاعها! .كما 
لم يَكُن مُوجباً مِئْلَ هذا في النَّصّ. و كان المُلزِمُ لنا ما ذّكرناه. 

و الحائلُ للمُعَارَضَةٍ على النصٌ يقولٌ: إذا جارٌ أن يَعَدِلَ عن تقل النصّ مَن دَعَتهُ 
الذّواعي إلئ كتمانه من فِرَقٍ الم و يَنقَلَهُ مِنْ جُملتهم مَنْ دَعَتهُ الذّواعي إلئ قله . 
فألا جارَ أن تَقَعَ مُعَارَضَّهُ القّرآنِ و يَعْدِلَ عن تقلا مَنْ ءا عَلِمنا تَوفْرَ دَواعِيه إلى النقل . 
من جوزنا أذ يكُونٌ له داع إلئ تركه. حت يطبق العَلقُ علئ ترلك التقل. مع حينا 
توه 5واعى أكترهم إلبه؟ 

وعنذاء مِنْ أوضّح المُعَارَضَّاتٍ قَسَاداً و أَبعَدِها مِنَ الصّواب, اللّهمَ إلا أن يقولٌ: 
إذا جار في النصّ ما ذَكَرتُموةُ فألا جار مِثلّهُ في المُعَارَضَّةٍ؟ (و مَنْ قَبِلَ ذلك لم 


(5) فى الأضل#مغناء نما اناه قاب السياق: 
(5)' في الآضل :في أنهو هوغير مناسب للسياق: 
() في الأصل : لدروسه و انقطاعه, و المناسب ما أثبتناه. 
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يمبِْ منه فنقلناء!0))1؟) , ' 

و يَجبٌ منه أن يُجيز تَّقَلَ المُعَارَضَةٍ مِنْ كُلَّ مَنْ عَلِمنَا تَوفْرَ دواعِيه إلى تَقلها مِنْ 
مُخالفي الإسلام, الّذِينَ بتقل بعضهم تجبٌ الحُجّهٌ و يَنقَطِعٌ الغذرٌ. و إذا كنا غَيرَ 
واعدية له. ُطّعنا على انتفائها. 

علي الاللا دل فى لتل العقارسةتين أغياني الاكناء بو الكقار ىريال ما عليننا 
200 مِنْ تقل النصّ ؛ لأنا تلم أن الذولة بو السلطان : و العثة وَ الكثرة, و ااتسيظة 
والفذرة موساتة أسات النمكى كاملة فى التي الج بو دافيو القند فيك 
السو لعَيييُةٌ و إلى هذه الغاية. و أن القَائلِينَ بالنصّ و المُعتَقِدِينَ له في سائر هذه 
الأحوالٍ مَعْمُورُونَ مقهورُونء و إن اختَلَمَتِ الحال بهم : 

فتارة: تنتهي بهمُ التقيّة و الخَوفٌ إلى جُحُودٍ مَذاهِبهم و التَظاهْرٍ بخَلافِها. حتّى 
أنّ مَنْ عُرِفَ يمذهبه نهم إِمَا أنْ يكُونَ مُستَيراً مُندفِناً لا يُوقَتُ علئ خَبَرِه أو 
مسفوكا 3مك متتيكا خريئة! 

و تارة أخرئ :- و هي خسن أحوالهم و نهاية رَجائهم - يكُونُونَ غَيرَ خائفين 
علئ تَفُوسِهم. و لا مُلجَئِينَ إلى جَحْدٍ مَذّاهيهم , غير أن مُحالمَهُم' ' أعلئ كَلِمِد. 
وعد احر اجو شد انضاط : 

وهذه أحوالَهُم في سائر البلادٍ وضُّرُوبٍ الممالك. فإنّا ما تَعرِفُ مَملّكةَ مِنَ 
الممالكِ. و دولةً مِنَ الدّولٍ بذا العهدٍ الذي ذَّكّرناُ. و إلى قَرِيبٍ مِنْ زماننا هذا كانتٍ 
الشيعة مُسئولية عليهاء وكانّ مخالقّها مَعْمُوراً فيها. و بعضٌ هذه الأمورٍ يُقتضي مِنَ 
الحََاءٍ أكثرَ ممّا عليه النَصٌّ , 

وليس هذه حال مُخالفي الإسلام ؛ لأنا قد بَيّنا أنهُم في الأصل كانوا أكتَرَ 


)١(‏ هكذا الكلمة وردت فى الأصل غير منقوطة : فنقلناه. 
(؟) كذافى الأصل. () فى الأصل :: قادرهم, و الظاهر ما أثبتناه. 


غ4 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


و أظهق: بو أن الإسلام لمّا عَرَّ و قَوِيَ كر أَهلّهُ؛ و انَسَعت أَقطارٌهُ. 000 
زمانٍ مِنْ بلادٍ للكفر و أهله واسعة. و ممالِكَ مَنيعةٍ. و سُلِطانٍ ظاهرٍ. فكيف يُسَوَى 
بين تقل المُعارَضّةٍ ‏ لو كان لها أصلُ - و بين تقل النصٌّ طي الخَّفاءِ و الظَهُورٍ. 
و حالهما مِنَ التبايّن علئ ما وَصَفناه؟! 

الآخَر؟ وقد يَيّنا أن العِلْمَ بأنّ القُرآنَ لم يُعَارَضُ مُعَارَضْةً ظَهّرت و انتَشّرت على 
الحدٌّ الذي أوجبناه يجري مَجِرَى العلم بأنّهِ لم يَظهَد في زمانهطظِةٍ مِنْ كبير الآآياتٍ 
والفتمراتتي و الال جا رطةة مي المزديه و الكل انفضا كل يقد نيلها ويد 
والسطء إلى اسائو ينا دناه 

و نحن نعلّمُ أنّ أحداً من العٌقَلاءٍ المُخَالِطِينَ لأهل الأخبار لا يسك في شيءٍ من 
هذه الأمور, وحُكمٌ بعضها في حُصّولٍ العلم بانتفائه حَكمُ ينها إن اراد 
الخالث أن يجقل هذا اليل مرووتا ايندل : فما مُضَايقَةٌ هاهنا في القَّرقٍ بين 
الضّرورة و الاكتتساب. 

و معلومٌ أنّ حُكمَ النصّ فيما ذَكّرناه مُارِقٌ للمُعَارَضَةٍ و ما أشبهها ؛ فإنّ مُخالِمّنا 
فيه لا يُمكِنّه أَنْ يَدّعيَ أَنّ العِلْمَ بائتفاءِ النصٌ علئ أميرالمؤمنينَ صلواتٌ الله عليه 
كالعلم بانتفاء بلدِ بين واسطٍ و بغداد على الصفة التي ذَكّرناها. أو كالعلم بانتفاء 
النصٌ بالإمامةٍ علئ سَلمانَ أو علئ أبي هُريرة. و هذا بيّنُ في القَرقٍ بين الأمرّين. 

فإنْ قيلَ: فإنّ مُخالِفِيكُم في النصٌ ربّما اذَعَوا العلم بمَقْده. على الحدٌّ الذي 
ذكرتموه! 

قلنا : لو كانَ العِلْم بمَقْدِ لَص علئ أمي رالمؤمنين صلواتُ الله عليه يجري مَجرى 
العِلّم بفقدٍ النصّ علئ أبي هُريرة و انتفاءٍ البَلَدِ الذي ذَكَرئَاه. وجب أنْ لا يَصِحَّ مِنَ 
اكب العظيم مِنَ العٌقَلاء الاعتقادٌ له و التَّديّنُ به. كما لا يَصِحٌّ منهم ذلك في أمثاله. 
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ولوَجَب أن تَقبحَ مُناظَرَةٌ مُعتقدِيه. كما قَبْحَتْ مُنَاظرهُ كاتا عداو 
واعتقّد النصّ على أبى هُريرة ٠‏ ولكان ميٌ ما تَكََيهُ ؛ حدر السنديدة 
مُنَاظَرَتهم في النصٌ ٠و‏ وضع الكتبٍ عليهم فيه مشط عضا ) 

و مَنْ صارّ في الدّعوئ إلى هذه الحالٍ هانّتُ قِضَنّهُ. وخَفَّت مَؤوئَنُه. وما 
يقابل به الشَّيعةٌ مَْ تجاسّرَ علئ هذه الدّعوىئ من خُصُويِهِم مَعروفٌ. 

فَإنْ قيل : كيف يكون العلّمُ بفقدٍ مُعَارَضَةَ القُرآن جارياً مَجوَى العلم بِفَقَدٍ النَبِي 
الذي وَصَفْتُمُوه و البَلّد الذي ذَكَرئُموه. وقد ناظرَ المتَكلّمونَ ليد جد يد 
ادَعَى المُعَارَضَةَ و وَضَعُوا الكُتّبَ عليه و هُم لا يفُعلُونَ ذلك مَعَ مَنْ خَالَكَ في 
ران و ما رَى مُجراء! ١‏ ؟ 

وا أنْ يُناظِرَ هؤلاء - و إن كاتف خالو هال تخ عالت فى السلدان 
وغيرها دهاز اهيا أنْ يُنَاظِرَ الذَّاهِبٌُ إلى النص على امور المسوين اكد ٠‏ و إن 
كانت حَالّه حَالَ مُذّعي النّصّ علئ أبي هُريرة. 

قُلنا: لم يُناظِرٍ المتكلّمونَ قديماً ولا حديئاً مَن ادعئ أن القُرآنَ قد عُورِضٌ 
بمعارضةٍ ظَهَرَت وَ شَاعَت, و عَلِمَها المُوافِقُ و المُخالِفُ, ومَعَ هذا لم تنقل. كما أنّْهم 
لا يناظونَ من ادع نَبياً معه وَل . و بَلّداً غَيرَ معروف. و أكثْنُ ما يُسِتَعمَلُ في مِثْلٍ 
هذاء التنبيهٌ وَ التوقيفث. 

وتنا نو كنا اهنا توما جر لفكلا حدقتون اله وتصوووسنة: الكنا دق 
و يحَديونَ باعتقادها أو تجويزهاء و لا مُعَمبْرَ بِالوَاجِدٍ و الاتنين متن يجورٌُ أنْ يُظهدَ 
خلافٌ ما يُبطِنٌ. و يَهونٌ عليه التَظاهدْ بِالمُكَابَرَةٍ والمُباهتة. 

إِنْما ناظَرَ المُتكلّمونَ مَنْ جَوّرَ وُمُوعٌ مَناظَرةٍ لم يَطَلِعْ علَيها إلا الاج 


)001 في الأصل : مجراها, و ما أثبتناه مناسب للسياق . 
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والاثنانٍ و مَنْ جَرَئ مَجراهُما ممّن يَجُورُ أن يَكتّمها وَ يطوي ذِكْرَها لبعض 
الأغراض . 

أو مَن قالَ: جَوّزوا أَنْ تكُونَّ المُعًا رَضَّهُ قد حَصَلّت بعد قُوَةٍ الإسلام و أهله. 
ممّن لم يَتَمكّنْ مِنْ إظهارها خَوفاً و تقب 

نأذا تتقاوفة امد هلها ماع الأرلناو بو الأعدار يوقم الأسعمان بها فى 
المحافل و المُنَاظَرةٌ عليها في المجامع بافلسيت مقا تنك اعافل أى يور 

فإنْ قل : و لِمَ أنكرئم أنْ يكونَ أحدٌ العَرَبٍ قد عَارَضَ القُرآنَ ٠د‏ لم يتأيغ عن 
خَبَرِه إلا الواحدٌ و الاثنانٍ مِنْ أصحاب الَب'ْعَةِ . و أهل العَصَبِيَةِ له. و أنَّ مَنْ ع 
بذلك مِنْ حاله قَتَلَهُ و طَوَئ مُعَارَضَمّه. فلهذا لم نَظهَه ؟ ! 

قلنا : إذا كنا قد عَلِمنا بآنّ المُعَارَضَّةَ لم تَقَعْ مِنْ وجوه الفْصَّحاءٍ و جماعة 
الحُطَباء و الشُعراء الذين كانوا يَتَمكُنونَ مِنْ إظهارٍ المُعَارَصَةٍ لو فَعَلُوهاء ولاتَمٌّ 
علنهم فنها فى #امكا كرمع توثر الذواى ورد الحرصى::فتداذل ذلك عل انهم 
مَصروفونَ عن المُعَارَضَّةَء و أنّها عدر علنهم خلرة :وج يُخالِفٌ العادةً» و أن 
الوَسُولَعِييَاُهٌ صادقٌ فيما خَبّرَ به عن ربّه مِنْ مَنْعِهم عن مُسَاواتِه و مُعَارَضَتِه . تأييداً 
لبو تضوينا امود 

و َعم حيتئل أنّ ججميع الت في التعذّرٍ و القصُور لي 
امد ان كوتعانا مانا الأ نّ ما يَقّضي حُصُوله في مَوضِع مِنَ المَواضع يَقتّضي 
عُْمُومّه, و لهذا تقول كثيراً :إن عِلْمَنا بقُصُورٍ واحدٍ مِنَ العَرَبٍ دعاق كلها تمكة ور 
الفَصَاحَة و تَصَّوٌفَهُ فيها عن المُعَارَضْةَء و أَنّه رَامَها و اجِتَهَدَ فيها فلم ينأ له. كاف 
في الذُلَآلةٍ على النبوّةٍ و صِحَةٍ المُْجز و إن لم نَعلّم أنّ حُكمَّ غَيرِه حُكمّه في 
لتعَذْرٍِ. و الحقٌّ بحمدٍ الله أوضَّمٌ و أشْهَرُ مِنْ أن يَخفئ عَلى طالبيه مِنْ وَجهه. 


على علة عله 
23 يي ين 
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لل ل در ة بعينهما!١',‏ و اذّعى أنّها مُعَارضَةٌ للقرآن : 
فوته تلقو بكلام مس مُسَيلَمة. و ربّما ذَكَدُوا ما َعَلَهُ النْضرُ بن الحارثٍ مِنَّ 
القصّص بأخبار الفُرس . 

رركن عاتوا با كا ا 4 تعالئ في كتايد عن أبي حذّيفة بن امقيرة"' بن 
قولهِ: ا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجْرَ لَنَا مِنَ الأزض يَنْبُوعاً» "١‏ إن أخمر الجكّايةِ عنه. 
و يقولون: إن كلامَه المحكيّ يساوي سُورَةٌ قصيرة هَ مِنَ القران ! 

وربّما عَمَدُوا إلى عض القُرآن فَمَيَدُوا مِن خلاله و أثنائه ألفاظاً. و أبدلوها 
بغيرها. و ادّعَوا أَنّها مُعَارَضةٌ. كقولهم : «إِنّا أَعطَينَاكَ الجَماهِر. فَصَلَّ لربّكَ و بَادِر, 
إن شَانِئَكَ أكافِر»! و جميع ما حَكَيناءُ ضَعيفٌ, و أنه لا تَدخُلُ على عاقل به شُبِهةٌ. 

أقاها كرو دين النداى بكلا منعلنة ويه لتلا تهلذ عن التتساء 
دكلقوو تايا كا وز امن شاع ل بدن اذا ديرو ب«العهائي: 
وا حي 0 

مستعية اتلواق والشاعق ليه إلى الخباي والكاووم و تاهو ثنام 2 سبد د ينه 
ل نار دوا مايا لساري ل ار 
وأصحُّه مَعانيَ و أكثره قوائد؟ ! 

و قد كان غَيمُ مُسِيلَّمةَ مِنْ وَجُوه الفُصَحاءِ و أعيانٍ الشعراء. على الكَّلام 
القَصِيح أقدَرَء و به أَبِصَرَ و أخبر؛ فلو كانت معارَضَةُ القر او تمكنه غير 
د17 لكان القرم إلنها استق نوها أوارة: 

و أمّا ما ذكر وه ثانياً: مِنْ فِعل النَضْرٍ بن الحارث فتَمويهُهُ بما فَعَلَّهُ غَيدُ خافٍ 
علئ أحدٍ؛ لأنّ التحَدّي إِنّما كان بأنْ يأنُوا بمثله في فَصَاحتِه و نَظمه. لا في طريقةٍ 


0 قن لاض كدو الك بها اعنام 107١‏ نقو ءالو نورين اليو 
)02 سورة الاسراء: .1١‏ )ع فى الأصل : ممنوع. و المناسب ما اثبتناه. 
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القصّص و الأخبار . وكيف يُظَنَّ ذلك و الاقتصارٌ وَقَعَ في التحَدّي علئ سُورةٍ مِنْ 
جُملةٍ الكتاب ٠‏ و ليس كل سُورةٍ تضم أخباز الأمم الماضية ؟ 

و دُعَاؤُهطيِةٍ أيضاً لهم إلى أنْ بالواامعطر شور تيان قدا عاق اله 
لا اعتبارٌ في التحَدّي بما تَضَمَنَُ القُرآنُ مِنْ أخبارٍ الأمم. و أَنْهِ وَقَعَ بما لا فَرقَ بين 
الافتراء و الصّدقٍ. 

علنن تله نجه ادا : مِنَ القَّوم احمّجٌ بفعل النّضْرٍ و حَاجٍ بمُعَارَضّتِه. و لا ذكرةُ 
في شيءٍ مِنَ الأحوالٍ على اختلافها. و لم يكن هذا إلا لعلّمهم بتمويهه. وأنّه 
لاحْجَّةَ فيما صَنَعَهُ ولا شبهة. و قد كان أيضاً نَفْوُ مِن فُصَّحاء قُرِيشٍ و غَيرٍ قُرِيشٍ 
مقن كنات اله آنا إن الاتقزادرن الاتيها زد السشيرق اد إلى الشكل بر كلف 
النْهُوسٍ و الأهل و المالٍ ‏ علئ مثل ما فَعَلَهُ أقدّر. فلو عَلِمُوا فيه حُجَةَ أو شُبِهةٌ 
لَبادّروا إليه. 

و أمّا ما ذْكَرُوه ثالثاً: من الحِكَايةٍ عن أبي حُذيفة بن المُغيرة 0 
تخالا معتية كازينة لفظة بعد ٠‏ و علئ هذا الوَجدٍ حَكَئْ تعالى في العُرآِ ن كثيراً مث 
أقوالٍ الأمم الماضية؛ و إِنْ : كنا َل أنّ أغاتهم مُحَالِفةٌ للع القرب. و هكذا يَحكِي 
لعب عن الأعجميٌ. و الفَصِيحُ عن الالْكَن. 

ولوكانّ ما تَضَّمْنهُ القَرآنُ حِكَايةً لَفظِه بعينه علئ ترتيبه و نظايه. لُوجَبَ أنْ 

يَحتَحّ به العَرَبُ. و يِتَنبَهُوا علئ حُصُولٍ المُعَارَضة. بل تَناقّض القُرآنٍ؛ لأنه كان 

تضم علئ هذه الدّعوىء الشهادة بأنّ مُعَارَضَةٌ سورةٍ مكن عَارَضَهُ غْيهُ ممكنة: 
ل د د :وننها يَذَعى أحد ون القرآن يتل 
هذه الجُعارّضة(١'.,‏ 


)١(‏ في الأصل : المفاوضة, و الظاهر ما أثبتناه. 
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و أمًا ما ذَكَدُوه رابعاً فهو نَفْسٌ القّرآنء و إِنْما غُيّرَت منه كلمةٌ بعد أضرئ, 
فليم يكذ نكر النعا ف لزأ القرل ذلك توق الله ايكون حَميه لين 
والتتعيى مركي ف تقاو عو بيات النظعاءرو التعراء أن كع أن ندا 
الضّوب مِنَ المُعَارَضَّةٍ لا يَتعذّرُ عليهم . 

وما تجري هذه المُعَارَضَهُ إلا مَجرئ مَنْ عَمَد إلى بَعض القَّصَائدٍ فمَيّرَ قُوافيها 
فقط. و تركَ باقي آلفاظها علئ حَالِهِ و ادّعئ أنه قد عَارَضَّهاء أو غَيّر مِنْ كتاب 
مُصَنَِّ فَاتِحنّه و خَاتِمتّه . فأورَدَ جميعه على ترتيبه, ثم ادّعى مِثْلَ ذلك ! 1 

علئ أن قد بَيّنا آنّ مَنْ تَقَدّمَ مِنَ العرب الفُصّحاءٍ الّذينَ أَهَمَهُم هذا الأمرُ و كرَنَهُم 
كانوا بهذه الأمُورٍ أقوّمَ و أعرَف. و لم يتركوا التععوّضّ لها إلا لعلمهم بأنّه لا طائل 
فيها. 


أعب هم 


سم صلم سيم سا سد سههمه ل و 


فصل 
و 
فى أنّ مُعَارّضَة القرآن لم تَقَع لِتَعذرها 


آكَدمَا يدل عل أن الفمل كدق غلى الفاغل ألا َع متدم عم توفر ذواعيه البه: 
وعلئ هذه الطريقة يُعتَمدُ فى أنّ الألوانَ وما جرئ مجراها مِنَ الأجناس عَيدُ 
مَقَدورَةٍ لنا بوي التعل بين القادو وات لب قافر بر الالم بورض ليجربيعالم »لان 
دواعي أحدنا إذا وي إلى جنس الفشل فلم يَقّم حَكَمْنا بتعذره: 

فان كان عدو مع ارتفاع سائرٍ المّوانع ٠‏ حَكّمنا بأنّه غيم مَقدورٍ لمن تَعَدَّد 

وإن كان هُناكَ مانم الم يدل الغو على ازتفاع القدرة»بل: جُوَرْنا أن يكون 
ذه للمانع مع كونه تقدوراً. 

و إن كان الذي تَعَذّرَ هو وُقُوعْ الففعل علئ بعضٍ الوجوه ذون جسنسه. . تظرنا 
ها فإ تعَذّرَ مع كمال الآلاتٍ و ارتفاع الموانع حَكَمنا أن تَعذَهُ لارتفاع الجلم. 
0 نْ يكون التعذّرُ لبعضٍ الموانع أن ايفن الات امع كُون امن تعدر 
عليه عالماً فذقت فى عله الطبيقة لم كيه ١‏ لضن مك دقرا 

اذا تي هده الشاة بيو و كدت اكيت الديى تخدوا بالثران لمالا عومد 
مَعَ تَوفْرٍ دَوَاعِيهم إل التعاوسكاى كروي اسم ملنهاة رمم الوم لل تقارضوا عدلوا 
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لين اعون عدي فعلها :تتفل تحثلها . كالحَربٍ وما في معناها ممًا لا يَصِلُونَ به. 
واد امراف فسارة لوطي على القن رخن اق عن بدن الكنقا رد 
واضان كدولوم إلى الآ الشاى المتوت الدى لا يوضل إلى المراد مَعَ تَركهم اقول 
(الذي لا كُلقَةَ [فيه] وَ هو مُوصِلٌ إلى الغراد)1١)‏ موودا لزلالة التعَدّر: مرمطظا 

لطريقها. 

وذ كان الفراف كن الما رس مخ ددر الدّواعي -كافياً في العِلم بِتعذّرِها 
لو لم يتَجشّموا. مع الانصرافٍ عنها فعلاً شافاً. و جَرَئ ذلك مجرئ مَنْ له غَرَضٌ 
يَصلٌ إليه بفعلٍ لا كُلفة عليه فيه و لا مَشَفَة, فَعَدلَ عنه إلى تكلف ما يَشْقٌّ و يُتعِبٌ 
ولا يُوصِلٌ إلى القَرَضٍ المطلوبٍ. مع ارتفاع الشبهةٍ عنه في الأمرين. و لا شاك في 
أنّ مَنْ هذه حالَهُ يَجبُ القَطعٌ علئ أنّ ما به يَصِلُ إلى غَرَصْهٍ مُتَعَذّرٌ عليه. 

ا لود اوه مرو ا 
واحدٍ و ِنْ كثْرت. و هو القَدحٌ في تَوفَر الُواعي إلى المُعَارضَة ف 

راصو انك وااام ب للك حرا لالمدة عفان التي 
رُبّما نارَّعُوا في أصل ما ادّعَيناهُ مِنْ قُوَةِ الدّواعي إلى المُعَارَضْة. و قالوا: مِنْ أينَ 
كلانه عل ها ل عققووة وطاتروا بالذلالد عليه عع قبل القملة: 

و رُبّما قالوا: جَوّزوا أنْ يَدَخُلَ على القّوم في ذلك شَبهةٌ من غير تعبينٍ لها؛ 
فإنهم لم يكونُوا , مِنْ أهل الجَدَلٍ و النَّطرِ ولو كات ا ايها عر أخليا كان حول 
لشبهاتٍ عليهم مُمكناً غير ممتنع. لأنّه لا سَبِيلَ لكم إلى ادّعاء معرفة ضروريّة تَعُهٌ 
العُقَلاء بن المُعَارَضَّةَ أولى مِنْ غَيرٍها. و إذ كان المرجمٌ إلى الاستدلال, جار دُحُولٌ 
الشَّبَهِ فيه . 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى الأصل بعد قوله السابق: لا يوصل إلى المراد؛ و قد وضَعْناها في 
سياقها المناسب . 


فى أن مُعَارّضّة القرآن لم تَقّع لِتَعذّرها / .لم 


و ربّما عيّنوا الشّبهة التي يَذّعُونَ دُخُولَها على القُوم و أشاروا إليها. فقالوا: 
لعلهم اعتقَدُوا أذ المكارمة لا تَبلَمُ في قَطْ النائز وبع الأمير مَبِلَعَ الحرب, 
نقذلوا إلى الغري لالوااهية الداع 

فركنا قالوا الات أن يووا اكوا من التارضة عت منهم بأنّ الخِلافٌ يَقَمُ 
هارو كات التاق اميه ١‏ فول اتوققك أعية بها #رعنيابو اسع ذلك 
الكرووه وهر ا كتيابيق لكلا و الخوضى ا تتفة عه الكو ةوبن توق اذه 
واتنشى ادو الى لخر وق برها 

و رما قَالُوا: لعل المِثلَ الذي دَعَاهُم إلى الإتيان به أشكلَ علّيهم 0 
هل المُرادٌ به المُمائَلَهُ في القصَاحدَ أو : في التكلّم «أركوماء أوافى الاخبا مين 
العُيُوبٍ ؟ فعَدَلُوا عن المُعَارَضَّةٍ لهذا الاشكال إلى الحرب . 

و رما قالوا: جوزو أنْ يكُونُوا تَرَكُوا المُعَارَضّةَ لأَنْهم عَلِمُوا فَضلّ المأنُورٍ ين 
كلايهم و أشعارهم علئ ما أتئ به في الفَصَاحَةٍ و التلاغة. و ظُهُورٌ ذلك للقُصَحَاءِ 
علئ وجدٍ لا يَقعٌ فيه إشكال. 

ورارا 1 كلك القشاد ده يم لبور اسار لاك لد هما نه 
الحْصَفاء!"' بمن يَتَحدّاهُم و يُقرِعْهُم اد من الصو صرت في حال تشيهم 
ونيم :لاتيم الأو كاذوة يسعيلون عر تع رهاته جاه قينا من الكيحا د 
و المُواقَمَةِ. بل يكونٌ الإمساكٌ عنه أحرّئ ما عُومِلَ به. 

و ربّما قالوا: لعل الّذينَ كانُوا يتَمَكُنونَ مِنْ مُعَارَضتِه جماعةٌ مِنْ جُملةٍ العرب 
وَطَأَنْهُ علئ إظهار المُْجزء لتُشَارِكَه فيما يتم له. 

وليس تخرجٌ هذه الشبهةٌ أيضاً عمًا حَصَرناهٌ ِن الأصل و قُلنا: إن مرجع 


)١(‏ في الأصل : أمرهما. و المناسب ما أثبتناه. 
(؟) الحصيف: الرجل المُحكم العقل . 
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الشّبهةِ في هذا الباب إليه ؛ لأنّ المُعتَرضٌ بها كأنّه يقول: إِنّ القّومَ المُسَمكنِينَ مِنَ 
المُعَارَضَّةٍ انصرَفوا عنها لِلعٌرض الذي ذَكره. فهو مُخالفٌ لطريقة تُبُوتٍ الدّواعي. 
وما ذكركا هذ هاقلا مظن كار خلاقة. 

و إِنّما لم نكر ما لا يَرَالُونَ يَتعلّقونَ به مِنْ قولهم: لعلّه!ظِةٍ تَعَمَلَ للقرآنٍ دهرأ 
طويلاً. قَناتّئ مِنْه ما لم يَكَآَثَّ منهم . أو لأنّه كان أَفْصَحَهُم . 

ولم نذكو أيضاً ما يَتَعلقُونَ به و يجِعَلُوئّه كالمانع مِنْ فِعلٍ المُعَارَضّة. مثل 
قولهم : إِنْهِ بَدَأَهُم بالحرب. و شَغَلهُم بها عن المُعَارَضّة. و قولهم: إنّْهِم امتَتَعُوا منها 
لت ونيمية ا الناتغر ا نصاردة 1 حاون قاتليو :عدر اك قود الكقا ورم وهدر 
الذي قصدناه بهذا الفصل. 

كان اع افدوالق رقن تعن قلت لهي عون ١١‏ عاذ ا بطل 
و بُطلانٌُ ذلك يأتي في فَصلٍ مُنفردٍ مِنْ بَعدّء بمشيئة الل تعالئ. و نحنٌ الآنّ ُجيبٌ 
عَمَا أُورَدْناهُ شيئاً فشيئاً. ' 

ما الجواب عمّا ذكرناه أَوَلاً مِنَ المُنارّعةٍ في حُصُولٍ الذّواعي إلى المُعَارَضْدَ 
وتوترهاء قواطة آنانقد غلنها اذ رسول الرعكة اكزل المردت عدن رماضنهع 
و عاداتهم وعناتاتهمة و اوج عليهم كُلَفاً تُتعِبُ نُفُوسَهُم والحكاموو و كهرنا 
تلم أموالَهُم وأحوالَهُم. و طالبَهُم بأَنْ يَقطْعَ الوَجِل منهم في الذَّينٍ نَسَبَهُ و رَحِمَهُ؛ 
بل نيزا ههما واتتعامدكنا رتس إيقام خاي التكورويهما: اناكيرما كزناة 
مما يُرْعِج نير الشرص» ويه الطب نوكا الأواعدى قن عه و طَلّبٍ 
الخَللاصٍ منه إلى حَدَّ الإلجاء. 

هذاء لو لم يْصِبْ هذه الأمورٌ التي عَدَدناها مِنَ القَوم فَضلّ حَميةٍ و إباء. و عِرَّ 


. في الأصل: جرت به. و هو غير مناسب للسياق‎ )١( 
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جانب و أَنَفِ. و قل احتمالٍ للضَّيمء و امتناعاً مِنْ إعطاء المَقَادةْ؛ فكيفٌ بها وَ قَد 
وَرَدتُ منهُم علئ ما هو الغايةٌ فيما وَصَفناٌ؟ لا سَكَّ في أنها تم في إثارتهم و بهم 
باالا لتاق خر سي الناك علتدون العرتة مو عند خوية قوط الحلقة | 

وإذا تَبَتَ بما ذكّرناه قُوَهُ دواعيهم إلى دفع أمره. و إبطالٍ حُجتِه. و حَلّ عُقدته 
ركان الوا فى ذلك على لتقيف هو لقعا اه وو يوقا د اؤنفت ١‏ :كرون 
لدّواعي إليها مَُوفْرةً وصار ما دَعاهُم إلئ دفع قَولِدِ و نشخ أمره يَدعُوهُم إلى 

بين ذلك : أن عليه و آله السّلام لما ظَهَرَ فيهم ادَعَى الإبانة منهم بالنبوّة 
لا بالمُلكِ و الدّولةِء و جَعَلَ حُجّتَهُ على صِدْقِه وُوُجُوبٍ اتباعه. امتناع المُعَارَصَةٍ 
عليهم ؛ فلا مَحَالةَ أ د داعي لوم إلئ رٌ شجبيه إيطال قله هو بسن داج إلئ فل 
المُعَارَضَةٍ ؛ لأَنّهففِة إِنّما احمّحّ بامتناعها و ادَعَى الإبانة مِنْ جهة تَعَزْرِهاء فلا شُبهةَ 
في أنّها لو كانّت مُمكِنةٌ لما جَارَ العُدولٌ عنها. 

عل أله الاعاجةينا إلى الامغدلال عل توف قواعى القوم إلى إلطال أمب: 
و تفريق ميد لطهور ذلك و عِلَّم العُقَلاء السَامعينَ االخارية اسطرا را اميه 

نَ لقّومٍ من الاجتهادٍ في مُحَارَيه و مُعابيه و ركوب الأخطارء و تحمل الأثقال, 

و التخرور باللقوين و الأموال إل غير بهد انق التقلذل إلنمتثوق العمل .و صووك 
المكائةه:و الال .نا لاتاية لهو لذ قبية فى مقله«كالكة او اليخاءبو إحضار 
أخبارٍ الفُرسٍ.ء و ادّعاءٍ المُعَارَضَةٍ بها. ما يَضطدجٌ العٌقَلاءَ إلى قُوَةٍ جرصهم علئ دفاع 
أمره. و أنّه لم يَظْهَر مِنهُم ما ظَهَر إلا لََرطٍ الاهتمام وان اانه تو عرطيي " 
وأَحرَجَهُم. و أَخَذَّ بِمَخنّقِهم ! 


. أي اشتدّ عليهم الأمئ و عَظّم‎ )١( 
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و إذا كنا قد بَيّنا أن الداع إلى كُلَّ هذه الأمور هو الدّاعي إلى المُعَارَضّةٍ . بل 
ليس يَصِحّ أنْ يكون داعياً إلئ شيءٍ منها إلا بَعدَ عَوَ السفا شوو تمد رهاة لآنة 
اررض مِنَ المطلوب بها ِمَعٌ دُونَ غير ها ؛ فقد تم م ما أوردناة. 

و الجوابٌ عَمَا ذكّرناه ثانياً: إنّ القّومَ و إِنْ لم يكُونُوا مِنْ أهل النّظَرٍ و الجَدَل ؛ 
فليس يجورٌُ أَنْ تَدخُلَ عليهم شُبِهِدٌ لا يجُورُ دُخُولُ مِثْلها علئ أحدٍ مِنَ العُقَلاء. بل 
فردية شعن فو ةر نه الفتلذ يوون الضيياة ؛ لأنّه لا أحدّ مِنَ النّاسٍ فُرّعَ بفعلٍ مِنَ 
الأفمالٍ و اْعيّ عجره عنه إلا و هو يَفرَعٌ إلى فعايه إذا كان مُمكنا . 

ولا يجورٌ أَنْ يَشتّبة ذلك عليه. حَتّى يَظَنَّ أنّ العدولَ إلى غَيرٍ الفبعل أولئ. 
ولهذا نَجِدٌ الصّبِيانَ متئ ١١‏ تحدّئ بعضهم بَعضاً بِرَمي غَرَضٍ أو طَفْرٍ نَهِرٍ. فإِنّ 
اكد تاذل ركذا ها ققد ويه اذاكان مكنا مول عم ارا لطر ااضسنه 
صارِفٌ مع الإمكان. 

وما يكُونٌ العِلْمُ به ضَروريّاً مُتقراً في كُلّ العُقُولٍ ل - وافِرها و ناقصها ‏ لا يجوز 
أن يُشكِلٌ على العربٍ مع دُفور عُقولهم و لويم وإن لم يكونوا م مِن أهل الجَدَلٍ 
و النَّظْر - علئ أن القُوم قد ام ختَصَمُوا في هذا الباب بما لا يَسُوعٌ معه دُخْولُ الشبهة 
غلبو نه أوساء دلوا علي ضير لان عَادَتَهُم جارية بِالتَّحَدّي بالشعر 
و التَّعارْضٍ فيه, و التَّحَاكُم إلى الحُكَام في تفضيل بعضه علئ بعض . و لم نَجِدْ أحدأ 
نهم - في سالفي وله الما تون هيد تنراق هبيه لذو الفقيدز ون الشفر داك 

عثة و كريها بل الل امكار يها تمكلة» ِنَ الشّعر. و هذه عائةٌ القّوم مُستَقرَةٌ 
مُستَورَةٌ. لم تَتَخَوْم في وقتٍ مِنَ الأوقات ؛ فكيفٌ عَدَلُوا في باب القُرآنِ عن عادتهم 
و طريقتهم لولا أَنّ مُعَارَضَتَهُ متَعَذّرةٌ و غَيرُ ممكنة ؟ ! 


كن الأصل مو المتاسي:ها اتبعناء: 
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علئ أن الشّبهة التي تدّعي دُخُولها على القُوم لا تخلو من أن تكون في أنّهم 
مون من المُعَارضَّة , أو في أنّ حَجْتَهُ عليه و آله السّلام تَسقْط بفعلها. 

والفش جور ان يَدخُْلَ عليهم في الأمرين شُبِهدٌ ؛ لأنّهم يَعمَلُونَ قَدرَ ما في 
إمكانهم| '' من الام الفصِحء و يُفرقُونَ بينه و بين ما ليس في وُشهِهم من. 

ولو أشكلّ هذا علئ كل أحدٍ لم يَجُز أَنْ يُشْكِلَ عليهم. و هم القَايةٌ و القُدوَهُ 
في هذه المعرفة. 

ولو فَرَضنا أن الأمرَ اشتبة عليهم ‏ علئ بُعْدِه ‏ لَوَجَب أنْ يُجِرُبوا تُفُوسَهُم 
و تحاطو الققازاضة: لتدلكو ا شقيقة نك الهم ».و لم يخر' أن يلوا اله غير ذلك نهنا 
لا تأثيرَ له. مَعَ طْمَعِهم في تأنّى المُعَارَضَّة . 

فأمًا الوّجهُ الثاني : فد بن ْول الشهة أيضاً فيد :لهم لاتصع أذ شك 

فى 1ب بالتقائضة تشفط عند القعة فتَرُولَ التبعَةُ إلا وَ هُم شاكُونّ في كيفيّةٍ النَحَدّي 
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و إذا كانَ لا شُبهة على القَومٍ في ذلك بما تقد انه عو لاله فليمو اله القااة 
كان نَ مُصرْحاً بالاحتجاج بتعذر المَُارَضَةِء و جاعلاً امتناعها َليلَ توتو العَلَمَ عل 
صِدقِه - فقد بطل قَولُ من تَعلَقَ بدُّحُولٍ الشّبهة عَلى القُوم مف تعبت يثنا الة ل وه 
يَصِحّ أَنْ تَدخُلَ منه. 

و الجوابٌ عمّا ذكرناه ثالثاً: إنّ اعتقادهُم في المُعارّضة أنّها لا تَبِلّعُ مَبِلَمَ 
الحرب, لا يَخلُو أَنْ يكُونَ اعتقاداً ؛ لأنّها لا تبلّمُ مبلّغها في سُقُوطٍ الحْجَةٍ و حُصُولٍ 
العَرَضٍ المطلوب, أو في الرّاحة و الاستيصال. 

و محال أن يُعتقدوا الأَوّلَّ؛ لأنّا قد بَيّنا أن ذلك ممًا لا يَدخُلٌ فيه شبهة. و كيف 


)١(‏ في الأصل : أماكنهم, و المناسب ما أثبتناه. 


/( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


و 


يَصِحّ دخولها فيه و هو عليه و آله السّلام م مُصرحٌ بأنّي إِنّما بنْتُ منكم بامتناع 
مُعَارَضَتي علّيكم. و أنْكم مَنئ أتيتُم بمدْل ما جئتٌ به فلا [حُجّة] لي عليكم ؟ ! 

فليس بَصِح أن يُكَكَهُم في أن بالُعارَضَةٍ به دُونَ غيرها تَنيْتُ لح مّئُهم. 
والشقط أدعواة إلا ما شَكْكهُم : في الضّروريّاتٍِ [و] أخرَجَهُم عن كمالٍ العُقول . 

وإ كارا امقر انس التاق قير عد قزر قينا نري ولا مُمَتَضٍ 
للانصرافٍ عن المُعَارَضَةِ ؛ لأنه ايد لم يَتَحدَّهُم بِالقَهْرٍ و الدّولةِ. ولم يدع الإبانة 
منهم ؛ فإنّهم لا يَتَمكّنونَ مِنْ قتاله أو قَتَلِهِ وَ قل أصحابه. فتفرَّعُوا إلى الحرب التي 
أبلَعٌُ في هذه الأمور. و أَنّ ما تَحدَّاهُم عليه وآلِه السّلام بما ذَكّرناه مما لا يُوْثَر 


ولمرا حي ريا لير رك امسو ال 0 
اضجابةه و امتتضال انضارة لم يدن ولق عل ترط شتكيه عستهو بو لاشك 
العْمَلاءُ في أَنّهم هم المَقهُورُونَ بالحْجّةِ و إِنْ قَهَدُوا بالدّولةِ ؛ " الععدق اكد أن 
تبلج كنا 1ن التطل يانه أن كلكو الثقلاة لامكتارون لأنشيهة الدخول فيما 
يكُونٌ الحُجّدُ فيه علّيهم مع مَشَقَيها واقرارن عذا كرون القدة فيه لهم مذ 
شهولته . 

هذاء مع أنْهم في استعمالٍ الحرب على خَطْبٍ ؛ لأنهم غَيرُ واثقينَ بِالظْمَرٍ الذي 
د ا 


لآ 4 


. في الأصل : مشقة , و ما أثبتناه مناسب للسياق‎ )١( 


5 ا لاد أن 2 
فى أن مُعَارَضْة القرآن لم تقع لتعذرها / "٠.9‏ 


إِمَا أنْ يَتَفرقَ جَمعٌ عَدُوّهِم. و تَرُولَ الشَبَهُ في أمره. فتحضّل الرَاحةٌ مِنْ أَجِمَلٍ 
الطرويو أقنيها أو أذ قله رامعم طق التناوير الكلاقل متك عدر لعزت 
في مَوضِعهاء و بعد الإِعذَارٍ و إقامة الحم 

لولاا لهم العا لمكتو ااوالفقا ري و افاي الشكة بالكوب خف اننا 
و بُلُوغْ الغاية. لكانَ ذلك أولئ و أشبّة باختيار العٌقَلاءِ. مما يَدّعيهِ مُخَالِفونا مِنْ 
إعراضهم عن المُعَارَضةٍ جُملةَ مَعَ الإمكانٍ. 

و بعدٌ, فَقَد كان يَجبٌ إِنْ كانَ انصِرَافُهُم عن المُعَارَضَّةٍ إلى الحرب للوَجِهٍ الذي 
ذُكد الما جَدَبوَا الخرب مز بعد أخريئ و عَلِمُوا ألها لم فض إلى مُراذِهمء .و أن 
آمالهُم فيها لم تنخ بل كانث عَلَيهُمَ لآ لهمد أن يَدحَكوا إلى المسارضة؛ أن الشبهة 
الشارفةه عنها هن رالك: 

علئ أنّ الحَرب إِنّما صَارُوا إليها بعد الهجرة, و بعد مُضِِيٌ ثلاث عَشرةً سنة ؛ 
فإن كان(" عَليه عُدُولّهم عن المُعَارَضَّةٍ إلى ما قالوه فألا فَعَلُوها في السّنينٍ 
المتقدّمةٍ لِلحَرب ! فكيف عَدَلُوا عنها في ذلك الزَّمانٍ و هم لم يَهمُوا بَعدُ بالحربٍ و لا 
خْرَجُوا إليها ؟ 

فيقول قائل : إنْهم آثّرُوها لما اذْعِي مِنْ قَطع المادّة. 

ركيت امشكوا فى يلل الاالجوان كن لفقا انه روا نكري مدا قطن 0 
السَّمَهِ و القّذفٍِ و الهجَاءٍ و السَّبٌّ وما لا تَدخُلٌ علئ عاقل شُبِهدٌ في أنه لا يُوتَرٍ 
على المُعَارَصَة مع إمكانها ؟ 

و بعد. فكيفٌ ارتكب القَّومُ في باب القُرآنِ خاصّة ما لم تجرٍ عادثُهم بارتكابه. 


)١(‏ كذا في الأصل. وفي العبارة اضطراب بيّن. 
7 اف الأضلن: كاتقو المناسن )نا تقاف 
(15 فى الآصل#علر#رورنا أتبساء هو المناسب: 


"5٠‏ / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


بل ما لم تجرٍ عَادَةٌ العُقَلاءٍ ‏ و لا الصّبيان ‏ بمثله ؟ ! 

لأنَا قد بَنا أن جَميعَ مَنْ يُتَحدّئ و يُمَرَعٌ بالعجز عن بعض الأمورٍ لا يجُورٌ أنْ 
يَفرَعَ في المَخرج منه إلا إلى فِعلِه. إذا كان مُمكنا. و أنّ عُدُولَهُ عنه مَعَ ارتفاع 
الموانع دليل علئ تَعَذَّرِه و قُصُورِه عنه. و أشرنا إلئ عاداتٍ جميع النّاس في هذا 
لاوا كتاقن ينا 1 للقي فى ذلك فل قر 5ه« لاختكاسيم بعاد اكد 
امه وها كر مجزاه و التقالش قندم و أن احدا مهم ل تكدل عه عد ريع 
تقزر 3١‏ للوين تعدّية بقصيدة ون الشمر إن خويه واقتالم ىلا قعل اللاو اكد مده 
بِثْلٍ ما اعتَدْرَ به في ترك مُعَارَضَّةٍ القران. 

و الجوابٌ عَمّا ذكرناه رابعاً: إنّا قد بَيّنا آنّ التََحَدّي وَفَع بفعل ما يُقَارِبُ القرآنَ 
واقذائيه, الابما لما لضان العو الاق اذل علق لعا وبلزنا باكون ب القران 
و أشباهه مِنْ وُقُوع الاختلافف بين أهل العلم بِالفَّصَاحةٍ فيه ؛ لأنّ مِثْلَ ذلك لا يكون 
في البعيدٍ المُتفاوتٍ ؛ فلو أَنّوا بما يختَلِفُ النّاس فيه هذا الضّربَ مِنَ الاختلافي. 
كانوا"" قل نعلو هااوخت علبهم: لآتدالم حدق الآ بهذا بعقه: على ما نهذ تباننا 
ل 

علئ أنّ ما ذَكَدُوه لا يَصِحّ أن يكونّ مانعاً مِنْ فِعلٍ المُعَارَضَّةِ ؛ لأنّ أكثر ما في 
الأمر أنْ يكونوا إذا عارّضوا اشتّبَة علئ قوم فاعتَمَدُوا أَنْهُم لم يَخْدْجُوا عمّا وَجَبَ 
عَلَيهم إذ أَظْهَوُوا اعتقاد! '' ذلك عناداً وعصييةً: وإِنْ كانَ مَن عَداهُم مِنَ النّاسِ 
جميعاً يَعتقدٌ خُرُوجَهُم مِنَ الواجب. و وُقُوعَ مُعَارَضَّتِهم مَوقِعها. 

والعاقلٌ لا يختارٌ أَنْ يكونّ عند جَميع العُقلاءِ مَلوْماً مَحجُوجاً مشهوداً عليه 


)١(‏ في الأصل: تقريع نظرء و المناسب ما أثبتناه. 
فى الاصل نو كانوابوينا اتسامهو العنايمن. 
(0) فى الأصل : اعتقاداً: و المناسب ما أثبتناه. 


فى أنَّ مُعَارّضَة القرآن لم تَقّع لِتَعذْرها / ١1م‏ 


السو و المشؤر نوفا وذ ان ايقكه غلن يمضه أنه لأ دااحافوم ين هه 
مِنْ ظَنٌّ العَجْزٍ بهم علئ طريق - قد لَحِنَهُم مِنْ جَميعِهم بِالحْجّةِ ؛ فكأنّهم خَافوا أمراً 
يجورٌ أنْ يَقَعَ و ألا يَقَع. فَمَلُوا ما يقطعونَ معه علئ وُقُوعِه يعينِه. و زيادةٍ عليه . 

و بعد فق يننا آنا عدول ضه هد يتحدّئ بفعل مِنَ الأفعالٍ عنه دليلٌ علئ تَعَذّرِه 
عليه . و أنه لا يَعذّرٌه عند أحدٍ مِنَ العٌقلاء أَنْ يقول: إِنّما تَركثٌ الإتيانَ بما دُعِيتٌ إليه 
حوفا وذ آنا يفيه الأمة:قيدء يط بعطل الثاني أتلى ما تخربعث ين الواجية. 

والجوابٌ عمّا ذَكّرناه خامساً: إِنّه قد بيّنا في صَدرٍ هذا الكتاب أنّ المِثْلَ الذي 
دعاهُم النّيَكةٌ إلى الإتيان به لا بد أن يكونّ مَفهوماً عندهم. و أنّ الشَّكَ 
لو اعترضهم فيه لاستفهَمُوة. لا سيّما مع تطاولٍ رَمانٍ التحَذّي و تماديه. 

و ذكرنا أن القَّومَ قد استعملُوا مِنْ ضُرُوبٍ الإعناتٍ و صُنُوفٍ الاقتراحات. ما 
كان أيسر منه و أولئ أن يَستَفهِمُوه عن كيفية ما دَعَاهُم إلى فعليه. و أَنّهم لم يعوا 
عن الاستفهام إلا بحصُولٍ العلم كما أنين البرتعر راع المعاوضتة إل التعدر. 

غلن .ان القران إذا لم وك اقتدر و الاعطرعا ون فقا تع مي ننه ونا 
جميع وُجوهه مُمكنةٌ غَيدُ متعذّرةٍ, فقد كانَ يجب لو شَكُوا أَنْ يُعارِضُوا بما يَقُوِرُونَ 
عليه “انه اشن تع ذا تهنا اشام الاعجار: أن فتك متراذوبالد | نمه 
يَخْرجٌ عن إمكانهم . 

والحواث هما ١‏ كرناهسادسا :إن هذه الشبهة أولاء انها يَضِيت ان توا" علي 
مَذَهَبٍ مَنْ يرئ أن العَادَةَ انَخَرَقَت بقَصَاحَةٍ القُرآنِ. و أنّ جهة إعجازه هي 
النضاف ؛ ؛ فأمًا علئ مَذَهَبنا في الصَّرفةٍ قلا وَجة للتَّلّقِ بها ؛ لأ الأمرَ لو كانَ علئ 
ما قَالُوه مِنْ زيادة المأثور مِنْ كلام العَرَبِ و شغرها على القرآنٍ في القَصَاحَةٍ 


)١(‏ فى الأصل : يزداد. و المناسب ما أثبتناه. 


"١1‏ / المُوضِحّ عن جهة إعجاز القرآن 


و وُضُوح الِلمِ بالتّهاوتٍ بينهما ‏ و ليس كذلك على الحَقيقةٍ ‏ لما أخَلٌ بصحَةٍ 
مذهبنا في الأعجاز؛ لأنّ النّحَدّي عندنا إِنْما وَقَعَ بالصَّرفٍِ عن أن يَتَسابَقُوا مُعارضة 
له. تُشابهُه في القَصَاحَةٍ و طريقة النَّم. و ذلك لمّا لم يكن فلا مُعتَبَر بما تَقدَمَّ مِنْ 
كلامهم. لو وُجِدَ فيه ما يَزِيدٌ على القُرآنٍ في الفَصَاحةٍ أو يُساويه. 

ألا ترئ أنّه ميد لو جَعَلَ دلِيلَ بوه امتناع الحَرَكةٍ عليهم في وقتٍ مخصوصٍ 
لم يكن ما تَقَدَمَ من حَرَكاتهم و تصدّفهم على اختيارهم حُجَةَ عليه ؟! 

علئ أنّ الأمرّ في القُرَآنِ بخلافٍ ما ظَنّوه؛ لأنّ جميعَ الفُصَحَاءِ وكُلَّ مَن له 
أدنئ علم بهذا الشأن يعلَمُ عُلَيَ مَرتبةٍ القُرَآنِ في الفَصَاحَةٍ. و أنه أَفِصَمٌ الكَلَام 
و أبلفن 

و إِنّما يَقعُ الشّكّ و يُحتاجُ إلى الاستدلال في أنّ هذه المُبايّنةَ هل انمَهّت إلى 
خؤق العَادةَ ام لا ؟ 

وهم إن الم اتا ير تراط واو بين فرع 21 ادرب عو ا 1 
وام بن الأنّهِم يَعَلَمونَ فَضلّ أكثّره و جُمهُورِه على كُل 
كلام ,و يَظْهرُ لهم منه ما يُحير 

اي يزه تقسلته هذا النايوة الوينه عند هم إن جد 
يُطرَحٌ مع قَولُ المُحتجٌ به. و يقولٌ فيه!'! علئ حُصُولٍ العلْمٍ و زوالٍ الشَّك. و مثْل 
هذه الشّبهةٍ لا يتَشاغَلٌُ بها مُحصّلٌ. 

علق 1 الثقاذة اننا توتحيت ينون الإعراض عمّن يَتحدَاهُم بما يكونٌ الأَمرٌ فيه 
ظاهراً مَعلُوماً متئ أمِنُوا اعتتراض الشّكوك و الشّبهاتٍ في تلك الحَالٍ, و قَطَّعوا على 
أنها لا تُعقِبُ فَسَاداً. ولا يَحصّلُ لها شيء مِنَ التأثير. فأمًا إذا انتهتٍ الحال إلى 


)١(‏ فى الأصل : فصاحة, و الظاهر ما أثبتناه. 
(؟) كذافى الأصل. 


فى أنّ مُعَارَضَّة القرآن لم نَع لِتَعذّرها ملم 


بعض ما انتت إليه حال الوّسول كيك نيك التو والطووو ووكر و السخيي» 
و تَظَاهُرٍ الأعوان و الأنصار ؛ والتمكنٍ مِنَ الأعداء. و بُلُوغ المُرادٍ فيهم ؛ فإنّ أحداً 
اللاي الإسال عن الاحتجاج و المقاةٍ اهنا خزماً.بل غاب الجهل 
و نهاية الجر ؛ فقدكانَ يجب أ أن يكونواكقُوا عن المعاَضةٍ ابتدا. للوِلةٍ تي دكت 
ار عند بلُوعْ الأمر الع الذي ذكرناه. 

و بعدٌ. فإن مَنْ يُطْرَحُ قله و يُعرَضٌ عن مُحاجته و مُواقَمنه - اعتقاداً لظهورٍ 
أمره. و أن الشّبهة لا تَعترضٌ في مِثْلِه ‏ لا يُحارَبُ و لا يُغالَبُ. ولا تُعَمَلُ الأفكارٌ 
في نَصْبٍ المكائدٍ له و إيقاع الجيّل عليه. و لا يُعارَضٌ بما لا شبهة في مِثْلِه. و لا 
يقالُ له : لو شِئنا لَُلنا] مثْلَ قولك ف «انْتٍ بِقوْآن غَيرِ هذا أو بَدّله»> !"". و لا تقرح 
غلية الأناك بو لد ل: الاأموال لمن تيكو و يقرفه» أن كل شو ودين ده الامووو. 
يان علو حاية الاسساء تهاب الخريض: 

واكك ستيه عَاول أن ترفك لتقا دنه كان شار شيل لاطا اح و قِلَّةَ الاكتراث, 
كد لهل تك الأحعاروو القكان ميقو لاير اقل , ]نكا 

والحواث عقا د كرتا منايا :االو سامنا كو ادها توه ول خواطا تعماف له 
علئ إظهار المُعْجزء و فَرَضنا أيضاً أنّ هذه الججماعة كانت أَخصّحَ العرَبٍء لم يكن 
ذلك بناهم لخُصُومِنا في رَدِّ استتدلالنا بالقرآنٍ ؛ لأنّ غَيرَ هذ الجّماعةٍ ممّن لم يُواطئْ 
قد كان يَجبٌ أن يُعارِضٌ بما يَقدِرٌ علّيه و يتَمكّنٌ منه ؛ فإنّ هذه الجماعة - و إِنْ 
فرَضنا أَنّها أفصَحٌ ‏ فليس يجورٌُ أن يَبعُدَ كَلَامُها من كَلآم مَنْ كان دُونّها في المَصَاحَدٍ 
البُعدَ التامّ. حشّئ لا يكونّ فيه ما يُقَارِبُه و يُشابهُه. بهذا جَرَت العَادَاتٌ في التَفاضلٍ 
في جميع الصّنائع , و قد بيّنا أنّ إتيائهُم بما يُقارِبُ و يُداني كاف في إقامةٍ الحُجَةٍ ؛ 


)01( كذا في الأصل . (9) :شنوزة :يوانسن 107 
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لانيو يدلك تخذوا و إلنه معو 

على أن مَنْ تَأمَلٌ الأمن حَقّ تأمله وده بخلافٍ سا ظَنُوه؛ لأنّ وجوه الشعراء 
وأعيانَ الفُصَّحاءٍ كانوا مِنْ غَيرٍ جُملة النَْعَِييْةُ . و مِنْ غَيرٍ رَهْطِه. وإن اخْتَلّفَ 
الحال بهم : 

فونهه7 ١‏ مَن مات علئ كفره و انحرافه . كالأعشَئ و هو في الطّبقةٍ الأولى. 
و غيره ممّن لم َذكُره. 

و منهم مَنْ دَخَلَ في الإسلام بعد أنْ كانَ علئ نهايةٍ العَدَاوةٍ و الخلافٍ على 
ل ويا ؛ و السّعي عليه ٠و‏ القَدح : في أمره. ككّعب بن زُهَير ‏ و هو في الطبقةٍ 
الما و 1 1 00 كان شد الثاسن عداو للدسول 

5 عليه و آله السّلام. حتّئ أباح اهل دمه و تَوعَدّه. 

و منهم مَّن كان إسلامُهُ و اتَباعْهُ بعد زَّمانٍ, و بعد أنْ كانَ الخلّافٌ منه معلوما 
و إن لم يَنتَهِ إلى حال كَعبٍء ثم نه لما دَخلَ في الإسلام لم يَحْظ فيه مِنَ المَنزْلةٍ 
والالفمياس ولجنا ر4ة بدا اك مسي القواولاة كنا مدي سين بو القائدة 
الجَديٌ. و هما في الطَّبِقةٍ الثالئة. و مَن مائَلّهُما. 

ولو ذكرنا اغيان برام فيش و غيرٍ فريشٍ من الأوس و الخزرّج و غير هم 
من المُجوّدِينَ في ذلك العصر و فصّحاءَهم و خُطْباءتهم. و مَنْ مات منهم علئ شركه 
و كفره, و من أظهرَ الإسلامَ بعد العَدَاوةٍ الشّدِيدةٍ و الخلاف القَويٌ لَأطَلّناء و من أراد 
مواق ذلك اخدوية افر اضعه. 

0 ومسي جاص با امهو آذ 
يَخفئ حالهم علئ أهل ذلك الشَّأنِ ؛ فقد كان يَجبُّ إذا كان الفَضْلُ في الَصَاحَةٍ ‏ 


)١(‏ في الأصل : فيهم, و السياق يقتضى ما أثبتناه. 


فى أنّ مُعَارّضَة القرآن لم تَقَع لتَعذّرِها / 186ل 


مُنتهِياً إلى جماعة بعينها ‏ أَنْ تكونّ معروفةً عند الفُصَحاءٍ. وكانَ يجب أَنْ يفرّعُوا 
إليهم في فِثْل المُعَارَضَةٍ و يطالِبُوهم بهاء فمتى امتَنَعُوا عليهم و داقَعُوا بفِعلها. عَلِموا 
نهم مُواطِئونَ مُوافِقونَ, ولم يُمسِكوا عن مُواقَفَتِهِم و مُواقَفَتِعَية علئ ذلك 
وإعلابه أَنّه لا حُجّةَ عليهم فيما أظهَرَهُ. لاسيّما إذا انضافَ إلئ هذا أنْ يَظهِرَ 
اختِصاصٌ هذه الجَمَاعةٍ به و انتفّاعهُم بِأيّا ومارصيراي اسار اد ن الغرّضٌ 
بإظهار المُعْجِرْ إذا كان ما ذَكّرناه فهو إذا وَقَمَ لا بد أَنْ يَظهَرَ, و لا يَصِحٌّ أن ينكتم . 

لعا سي د ا اي 000 00 0 
انام خلين هذا لقراد شرفي ضر 6ل فال يخا دل رالخير ل عدن 
حاله. ججماعةٌ يَزِيدُونَ عليه فى النّضل. واطَأَهُم على إظهار العَجْرْ عن حاله, 
و الإمساكِ عن إظهارٍ مِنْلٍ ما أظهرَه. تعض المَنَافِع ! 

وليس يُوْمِنُ مِنْ تجويز ما ذَكّرناه إلا ما يُوْمِنٌ مِنَ الأَوّلٍ و يُبطِلُ قَولَ 
المتعلق به . 
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صصم الشدا ا سيم لصا 


5 5 5 7 ًً 
فى ان تعذر المعَارضة كان مخالفا للعادة 


إذا تنك ها تكجاة د قدا فلص تك عيذم دون السدو نما دوت 
العَادَةُ بمثله . إلا بأحدٍ الوّجُوه التي ذَّككّرناها. مثل قولهم: إِنّهِ كانَ أَفِصَحَهُم . أو تَعَمَلَ 
للك الوقن ("اسدي و ليو أ دي عن القع اويا لاق فاقوا 
منها حَوفاً ب أصحابه و نْضّارِه مِنْ حيثُ كانت قُوهُ الدولة. و اجتماع الكَلِمةٍ 
يَحسِمانٍ و يَمنَعانٍ من استيفاء الحّجَّج, و التّصدِّفٍ فيها عن الاختيار . 

و هذا الوّجِهُ الأخيدُ خاصّةً يُمكنّ أن يُجْعَلَ ددحا في تُبوتٍ الدّواعي إلى 
الفنا تعتة دور شيف كالم هذه الاموة المذكورة ب اذا سكن عتوف اخنوال 
الدّواعي. فلَّحِقَ بالفصل المُتقدّم. و إِنْ كان لحُوقُه بهذا القصل مِنْ حيث امكة اذ 
يُجِعَلَ ما ذَكِرَ كالمانع من مكار 

نإذا طلا هده الرخوة لوقك يورادها 801 1 اكد و كاف عاك وعد شالك 
العادة. و حينئذٍ يَعودٌ الأمر إلى الأقسام التي ذَكّرناها في صَّدرٍ هذا الكتاب 
وأطفامار عدا اقول بالك رده متهاو بل كله رطان را ار عقون الولقوه: 


(45 فى الأصل فاق و المتاسث ما انهاه 


/( المُوضِمَ عن جهة إعجاز القرآن 


أكا اتوي لدو كان السطتموو »ا فتسقط ورا جوم 

أولها: إنّ كوه أَفِصَّحَهُم لا يَمنمٌ مِنْ أن يُقارِب كَلَامهُم كَلَامَه مُقَارَبَةٌ قَذْ جَرَت 
مِئْلِها العاد؛ لأنّه ليس يَصِحّ في العادة أنْ يَتَقدَمَ أحدٌ في شيء مِنَ الصّنائع حتّئ 
تازه اذه متوديل لآند موا اقلت" القياواة هن الققا ربو بجو مش انه 
تَحَدَاهُم بأنْ يأنُوا بما يُقارِيُهِ لا بما يُمائِلُه على التّحقيقٍ ؛ فقد كانَ يجب أنْ يُعارِضُوا 
إن كان أفضحي: 

و او : التحدّي وَمَع بالقُرنِ [ِن جهة] المُعَارَضَةٍ ؛ فيْعلمُ أنهم عنها 
مصِرُوقُونَ, و أَنّه إنْما طَالَبهم بأَنْ يَفعَنُوا مِنَ الكَلَامٍ ما كان : المعلومٌ بن حالهم تَمكئهم 
منه أن الات علئ كلايهم دون ما شل الحالٌ فيه. و ذلك يس لتعلّق بكوذه 
أَفِصَحَهُم ؛ لأنّه لم يُطالبهم إلا بما يَعَهَدونَ و يَعرفونَ مِنَ الفَصَاحَةٍ علئ طريقتنا. 

و ثانيها: إن الأفصّح و إن امتتّعت مُسَاوَائهُ مِْ جميع كلامه ؛ فإنّ مُسَاوَاتَهُ في 
البعض غَيرٌ مُمتنعة. بهذا جَرَت العادات. 

ألا تترئ أن مَْ كان في الطَبقةٍ الأولئ ه من الشوراوبو إن كالوا قدي تانومره اير 
أهل الطَّبقاتٍ و تَقَدّمُوهُم في الفَصَاحَةٍ - فإنّه لا بدَ أنْ يكونّ في كَلَام مَنْ تأَخَّرَ عنهم 

كا اشنا وى كول لما اراق عابيو لهذا ند كيرا من اللفخد قي يجا ون 
اشعراء] الجاهليّة و يُمائلونَهُم في مواضِع كثيرةٍ مِنْ كلابهم - و إِنْ كانّ المُتقدّمون 
يَفضّلونّهم في جُملةٍ كلامهم و عُمومه ‏ فقد كان إذا كان التَحَدّي وَقَعَ بسُورَةٍَ مِنْ 
عُرَضِهء و إِنْ قَصُرَتء أَنْ يُعارَضٌ و لا يَمنَعَ التقدّمُ في الفَّصَاحةٍ مِنْ معارّضتّه . 

و ثالثها: إنّ هذا لو كانَ جائزاً لكانّ القُومُ اّذينَ تُحُدّوا بالقرآنٍ فَعَجَوا عن 
مُعارضته , إليه أهدّى و بهِ أعلّم ؛ فكانّ يَجبُ أَنْ يواقفوه على ذلك و يَحتَجُوا به. 


)١(‏ فى الأصل : وارتفعت: و لا معنن لها هنا والظاهر ما اثبتناه: 


فى أنَّ تَعذّر المُعَارضة كانَ مخالفاً للعّادة / 19" 


ووقولن لعدوما ف د رقا فياك مكنا اد ل ساو بويت و انك إلها أنعنة 
الإتيانُ بما تعَذّرَ علينا لِقَرطٍ قَصَاحَتِكَ لا لمكان تُبوَتِكَ. و ما تَقدَّمُكَ في هذا الباب 
إلا كَتَقدّم قُلانٍ و قُلانٍ في كذا و كذا مَنْ لا حُجََةَ في تقدّمه. ولا تُبِوَةَ له. و لا عادةً 
لوقك عل ووة او في إنضا كوم عر هذا ليع اذ لل لماعك موف عازن 

ليس لهم أن يقولوا: إِنّْما لم يُقِدُ دُوا له بِالفَصَاحَةٍ و التَّقَدُم فيها للأنَقَةٍ التي كانت 
طَريقتهُم وعادتهُم ؛ لأنّهم إِنْما يأنقُونَ مِنَ الاعترافٍ بمثْل ذلك في الموضع الذي 
يفضي الاعترافٌ به نقصاً يَلْحَفُهُم!١'.‏ و ضَرَراً يَدخُْلُ عليهم. و شَهادةَ لخّصيهم بما 
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وليس هذه حال الاعترافب بما ذَكّرناه في القُرآن؛ لأنّهم إذا اعَرَفُوا بذلكَ 
و واقَقُوا عليه كانَ فيه تكذيبٌ للمُحتّجّ عليهم . و صَرفٌ الوٌجُوهِ عنه. و إزالةٌ الشبهَةٍ 
في أمره, و الخلا متا لمهم حول فيد. 

في نص و ضَرَرٍ يَدخْلٌ بهذا الاعتراف؟ و هل النّفصٌ!'! الشَّدِيدُ و الضَّررٌ 
الحقيقئ إلا في الإمساكِ عن المُوائَفَة! '' و الصَّبرٍ على المَدْلَةِ؟ 

ولوكانَ يَلحَفَهُم بالاعترافٍ بعض العَارٍ لكان ما يُتَمِدُهُ هذا الاعترافٌ مِنْ وُجِوهِ 
المنافع و يُصرفه 0 ضروب المَضارٌ و صّنْوفٍ الصّعَارٍ! 0 , يُوفي عليه و يُلجئٌّ 
إلى المُبَادرة إلى فِغْلِه. 


)١(‏ في الأصل : بغصاً و يلحهقم, و المناسب ما أثبتناه. 

(؟) في الأصل : و على البغض. و الظاهر ما أثبتناه. 

(1) في الأصل: الموافقة , و ما أثبتناه مناسب للسياق . 

(؛) في الأصل : عن ؛ والمناسب ما أثبتناه . 

(0) الصّكَار اليه و الدل وَالهواذ سمي بذلك لأنّه يُصعْر إلى الإنسان نفسه 
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و رابعها : إِنَا قد عَلِمنا أن حال كَلَامِهظيِةٍ كحَالٍ كلام غيره إذا أضَفناهُما إلى 
اما وو لك الى و ردن كلايد عرة :فى هذا اناك دو لو كان الثران ون كلايد 
واتعذوث تكازطتة لاله انفتكوم د لطي ذلك فى كلايه: 

و ليس لهم أن يقولوا: إِنْه تَعمّلَ لإخلالٍ ماعدا القُرانَ مِنْ كلامه مِنْ مِثْلٍ 
قَصَاحتِه ؛ لأنَا قد عَلِمنا ولعي لاع اسار را كر 
و مُقاماتٍ عِدَّةٍ. إلى إيرادٍ القَصِيح مِنَ الكَلَام و التليغ مِنَ م الخطاب. و كَلَامُه في كل 
ذلك غَيرُ متَميرٍ من كلام غيرِه من الفْصّحاءٍ. و الاعتمادٌ عَلىْ ما تَقَدَّمَ مِنَ الوْجُوه ؛ 
لأنّه أولئ و أوضّح. 

فأمًا التّلُّ بأنّهِ تعمَلَ للرَآنِ زماناً طويلاً قَنأتَئ منه ما تَعَذَّرَ [عليهم] بالتشط 
بِالوٌجُوه الأربعةٍ التي ذَكّرناها. و وجه سُقَوطِه بالوجُوو!١ا‏ الثلاثة المتقدّمة واضِحٌ 

و أمّا وَجِهُ سُقُوطِه بالرابع. فهو: أنّ مَنْ تَقَدَمَ في الفَصَاحَةٍ وعَلَّت مَنَزْلَنُه فيها 
لا يجَورٌ أَنْ يُبِاينَ كَلَامْهِ ‏ الْذي لا يَرتجِلّه ولا يُرَوَي فيه لما يَتَعمَلُ!'' غاية 
المُباينةٍ. بل ابد أن يكونّ فيما لم يَتَعمّلْ له مِثْلُ الذي . يُرَوَي فيه و يَتعمّلٌ لاويراده. 
أو ما يُدانِيه و يُقارِيّه ؛ بهذا جَرَتٍ العادات . 

وإذا وَجّدنا كَلامَه عليه و آله السّلام ‏ بالإضافة إلى القرانٍ كَكَّلام غَيرِه 

و ممّا يُبطِلها زائداً على ما تَقدّم: أن السّبَب في ذلك لو كان التعَكّلَ لوَجَبَ 
تطاول:الزهاق أن يكتعلوا و يظفروا يما 5 عو إليه بن المعارضة. و قد تتام ع 
بالقرانٍ مذّةَ مُعَامه بمكة وال لانت كنود كةو لم يكدزلها ى 2+ مِنَ الحْرُوب, 


قل الام ارعس و التاسيةما اماه 
(؟) كذافى الأصل. و الظاهر: ما يتعمّل له. 


فى أنَّ تَعذّر المُعَارَضة كان مخالفاً للقادة / 91م 


و في بعض هذه المُدَةَ فسْحَةٌ للرٌويةٍ و التعمُل ؛ ؛ فقد كان يَجبُ أنْ يعم افيها أو فيما 
بعدها مِنَ الأزمان. مع تماديها و تَطَاوُلِها ؛ وكلٌ هذا يبي بُطلانَ التعلّي بالتعمل . 

فأمًا تَعلقُهُم أنه عليه و آله السّلام مَتَعهُم عن المُعارَضة بِالحُرُوبٍ و اتصالها, 

والجوابٌ عنه : إن الحرب لا تَمنعٌ مِنَ الكلام و المُعَارَضَةُ َيسث بأكثر مِنْ كلام 
فلن وسو تخصوضء :و قذاكاتوا دقار © فى :نه ويهم بالشغر بوزيز تجار له فى النعال 
ولا تَمنَعُهم الحربُ مِنْ ذلك. فكيفٌ يَصِح أَنْ تكونّ مانعة عن المُعَارَضَةٍ و هي غَيرُ 
دالفة نكا تعرى كر اها 

وأيضاً: فإنّ الحرب لم تكن دائمة مُتْصِلةَ. بل قد كانوا يُجْبُوتَها!١'‏ أحياناً . 
و يُعاوٍِدُونَها أحيانا ؛ فقد كان يَجبٌ -إِنْ كانتٍ الحَربٌ هي المانعة من المُعَارَضَّةٍ ‏ 
َأتُوا في أوقاتٍ الإغباب و عند وَضْع الحرب أوزارها. 

و أيضاً: فإِنّه عليه و آله السّلام لم يكن محارباً لجميع أعدائه مِنَ العَرَب في 
حال واحدةٍ. و إِنْما كان يَقُومُ بالحربٍ منهم قوم و يَقعدٌ آخَرونَ فكيف لم يُعَارِضّه 
مَنْ لم يكن مُحارباً إذا كانتٍ الحَربُ شَعَلَت المُحارِبينَ؟ 

و أيضاً: فإنّ المُدّهَ التي أقامَ فيها رسُولُ الهعَكَيَاةٌ بمكدَ لم يكن في شيءٍ منها 
مُحارباً. و إِنْما كانّتِ الحُوُوبٌ بَعدَ الهجرة. فألا عَارَضُوا في تِلكَ الأحوال. إِنْ كانتٍ 
المُعَاوضة ممكة ؟ 

و أيضاً: فلو كانّتِ الحربٌ مَنَعَتَ مِنَ المُعارَضّةٍ مع إمكانها. لُوجَبَ أَنْ يُواقِتَ 
القَومُ الت يتا سيو عمو م0 
مُعَارَضَّتِك ؟ و لا حُجَّةَ لك في امتناع مُعَارَضّْتِكَ علينا إذا كنت قد شَغلتنا عنها 


:هال« عت عليه أى إذا انث روما وكر كديوما : 
(كاحقن الأصل دوقو لجو النقاضيهها اققاة: 
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و اقتَطعتّنا عن فعلها ! 
وأما التعلّق نهم لم يُعارضوا خَوفاً مِنْ أوليائه وقُوَةٍ دولته. فأضعَفٌ مِنْ كل 
ادم 
و الجوابُ عنه: إِنّ خَوفاً لم يَمنعْ من تُصبٍ الحُرُوبٍ و رَحني'!! الجُيوشٍ في 
مام بعد مَقام, و مَرَهَ بعد أخرى. و لم يمن أيضاً من الهِجَاءٍ و القّذف . 
و ادَعاء المعاوَصَةٍ بأخبار الفّرسٍ لا يَجورٌ أنْ يكونَ عند عاقل مائعاً من فل 
المُعَارَصةَ . ش 
علئ أنه قد بَيّنا فيما مضئ أنّ النَبِىَعَيَيََةٌ كان مُدَةَ مُقَامِهِ بمكّةَ هو الخائف , 
أن أضحانة و نضارة في تلك الأحوالٍ كاثوا قَليلينَ مَعْمُورِينَ مُهِتَضَمِينَ . و أن قُوَةٌ 
الإسلام و أهله كان ابتداوها بالمدينة. 
وا الكمّارُ أيضاً في أحوالٍ اذهو اللو التمكن بدو إلى الى هن 
بلادٍ واسعةٍ. و ممالكَ كثيرةٍ. لا َيه علئ أهلها مِنَ الإسلام و أهله. فقد كان يجب 
أ يُعارِضُوا في أَوّلٍ الأمر كيف شاءوا. و في أحوالٍ لق و النّمكّن في بلدانهم. 
وبين أعداء الإسلام. و إذا لم يَفْعَلُوا فقد صَمَّ أنّ تَعذّرَ المُعَارَضَةٍ كان علئ وَجِدٍ 
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النْبِيّ محمدٍ و عِثْرته , و مُستَغْفِراً مِن ذنوبه , و فرغ منه يوم الاربعاء مُنتصف المُحرّم سنة ثُمَانٍ 


و سَبعين و أربعمائة. 


)١(‏ فى الأصل : و ان خف, والظاهر ما أثبتئاه. 
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الى عق محا اسل “كن فاح 
الل ولاك توى لاوى رول لحل 
ا ل يي 

الفصحاء العرب؛ /ا7 8 67 1/اء 8لا 37و 

7" 7/١ 1١ الفقهاء. لا‎ 

١١١ القاسطوة:‎ 

قبائل من العرب. ١1571‏ 

قريش. 35 0 83 0ك, ٠١7‏ 328/8 
1م 

١7 الكوفيون,‎ 

١١" المارقون,‎ 

المانوية. م574 

مبطل النبوات. ١7١‏ 

المتقدّمون؛ لال مل 7غ, /311ثء اما 

الملائكة, 7ه 5لا إلى 38 99ل ٠1أك‏ 
اا متت الال الاى اعت وال 
الى لعي على باك ماك لكل 
ل 

١141191319٠0789 ,181/ المنافقون؛‎ 


73 / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


١95١.44 المهاجرون.‎ 

متكلمو الاسلام. ١0١‏ 

المتكلمون. ,60-01١ 5١ 38 ١5-١١‏ 
مم "ل .ا الى .لى مانت أل 
١54‏ أودل3ى اول ةآول ”وك“ ١٠٠ال‏ 
11" "ىى5, حىك, 510 

8١7 55 المحان.‎ 

المجانين. 07, /11 

/ 17.١١ المجبرة؛‎ 


المجوس / المجوسى. ١54‏ 188, /ام” 
المحدثون, 7" ١, 3 ٠‏ 


١91/1١7 ,١760 5 مخالفوالصرفة,‎ 

المذاهب؛ ١7‏ 7 0ت 317 33 ١‏ لال 
١١160١843٠١١417‏ 

مذهب الجاهليّة. 16 


مذهبناء 0 6 37 ؤت ءلاء 34٠‏ ول 
الى 1غؤل, .وك “ول وول حول 
نكف لض 

751 178 1١17 مذهبهم.‎ 

المرجئة؛ ؟/ 

المسلمون؛ لا 317 19 .لال الى "الى 1 
لاح مغك ىك كنك الكك؟, الل 

"١ 

١/94 ١7/4 ,١ا/ا/‎ ,١179 المشعبذون؛‎ 

لعفن كو ا ال ١111‏ 

المصتفون, /ا١١‏ 

المعتزلة ١7‏ 1ل لال 5ل لا 1/اى 7١ل‏ 
م 7 "1171٠.‏ 

المعتقدون بقدم القرآن. ١79 .٠١‏ 

١١" الناكثون,‎ 


إخداث الأجسام. ١١7,1٠7,1٠6‏ 

الاحوال. 6ه 3١١‏ لااى /ال/ا١‏ 

اليا انوت ا ات بقار روا لوا 
ل ل 1 م 

احخياء الميث 6كى ٠‏ لال الاق الى 
ا ىلا١‏ 

711 517 5160 ١09/8 177٠١ الاختراع.‎ 

الإخلال بالواجب. ١11‏ 

الاستفساد 30899 لال 1/9ق, 378٠‏ 319 
لكل لالاى لسن على وى لل 
الل 1 

الاعتقاد, 17١‏ /ا.م 

الإعجان 4 1١‏ 15 08 44. 0ل/ء الى 
١‏ وى 16ل 01١5‏ ١٠5ل‏ كال 
مكى لاك لكل لالاكى ملال كلالى 
على اول وو ىا 

إعجاز القرآن, ٠١‏ 19 «7#, 55 78, 9ل 
5غ فك اف مت 3334136٠١‏ ول 
ل ملت شيل دقل" 
ااا ون بمى واي قل 
9 ول لاو مو الم 

الاقدار. ؟57؟, 5*1 

١١ الاكتساب؛‎ 

”. 518516 5١ الانتقال‎ 

١47 ١46 ,87 الإيمان.‎ 


التحدىيء لا ١ل‏ لاك 4ك ١ل‏ رك لل 
الوا لم ةلالدل 1ل كلع 
عت ات ؟ا'ت”*ت مت لات حك 
دب نسلل لكر حكن ال 
ا الي ل لشت ري" 
١:‏ وى غ3 وغل اول 'اول 
لول لامك وول #الالال, ولاكلء تلا 
الالال ولاك لمم ارت كار كلل 
عمل وى تاس الالال .كل لال 
ا الاي عام 

التصديق. 66 06 5لالء ثلاء 8٠‏ آل 
ل الى 5175ل مكل ١هكء‏ اول 
ارا تلو قن ةارع ام 
فا با او ل لو در 
لااى راي باتكل الاك الا كل 
مسوم عسل تسيل وى وى كاوى 
او”, ا" 

التقيّة, 7589 795١59٠.‏ 1917 18؟ 

١19 48 التكليف.‎ 

5.5 191/1١5 التوحيد.‎ 

١860 ,88 الثواب,‎ 

الحاهليّة, 15 ول الى كالى حى 5 مق 
“1ل وول غخكنى ممثى خمخكث 18م 


١9 الجبر؛‎ 


الجهل. 07 غ0 ؟ /ىى, ٠‏ 511 


ع “” / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


الحادث؛ 37٠١7‏ /ا.؟ 

الحدوث. 09 الى ولا 37731 17٠.‏ /الال, 
فد شف برضف .د 

الحدوث الحقيقى. /0 

حركة الأفلاك, ١٠١‏ 

١١١ الحلول؛‎ 

١/8 37/7 8١ الخارق؛‎ 

خارق للعادة, ,71١8 717/5317550١31١‏ 
ال ري لش تيوق 

دار المحنة؛ ١١9‏ 

5١١ 09 ,.05 الدلائل,‎ 

دلائل النبوة. 11 ١١7”‏ 

الذي ١لا‏ لا ىلا الى حم 

الّقة واللطافة, ١75‏ 

١9115٠0 الروح.‎ 

السحرء لاء 9//ا, ,/6٠١‏ فى 89, 584 

السهو. 67, 015 

الشرف. 0١٠١‏ ١ل‏ ”ل, 5ق لال 91 
ا 1 ردي لضفه 
11" 

الصرفة, 0-9 /ا59-1, ول ر, رق 
أف عت ءلىء الا للاء الى أل فى 
ىق 3١6‏ 5١ل‏ 4آالل ]لل وال 
الالال لكل لحكل حكل كلاق محل 
وو" اكى كللل, مكلت ككتم الال 
نض 

١١١ الصوت.‎ 

الضد, 67, 05 لالح 179 9117" 

"7/7 1١١7 الضرورة؛‎ 

٠١7 ,ا/١ الضلال,‎ 

الظَن, 07 05., ثلى, لالت 3173, ١3/8‏ 

الظهور. 7ا5, ,"١5 1973191 3١‏ وال 


لحف الها اش اه ف اك 

١387.3 ,191/1١8 ىل١ العدلء‎ 

العدم, 03 

٠/١ ,69 .68 العرضء‎ 

١8 العصمة,‎ 

العقل “م الى لال 171 77ل ٠5ل‏ 
١1#‏ مغلىء اول لالال ول والى, 
506 

١١97178 31١ا/ الغيب.‎ 

الغيوب. 46 37 373 311/3171 8ا2ء 
حل 

"16,774,5٠0 5١3 3198٠ الفاعل.‎ 

فعلاشٌ لالا. ١‏ الى 359ل ٠1ل‏ ٠وكق‏ 
اا 1 اك اا" 

فعل النبيت, /ا/ا. ٠/‏ 

القبيح. 19, 57, 65, 47. 116 58(, 
ا ال ل ل ا 
ل عي اح ل االنة 
اللكد اح يف يرف شرف ليف" 
/" 

القدن كي لال 333 59ل, ءلال تلاق 
/لالال الكل كال أكى الل اول 
/اه؟, /ا؟ 

القوة ااأنختن اا كن لواو 
م376 وكلى 754ل, زول لاه؟ 

١19 731159 ال١ القدّم.‎ 

١31” 0٠ قدم القران,‎ 

القديم 9ه دلا الى 8 119 ال 
عا 1ل ؤت لال الال ؟الرقل 
الى كال على وعلى لاكى وكلى 
ا الل ال ل 1 

القصد. 5٠‏ 9/ل ٠م‏ 


الكفر, ١لا‏ لال /ا/١,‏ 38/8 583 

الكلام لمك كت لكل ول ٠غ‏ اك ال 
؟اغ, 85 531 لا 25 ٠ق‏ "م ”م 
حم لاك كك كلل لا كلا الى الى 
الى فل على أاى غألى 5ل دل 
0٠14‏ ككل 50ل 155ل عل أاكآل 
عل الى غدملث3 اول مكال3 اال 
ل كن ىل كحت كال مل 
54" ١آالى‏ الى وكاكل لاطت كل 
١؟'كل‏ كل لاك 55١‏ :نوكل اذل 
لاغ" م/غ5, ١وك,‏ "وى لاوك, ١اى,‏ 
؟كك, الال الى ولاى مدال لالرلى 
7 ال ال ل 511 

5١1 5١5 الكمون؛.‎ 

الكهانة. 9/ا, /٠١‏ 

"7/٠١ 574 ١7١ اللون؛‎ 

المدلولاات, 04 

المصلحة,؛ "الى "الى 35 516٠١ ١6١‏ 

المعجز, 3, 67:6٠ ,28 7” ,١8 ١١‏ 05 00, 
كم لام كك لال رت كحك الى الى 
كلا الى لال طلا كل ىر ذى ١٠ك3ن3ى‏ 
الكل غكل :كل اول ؤكثل مكل 
135ل دل 5ل 5ل فأمىن 
ككل 1ل ؟اكلى ذزاكل ككل الال 


فهرس المصطلحات الكلامية / 980" 


ءال مغككى لاغ لمؤ”, 5595 اول 
أوك” وول حول ميس عراس 

"91 595٠ ,57 المعجزات,‎ 

معجزات الأنبياء. 6غ. ١817 18١‏ 

المعصية: :غ؟ 

الممكن كلل + 

النبكق 317/3737 319 اق هك 4١‏ وم 
كم لام لمم عت كلت "ات كت الى 
فت لل الى سالا كلل على الى كلل 
14ل 9 .]ل اكل الال 
الال ثلالى أحل لاحل لحل .هى 
ا ا 
وى واي ككى لاك ماى وكى 
الل كل دكى لاك كن الى 
شد يجيف نيحف عفد دن يسا 
لاع" 1 لعل كو لوكا زول 
مو على ولاك الى لالاكى الاك 
قتا اك ل 2 


11٠١ 184 النسخ.‎ 

التسداق 7ف أة 

النصّ علي' أميرالمؤ منين لاليِلا , 4:5؟, ١940‏ 
النفس؛ ١١١‏ 

الوجود. 0 


الوحىء 5/ا؟, /ا/ا؟, .17//4؟ 


أخبار رستم وإسفنديار, 0 ٠١6‏ 
527 رن 

١١١ ,4١ أسدالغابة,‎ 

١77 الأصنام.‎ 

أصول الدين؛ ١١‏ 

إعجاز القرآن في نظمه و تأليفه. ١4‏ 
اعجاز القرآن. للباقلانى, ١‏ 
أعلام النبلاء, ١1٠١‏ ْ 

١10 1١0/8 ,١6ا/ الاغانى.‎ 

٠ الاقتصاد,‎ 

اقستا /اوستاء .م5 

]١ أنساب الأشراف.‎ 
١4 ,١ الانتصار,‎ 

أوائل المقالات؛ ١9‏ 

بحار الأتوار, 19 ,4١‏ 7,86" 
تاريخ ابن عساكر, ١1١ ,4١‏ 
تاريخ بيهق, 7١7‏ 

التبيان. 6م١‏ 

تفسير الزمخشريء, 77 

تفهير الطبري. ١/86‏ 

تقريب المعارف. ٠١‏ 

تعهيد الأصول: ١5‏ 

التوراة, لال/ا؟, .م//17” 

جامع الحماقات. 61 

جمل العلم والعمل. 1716 ,5٠١‏ 757, 71 


01 

جمهرة الشيبي:؛ 1١17‏ 

جوانات انق اللعسين شيط العشافرا فت 
إعجاز القران, ٠١‏ 

١619 الحيوان.‎ 

الخرائج والجرائح. 15 ٠١‏ 

الخزانة الأدب, 85, ١14‏ 

الخصائص,. ١؛‏ 

دائرة التعار ف الابالامتة: + 

الئل لفكي 7/7 

ديوان الأعشى. ١08‏ 

ونان اقرع الت ا 

ديوان حسان بن ثابت؛ ,١١١‏ /ا6١‏ 

الذخيرة في علم الكلام, 51,1731 71, 
معن لك الى عاك غك ١‏ آلا ول 
على الى على فى على لالثل مل 
او تل نيكم اومن 
لاا ماك وان كل ككل مكل 
امنا اكد 1ك ال ا 
14 عول ول حتكل ءلالى الال 
كلاى لالالى ملاكى ولاك ١مك‏ كلل 
84“ عل كلل لاحك ححانث ىل 
194019419891١‏ 15/8” 

الذريعة الئ أصول الشريعة: *؟ 

الذريئة ال تضائيف: الشيعة :52 


"١ 2١ رجال النجاشى؛‎ 

سانل الغرى المرسن ١‏ 

الكلام في وجوه إعجاز القرآنء ٠١‏ 

سمط اللآلي: ١‏ 

سنن أبى دأود. 60/ 

الشافي في الإمامة. /؟؟ 

شاهنامه فردوسي؛ 10 

#خروع جمل العلم والعمل > تمهيد 
الأصول, ١‏ 

شرح ديوان الفرزدق. ١0/8‏ 

قرع القاضى ابن الذا ةا 

شرح لاميّة العرب. ١17‏ 
شرح المعلّقات السبع, كد 

الشعر والشعراء؛ ١14‏ 

١/1 ,.17١؟‎ .5١ صحيح البخاري.‎ 

طبقات أبن سعد. ١١‏ 

طبقات الشعراء. ؟1١‏ 

العقد الفريد. ١69‏ 

غمون الممائا والهواباف ات ١1‏ 

الغدير فى الكتاب والسئّة, ]١‏ 

الفرق بين الفرق, ١‏ 

فرهنك اباديهاى كشور. ١7‏ 

الفصل فى الملل والأهواء والنحل؛ ١6‏ 

فهرست 35 النديم. 8, ٠١١‏ 

فهرست الطوسي. ”517 

فهرست مصنّفي كتب الشيعة, ؟؟, ؟؟ 

القرآن. 8, 94 ,١١‏ حك لمكن "؟كلل أل الى 
لا لل كك لل اك ”لق "الى القن 
لا كرف 55. 6٠١‏ افق "نم ”نم لال 
ما علا الى الا ولا الا ااا رلا 
الى الى "الى فل كفل عى اق الى 
اق لاتق ١٠٠ل‏ 75ل 7ل قعل 


فهرس الكتب الواردة فى الكتاب / /ا"1/" 


6», 
/ا١اى‏ 
5 
506 
ك'مت“,ل 
, 
آل 
1ل 
07 
ا 
51 
"٠١‏ 
5 


/ا١ى3‏ 
325١8‏ 
غ5 
8 
ءى/ى, 
> 
"١‏ 
غ, 
غ0" 
, 
21 
"٠‏ 


,١١ 
أ6,‎ 
غغق3‎ 
8 
و‎ 
7ل‎ 
51 
, 0 
"0 
0/6 
21١ 
ل٠٠‎ 


الكامل للمبرد. ١117‏ 


غ0 
وى 
,6١‏ 
ه/ال 
869 35060 
على لاء”, 
1 الى 
48" ١0ل‏ 
2 ١١ال‏ 
0 ارال 
0" /17ا5, 
"١١ 1١‏ 


506 
, 
اك 
م 


١10 01 3 9 


الكتاب المنسوب 


كت الفرس: 46 


الكلام في وجوه إعجاز القرأآن, ٠ ٠١‏ 


كنز العمّال؛ ١١"‏ 

لينان افر ١‏ 
لغتّنامه دهخداء "٠7‏ 
مجمع البيان. ١86‏ 
مذاهب الإسلاميئين. ١١‏ 
المسائل الرسيّة. ١7‏ 


الستعدرق على السيحيي 1 


مدلالك افد ون عفد 1/1 


نفج لدان 5 


معجم مقايبس اللغة, ٠١‏ 


5511 
51ل 
307 
امل 
/1, 
519», 
5" 
"0١‏ 
5518 
0 
1 
10 


المغنى. 0 2 7 0000 لا 355/8 
8 كل اا مي 1 ١‏ 117 
١ل‏ ١5كل‏ 55ل 


غ١"‏ وال 9١1ل‏ 


اك 50" 551 51ل 


:5ك 


/( المُوضِحٌّ عن جهة إعجاز القرآن 


16" كل "ول 7ل ١51ل‏ لازال 1ل اك 7ك 75 وك ىل 51 

مغ" 559" .ول وول كول اول مجلة «نشر دانش», 59 

1 117" نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد. ١١‏ 
مفردات, الراغب. ١١‏ نظم القران. ١5‏ 
المفضليّات. ١11١‏ النكت فى إعجاز القران, ١8‏ 


الموضح عن جهة إعجاز القرآن. ,١١‏ 16 وفيات الأعيان, /اغ 


فهرس الأمكنة و البلدان والمواضع و الأيام و الوقائع 


اسياء 2/8" 

أصفهان, "/ 

١٠١٠7 أفغانستان,‎ 

2 8٠١ الأندلس.‎ 

انشقاق القمرء 517/8 

أورباء 74" 

الأرطان, 6 

١11 البحرين؛‎ 

بدر الى لال حلى 0ك 37١1”‏ ١1ل‏ لامرلء 
١‏ 

51١ بروغن‎ 

البصره ”/اء 3681177 051 158 11"؟ 

بغداد ”الى آلا وى لا١ثى,‏ 1537 “تل 
خف 7 دض 

بلاد الكفر, 589, 55٠‏ 

٠١17 بلخ,‎ 

نبوك, ١غ‏ 

جا (خوزستان), "1١‏ 

الجسبال, 4ت ]لال الال م”7, ؟كاى 
ولف اخفد شف فيد 1 

جبال مكة, 6١‏ 14م 


الجسر, 8 ٠١١‏ 
الححاز, 51 


١50 1514 197 1851 حنين:‎ 

حنين الجذع. /17" 

خراسان, /؟, /ا١٠‏ 

"1١ خوزستان,‎ 

داورزن: 717 

دجلة, 49 

١09 168 ذباب.‎ 

الرصافة, 49 

١77 الطائف؛,‎ 

طلوع الشمس 45, لاه 519, ,"7١ 57٠١‏ 
رقف 

رستاقكاه, 1" 

الرومانية, .م77 

"1015137١3114 الروم,‎ 

١7 الرى؛‎ 

يز وان 7 

السماء ؟'ن 4لام 70١7" 019835٠‏ ؤءل, 
لا" مم" 

سوق عكاظ؛ 114 

الشام, م 5”, ١05‏ 

١١١ 81 صفين,‎ 

الصين؛ م 

١١ الطائف؛‎ 


طلوع الشمسء 606 05, /اق, ,١9 50١‏ 


7 لوقف 


٠‏ / المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


العراق. 6. / 

١019 العقبة.‎ 

فارس / فرس. 8 454 3460 598”, 159, 
5.١60 1‏ 

الكرخ. 19 

كسوف القين ١5‏ 

كسواف الكرا كت 1 

الكوفة, 86 87, 3717 1717 58/8 

ناوراء النين م 

المدن. كلاى الال ءال ؟الى, وكل 
غ5" 08" 

المديئنة 358 3١#‏ 665لء رول وول 
ليما 

مدينة السلام. 115 

بلاد مزينة (بنواحى المديئة). 14 

المسجد الحرام, /111. ١7١‏ 

مسجد المديئة, ,١65‏ لا6١‏ 

مصرء / 

يوم الجمعة, 187 ١917‏ 


مكتبة الامام الرضا كلا . ١١‏ 

مكة, لاء ال انض هلل كل 7739ل لقتل 
01 ال ولا 4خ ٠٠١‏ اكلى 
قف 

منبج (من أعمال الشام). ٠١7‏ 

١85 المنبر.‎ 

ووشنة ا ايت ؟ 

الفو ا 

نجد. 14. 0/ 

١١١ النهروان,.‎ 

نيسابور. 1" 

واسط؛ غ9١5‏ 

وقعة بدر الكبرئ؛ ٠٠١١‏ /ا18, ١917‏ 

هند. م/ 

اليمامة, 5/ 

١5 النية‎ 

يوم أحُّد 187 ١90,197‏ 

يوم بدرء 16 

يوم حنين. ١87‏ 


فهرس المصطلحات المتعلّقة بالقرآن واللّغة 


اية التحدّى. 78٠١‏ ١ى,‏ ”ام لما 

الأإبرص. وى 7١‏ 59ل ١/الء‏ الال 
1غ , غ1” 

الأخبار, 3, 67 وف وى 7ن "دل 
.الى لاكل وطن كن لكل 
تل ككل تل لاحل حمل حل 
كل اكول 199 1كل نكل الل 
1114" 

مدان القبر ا اال ا ل 
١1‏ 

الأخبار اواك 6 05., ١١7”‏ 

الأشعان “اس عسل الى لال 9غ كت لل 
١17‏ 

الأكمّه. 36/ا١3‏ 39ل ءال الال ال 

00 

الام وى ١111٠١‏ 

البسيط؛ 9", 84 

١7 البعوضة,‎ 

الخطابة, 79 ”اغ, 6غ, 43, لاغ 48 9غ 

الخطيب. 5" غ؛, لاك فلل ىل ال 
11٠١‏ ما 

الخطيب؛ 8م ٠غ‏ 

الخطيب؛ 4 1] 

الرسائل؛ /اغ 


ا 6 560 مه 


الشاعر. 553 39 5٠١‏ 53 0غ 1ق ”لل 
غك لاك 11516055351١‏ لكا 

شبهة الجن ١0١‏ 

الشعر الى لالاى 59 5٠‏ 5175, 575 5ق 
مع لاغ 55 .٠م6ق 6١‏ 5ت مكل هلى 
مى على كءى ١٠ك‏ كل كال ”كال 
1ل :ل :ون همول3 اهل ؤمل 
ا تمد تا 017 نقد اماد 
لاكى لمكت .لخن كن عت .كل 
اكت الاك ىت ل ٠٠١‏ 5711 

الصرفة, ١٠١-وى,‏ لال ذلء وك 38 /غ 
عق ١ل‏ .الى "لل ترلالء الى فى لل 
«ق 0١٠ل‏ أ١٠‏ ل 5١أل‏ ",ل وال 
الى الى لكى كحتى كلال3ى مكى 
موك" اككل اك كك 11 الال 
/5 

العروض,ء 87., /اغ 

الفصاحة ى لال لاك كل ل و73 على 
"6 5 55 0غ 435, 6١‏ 05, 00 
من عت الى لات حت كك كلا للق 
الى الى ؟الى الى ملل الى لاى لل 
عق 3١‏ 9؟ى غأق لاى رق 35 ١٠٠قك‏ 
الى لهل 11516 5ا5كق 
على الى على مغك اقل لاننكق 
لمعل وال عوعل للثكت ؤكال, الال 


دض / المُوضِحَّ عن جهة إعجاز القرآن 


49 "ال 55" .كل '”اؤكل ”اول 

/لاوكل روكت الى “لاك لاقل االى 

ال يض اا ضر يض 

' فصاحة القران. /31 3518 38 07 الى 
الى إلى ملفل الى “ل كحى ال 
“اث غ5١لى‏ الال الال وو اكل 
51١17١ 511 517‏ 

الفصحاى ل/الء “الى لالاى وف كل ثلا ىق 
لال على ل كل ثم لعل 
الى ولا توى لاول, رول حول 
حلش ل شر لض 

201١ 075 53 58 55 فصيح كلام العرب.‎ 
7٠٠١ 55535٠١60 36٠١7” حى‎ 

١7/7 ١7760 الفيل.‎ 

١9 القافية,‎ 

القصص, 16ىى. ٠١5‏ 177, 771 189, 
5٠‏ "05 ”ول ١55‏ 50ل لاول 
51 


القفصيد /ا”, 393 85, فلل كل وق 
/لادعدى روث .كل '؟أكن غأكثكل كاقل 
5.10١7 ١١‏ 

١91٠ ,.١86 قصّة المجادلة.‎ 

الكتابة السريانيّة, ١17١‏ 

كلام الكهنة, كى مم 

اللغة العربيّة, // 

الناسء. .,٠١‏ ول لالثى “ا 0 كت ول 
«لى ”ل ,.١585 36٠١06‏ ول لاول 
ال قثمل كالمل لخلت كىن اال 
ما" لاا ا 774 1٠٠١‏ 16" 

النظم, مع كل وك عل اق 67 1 شيكق 
لاغ مث 5ق ٠ن‏ "فق لاق ٠ل‏ وك 
8ل خضل على 7١ل‏ 65١ل‏ 6ل لامف3ن 
٠1‏ ١األى‏ شأك ل هال ١اكالن3‏ مكقى 
51 

١/5 النملة.‎ 


فهرس المحتوى 


فى بيان مذهب الصرفة 


الدليل علئ أن نظم القران ليس بمعجز ا 1 


في صرف الله تعالى العرب عن المعارضة 


مذهب جماعة المعتزلة ا ا 00 


إعجاز القران فى تظلمه . . ............ ا ل و و ا ل : 


إعجاز القران في إخباره عن الغيوب ل ل 
إعجاز القران فى نفى الاختلاف عنه مقط وان قن 1ه انا ما وم ا 
مذهب القائلين إن إعجاز القرآن كونه قديماً ا ا 00 


الكلام عليه 1270000000 
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15( المُوضِحٌ عن جهة إعجاز القرآن 


فصل : فى الدّلالة على وُقوع التحدّي بالقرآن ا ااي اك 
فصل : في أن القرآن لم يُعارّض ار مي نو ابوط سول لض اواج الامو ات 
فسراني ال تار ضة القران لم بقع اتقدرها 110 
فصل : فى أنّ تَعذْر المُعَارَضَة كان مخالفاً للعّادة 1[ 00000001 
مصادر المقدّمة و التحقيق ا ا ا اا 0 


الفهارس ل ل ل 
فهرس الأعلام حو مضه ااا اتروع ونا نا ب نا وو ددم م لصب لح ماوت اع لات رود وكا وان 


فهرس المصطلحات الكلامية هاوه وو وه وا و ها و واو و واو و هش واو و و واو و وا واه واه 6ه 
فهرس كتب المذكورة في الكتاب م ا 4 دمو ل إن جا لالط لاد د ا 1 
فهرس الأمكنة والبلدان والمواضع والأيّام والوقائع 01010 ش51 
فهرس المصطلحات المتعلقة بالقران واللغة ل 


